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: مقدمـــــــــــــــــــة
مـا یقـال العربي في السـنوات الأخیـرة تطـوراً أقـلّ العالمعملیة الانتقال الدیمقراطي في شهدت
فـي الـبلاد العربیـة لیسـت علـى السّیاسـیةنجـد أن الأنظمـة ،ه یُشكل مفارقة. فمـن جهـةعنه إنّ 

استعداد لإتمام عملیة الانتقال الدیمقراطي وتكریس مبـدأ التـداول السـلمي علـى السـلطة. ومـن 
جهــة أخــرى، تبنــت هــذه الأنظمــة إصــلاحات سیاســیة أفضــت إلــى تحقیــق نــوع مــن الانفتــاح 

تصـادي، لكنـه تحریـر سیاسـي محـدود أو مُقیّـد؛ علـى اعتبـار أنـه لا السیاسي رافقه إصـلاح اق
والاقتصـــادیة قـــد السّیاســـیةهـــذه الإصـــلاحات نّ یبـــدو بـــأ. بـــلالتّســـلطیةض أركـــان الـــنظم یقـــوّ 

، فــي 1وتجدیــد قواعــدها حســب الباحــث الفرنســي "میشــیل كــامو"التّســلطیةترتــب علیهــا ترســیخ 
. 2برومبرج بـ"إستراتیجیة البقاء"إطار ما أسماه الباحث الأمریكي دانییل 

العربیـة، فـي السّیاسـیة، شرعت النظم 2001فمنذ هجمات الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر 
وسیاســـات المقیّـــدةمُلمّـــع، مـــن خـــلال تبنـــي نـــوع مـــن الدیمقراطیـــة التجریـــب نمـــط مـــن التســـلط 

و مع ذلك هنـاك مـن . التي تقوم علیها هذه النظمالتّسلطیةانفتاح محدودة مع تجدید القواعد 
بــالنظر إلــى حالــة الانغــلاق التــي كانــت ذلــك نفتــاح هــام بغــض النظــر عــن مــداه، و یــرى بأنّــه ا

1Michel. Camau, « Remarques sur la consolidation autoritaires et ses limites », dans,

A. Boutaleb, J.-N. Ferrié et B. Rey, coords, L’Autoritarisme dans le monde arabe.

Autour de Michel Camau et Luis Martinez, Le Caire, Cedej (coll. « Débats »),

2005.

2 Daniel. Brumberg, « Democratization in the Arab World ? The Trap of Liberalized

Autocracy », Journal of Democracy, vol. 13, n°4, 2000)
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، رافقتها عملیات استقطاب واسـعة یهاتعرفها هذه النظم من قبل، فقد تراجعت دینامیة القهر ف
قیــق تلـــك مــن أجـــل تحةالقائمـــالأنظمــةلمــا یســمى بــــ"النخب" التــي لهـــا اســتعداد للتعـــاون مــع 

المأموریة (الأجندة).  

فشـــل الولایـــات المتحـــدة فـــي العثـــور علـــى أســـلحة نّ أعلـــى الصـــعید الخـــارجي، یمكـــن القـــول 
ـــة قاطعـــة حـــول علاقـــة النظـــام العراقـــي الســـابق  الـــدمار الشـــامل فـــي العـــراق وعـــدم وجـــود أدل

، فاهتـدت إلـى بـ"القاعدة"، دفع بالإدارة الأمریكیة إلى البحث عـن مبـررات أخـرى لغـزو العـراق
مبرّر بنـاء نمـوذج للدیمقراطیـة فـي بـلاد الرافـدین یكـون مثـالاً یُحتـذى بـه مـن قبـل بـاقي الـدول 

مشـــروع "الشـــرق 2004العربیـــة. وفـــي هـــذه الأجـــواء، طرحـــت الولایـــات المتحـــدة فـــي فبرایـــر 
ـــدولي، حیـــث أصـــبحت قضـــیة  الأوســـط الكبیـــر" المثیـــر للجـــدل علـــى المســـتویین الإقلیمـــي وال

العربیـــة السّیاســـیةح السیاســـي وفقـــاً للمنظـــور الغربـــي مســـألة حساســـة بالنســـبة للـــنظم الإصـــلا
ة الوطنیـــــوتحدیــــداً النظـــــامین المصـــــري والجزائـــــري نظـــــراً لعلاقتهــــا الوطیـــــدة بقضـــــیة الســـــیادة 

.  1وارتباطها بالتدخل الخارجي

مـام معضـلة العربـي نفسـها، منـذ تلـك الأحـداث، أالعـالمفـي التّسلطیةالنظم معظم لقد وجدت 
حقیقیــة، فقـــد اســـتبد بهــا الخـــوف مـــن أن لا ترقــى إلـــى تطلعـــات الولایــات المتحـــدة الأمریكیـــة، 

عنهــا متاعــب عدیــدة بالنســبة تحلیفهــا الاســتراتیجي، التــي تورطــت فــي أجنــدات عالمیــة ترتبــ

النظامدراسةفيقرنربعخبرة: مصرفيالمدنيوالمجتمعالدیمقراطيالتحولإبراهیم،توفیقحسنین. د1

والدراساتالبحوثمركزالدولیة،الشروقمكتبة: القاهرة(2005-1981المصريالسیاسي

.20. ص،)2006،السّیاسیة
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لواشنطن، لكن ورغم ذلك لـم تفكـر فـي قبـول الأجنـدة الأمریكیـة المتعلقـة بالإصـلاح السیاسـي 
والدیمقراطي، مخافة أن یؤدي ذلك إلى خسارتها أمام المعارضة الفعلیة.

، جــاء فــوز حمــاس فــي الانتخابــات التشــریعیة الفلســطینیة، ووصــول نــواب السّــیاقوفــي هــذا 
، لیعــزز مخــاوف هــذه الأنظمــة مــن 2005عــن الإخــوان المســلمین إلــى البرلمــان فــي مصــر 

الأمریكیــة فــي فــرض أجنــدة دیمقراطیــة خارجیــة انفتــاح حقیقــي، ویضــع حــداً لمســاعي الإدارة 
على حلفائها في المغـرب العربـي والشـرق الأوسـط، والـذي لـو حـدث لأدى مباشـرة إلـى وضـع 
المصـالح الغربیـة والأمریكیـة تحدیـداً أمـام مصـیر مجهـول. وبهـذا، تكشـف لنـا هـذه المعطیـات 

لتحمــل تبعــات فــوز الإســلامیین أنّــه لا الاتحــاد الأوروبــي ولا الولایــات المتحــدة علــى اســتعداد 
.  1بالانتخابات نتیجة فرض مثل هذه الأجندات

ب للانتقـال الـدیمقراطي فـي الـبلاد العربیـة فـي الولایـات حصر العامـل الخـارجي المُسـبّ أنّ بید
المتحدة الأمریكیة أمر یُجانبه الصواب، على اعتبار أن هناك العدید مـن العوامـل الخارجیـة،

العــالمالانتقــال الــدیمقراطي فــي تحفیــز عملیــات ســاهمت فــي الأخیــرین، خاصــة فــي العقــدین 
العربــي؛ حیــث یمكـــن أن نــذكر منهــا انهیـــار جــدار بــرلین وتفكـــك المعســكر الاشــتراكي؛ ثـــورة 

موجة الدیمقراطیة عبـر العـالم، تنـامي دور منظمـات التمویـل اتساع المعلومات والاتصالات، 
والاقتصادیة والثقافیة. السّیاسیةة بأبعادها الدولیة، واتساع نطاق ظاهرة العولم

1 Jean-Noël Ferrié , « L’Egypte à la veille du changement » , Science Po, Paris,

Novembre 2006.
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:الدراسة وأهداف أهمیة 

ـــدیمقراطي أحـــد المواضـــیع الهامـــة فـــي الدراســـات  ـــزداد السّیاســـیةیعـــد الانتقـــال ال المقارنـــة. وت
العربـي، علـى اعتبـار أن المنطقـة العربیـة توصـف مـن قبـل العـالمأهمیته حین یتعلـق الأمـر ب

دّ العربـــي فـــي مجـــال الدیمقراطیـــة. ومـــر هـــا تمثـــل الاستعصـــاء الثقـــافي الدارســـین والبـــاحثین بأنّ 
الوقـت الـذي كانـت فیـه منـاطق عدیـدة مـن العـالم تشـهد موجـات مـن الانتقـال و فـي ه ذلك، أنّ 

الــدیمقراطي، ظلــت المنطقــة العربیــة علــى هــامش تلــك الــدینامیات؛ وهــو مــا فــتح بــاب البحــث 
العشــرات نشــر-إلــى حــدّ مــا –و هــو مــا یفسّــر علــى مصــراعیه لمحاولــة فهــم وتفســیر ذلــك؛ 

لاستعصاء الدیمقراطي العربي. اظاهرة من الأبحاث والدراسات حول سرّ 

تهـدف إلـى مقارنـة عملیـة التـي ،المقارنـةالسّیاسـیةفي إطار الدراسات إذاتندرج هذه الدراسة
(مصـــر والجزائـــر والمغـــرب)؛ أي مقارنـــة الانتقـــال السّیاســـیةالـــدیمقراطي فـــي الـــنظم الإنتقـــال

ولة عــــن التشــــابه الــــدیمقراطي فــــي هــــذه الأنظمــــة مــــن خــــلال البحــــث عــــن المتغیــــرات المســــؤ 
إلـــى رصـــد وتحلیـــل ومقارنـــة الانتقـــال الـــدیمقراطي فـــي و مـــن ثـــمّ فهـــي تســـعىأو الاخـــتلاف. 
والجزائر ، منذ مطلع الألفیـة الثالثـة وتحدیـداً منـذ هجمـات الحـادي عشـر مـن مصر والمغرب

یـــــة ، وذلـــــك اســـــتناداً إلـــــى قـــــراءة تحلیلیـــــة للأدبیـــــات الرئیســـــیة : العرب2001ســـــبتمبر/ أیلـــــول 
نتقـال الـدیمقراطي فـي التـي تناولـت الإ،-یـةالمكتوبة بـاللغتین الفرنسـیة والإنجلیز -والأجنبیة 

وعــن ســبب اختیارنــا لتــاریخ الهجمــات علــى نیویــورك وواشــنطن، فــیمكن القــول الــدول الثلاثــة.
لهــا  علاقــة وطیــدة بمــا شــهدته الأقطــار العربیــة مــن محــاولات تحریــر سیاســي وتحریــر نّ بــأ

ي. اقتصاد
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ترمــي الدراســة إلــى معرفــة المتغیــرات المســؤولة عــن أوجــه الشــبه والاخــتلاف بــین الحــالات و
مــة الإطــار ءالــثلاث موضــوع الدراســة. واختبــار الفــروض المتعلقــة بتفســیرها. وتقــویم مــدى ملا

جي المقترح وصلاحیته لاسـتیعاب عملیـة الانتقـال الـدیمقراطي فـي بیئـة كالبیئـة هالنظري والمن
ة التي اشتهرت بكونها عصیة على الدیمقراطیة. العربی

تســعى هــذه الدراســة إلـى معرفــة المنطــق الــذي یحكــم عملیـة الانتقــال الــدیمقراطي فــي كــل كمـا 
ا هــئواســتظهار الاســتراتیجیات التــي تتبعهــا الــنظم الــثلاث لبقاوالجزائــر،، المغــربمــن مصــر
وفــي نفــس الوقــت الحــرص علــى دیمقراطیــة الواجهــة. إلــى جانــب جمــع مزیــد مــن ،اواســتمراره

،المغــــربالعربــــي وعــــن مصــــر العــــالمالبیانــــات والمعلومــــات عــــن الانتقــــال الــــدیمقراطي فــــي 
تحدیـد الأســئلة المحوریـة الأكثــر ملائمـة، ذات الصــلة بالانتقــال مـن خــلال،تحدیــداً الجزائـر  و 

وتبیــــان الآلیــــات الرئیســــیة للانتقــــال ، مــــن أجــــل حصــــرربــــيعــــالم العإلــــى الدیمقراطیــــة فــــي ال
ونتیجتــه غیــر مضــمونة، وهــو ذو طبیعــة وشــدة متغیــرتین طــویلاامســار باعتبــارهالــدیمقراطي، 

خر. آمن بلد عربي إلى 

الأدبیات السابقة 

العربـي، والبحـث فـيالعـالمفـي المقیّـدةالسّیاسـیةاهتمت أدبیات عدیدة بتقییم تجربة التعددیـة 
واقتصــار الإصــلاح،الجزائــرو المغــربأســباب تعثُّــر عملیــة التحــول الــدیمقراطي فــي مصــر، 

دیمقراطـــي حقیقـــي، وهـــو مـــا جعـــل عدیـــد انتقـــالإلـــى السیاســـي علـــى انفتـــاح جزئـــي لـــم یفـــض
فـــي مصـــر، الجزائـــر والمغـــرب ضـــمن فئـــة الـــنظم "شـــبه السّیاســـیةالدارســـین یصـــنفون الـــنظم 

أو "الأوتوقراطیات اللیبرالیة". شكلیة"، تسلطیة"، أو "الدیمقراطیات ال

أدنــى اهتمــام حــول الانتقــال الــدیمقراطي لــم تــولعمــال البحثیــة الغربیــةالأواللافــت للنظــر أن
فــي الــدول العربیــة، مقارنــة باهتمامهــا بالانتقــال الــدیمقراطي فــي فضــاءات السّیاســیةلتحــولات ل
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خم حــول الانتقــال الــدیمقراطي وتغییــر جغرافیــة مختلفــة فــي العــالم. ففــي العمــل البحثــي الضــ
وایتهیـد، لـم یـرد لـورانس شـمیتر وفیلیـب الأنظمة الشمولیة والاسـتبدادیة، للبـاحثین أودونیـل، و 

المنطقـة عصـیّة علـى الانتقــال هـذه لاعتقـادهم بـأنّ -بمـارّ –ذكـر أي دولـة عربیـة، ومـرد ذلـك 
لاريالتـــي نشـــرها كـــل مـــن ". وكـــذلك فـــي الدراســـة المكونـــة مـــن أربعـــة مجلـــدات1الـــدیمقراطي
، علــى Lipsetلیبســت " ســیمور مــارتن و"Linzلینــز " خــوان" و"Diamondدایمونــد " 

أنلاّ إامیــة، هــذه الدراســة قــد خصصــت لسیاســة الدمقرطــة فــي المجتمعــات النّ الــرغم مــن أنّ 
أنّ خــذ علیهــا تجاهلهــا للمنطقــة العربیــة، ممــا یؤكـــد وجــود قناعــة ســابقة لــدى المــؤلفین بـــؤاالم

.  2ولعقود قادمة على هامش التحولات الدیمقراطیة-ستظلو –ظلّت الدول العربیة 

وجهات نظر مختلفة لشرح ، باستخدامخمسة كتب تتناول التحول الدیمقراطيتضمهذا الكتاب جزء من سلسلة 1

الانتقال من الاستبداد إلى الدیمقراطیة. یتم فحص أهمیة الجهات الفاعلة الدولیة والبیروقراطیات ورجال الأعمال 

لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع أنظر : والجیش والظروف الاقتصادیة لشرح كیفیة حدوث التحولات. 

O’Donnell, Guillmermo, Schmitter, Philippe C. and Whitehead Laurence

(Ed.), Transitions from Authoritarian Rule : Prospects for Democracy, (London: The

Johns Hopkins University Press, 1986) , 750 p.
2 Larry Diamond, Juan J. Linz and Seymour Martin Lipset (eds.), Democracy in Developing
Countries: Latin America, Volume Four (Boulder, CO: Lynne Rienner and London:
Adamantine Press, 1989).
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عمومـاً وفـي مصـر،العربـي العـالمالـدیمقراطي فـي الانتقـالومن بـین الدراسـات التـي تناولـت 
تحدیداً، نذكر الدراسات التالیة :  والجزائر المغرب

الدراسات باللغة العربیة : 

ـــــدان المغــــرب العـــــربي  دراســــة نیفــــین مســــع-1 ــــة فــــي بل ـــــ" التحـــــولات الدیمقراطی د الموســــومة ب
)، والكتــاب محصــلة أعمــال 1993، السّیاســیة(جامعــة القــاهرة : مركــز البحــوث و الدراســات 

بجامعــة 1990أكتـوبر 1ســبتمبر/ 29النـدوة الفكریـة المصــریة الفرنسـیة التــي انعقـدت یـومي 
همیـة تمثلـت فـي دولیة غایة فـي الأتحولات جیوسراتیجیةالقاهرة. وقد تزامنت الندوة مع وقوع 

التحــولات تفكــك الاتحــاد الســوفییتي، وانــدلاع موجــة ثالثــة للدمیقراطیــة. بیــد أن النــدوة تجاهلــت
)، ولــــم 1989التــــي شــــهدتها منطقــــة المغــــرب العربــــي وتحدیــــداً الجزائــــر (الانفتــــاح السیاســــي 

.  1المغربوأتتطرق الندوة إلى تونس ولا إلى موریتانیا 

وأنظر كذلك : 

Larry Diamond,, Seymour Martin Lipset and Juan Linz, “Building and Sustaining
Democratic Government in Developing Countries: Some Tentative Findings”, World
Affairs , SUMMER 1987, Vol. 150, No. 1 (SUMMER 1987), pp. 5-19, shorturl.at/FHNR7

الفرنسیة -أعمال الندوة المصریة ،"لتحولات الدیمقراطیة في العالم العربي"اوآخرون،نیفین عبد المنعم مسعد1

، )1993مركز البحوث السّیاسیة، -القاهرة : جامعة القاهرة( / 1990أكتوبر 1-سبتمبر 29الثالثة : القاهرة 

. 494ص
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العربـي (بیـروت: العـالمكتاب ثناء فـؤاد عبـد ااالله بعنـوان : آلیـات التغییـر الـدیمقراطي فـي -2
ـــــارة عـــــن دراســـــة سیاســـــیة، اقتصـــــادیة 2004مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربیـــــة،  )، وهـــــو عب

واجتماعیـة فـي المشــرق العربـي وارتبــاط هـذه القضــایا بالدیمقراطیـة. تنــاول قضـیة الدیمقراطیــة 
العربـي بــالتركیز علــى التغییـر الــدیمقراطي وآلیاتـه فــي المشــرق العربـي، حیــث تــرى لعــالمافـي 

الكاتبة أنه لا یمكن التصدي لمعضلة التغییر الدیمقراطي في المنطقة بمعـزل عـن المتغیـرات 
، الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة وحتـــــى الثقافیـــــة للـــــدول العربیـــــة. وتتصـــــور الكاتبـــــة أن السّیاســـــیة

تقال الدیمقراطي في المنطقة العربیة یجب أن یأخذ في الاعتبـار خصوصـیة الخوض في الان
مـــا تحتـــاج إلـــى بیئـــة المنطقـــة وتاریخهـــا. وتعتقـــد الكاتبـــة أن الدیمقراطیـــة لا تبـــدأ مـــن فـــراغ إنّ 

نّ إ، فــه بالإمكــان زرع نبتــة الدیمقراطیــة. ومــن ثــمّ ملائمــة، وتــزعم أن هــذه البیئــة موجــودة وأنّــ
فعالیـــة التغییـــر واســـتمراریته أنّ ، حســـبها، مـــن الدولـــة والحكومـــات، و تحـــدیث أي مجتمـــع یبـــدأ

ونجاحــه فــي أي بلــد یتوقــف علــى القــوى المشــاركة فــي هــذا التحــول، باعتبارهــا القــاطرة التــي 
تقـــود الإصـــلاح والتغییـــر وتحمیهــــا مـــن أي انتكاســـة محتملـــة. وخلصــــت الكاتبـــة إلـــى نتیجــــة 

.   1العربي أمر ممكن ولكن بشروط محددةمالعالمفادها أن الانتقال الدیمقراطي في 

العربي(بیـروت: العـالمدراسة ابتسام الكتبي وآخرون، الدیمقراطیة والتنمیة الدیمقراطیة فـي -3
)،  الكتـــاب مكـــون مـــن قســـمین؛ الأول یتحـــدث عـــن 2004سلســـلة كتـــب المســـتقبل العربـــي،  

یــة الدیمقراطیـــة فــي المغـــرب مفهــوم الدیمقراطیــة بینمـــا ینــاقش الثـــاني تجــارب عربیــة فـــي التنم
وتــونس والأردن وأقطــار مجلــس التعــاون الخلیجــي ومــا شــهدته هــذه التجــارب مــن عوائــق أو 

ق. یجیب هذا الكتاب عـن حاجـة فكریـة كبیـرة یعوارض أو ترددات تكبح سیرورتها نحو التحق

العربیة،الوحدةدراساتمركز: بیروت(العربيالعالمفيالدیمقراطيالتغییرآلیاتااالله،عبدفؤادثناء1

. 427ص ،)2004



9

میــات عاقتهــا تحلــیلا ملموســا یتخطــى العمو إهــي تحلیــل عملیــة تكــوین الحیــاة الدیمقراطیــة أو 
ـــــب عـــــن هـــــذه الحاجـــــة بدراســـــات  ـــــة لیجی ـــــة علـــــى دراســـــات عیانی ـــــر المبنی والاســـــتنتاجات غی
متخصصـة.  وقـد تنـاول فـي قسـمه الأول مفهـوم الدیمقراطیـة، ثـم تنـاول التجـارب الدیمقراطیــة 

.  1في بعض البلدان العربیة

كتــــاب أحمــــد منیســــي، التحــــول الــــدیمقراطي فــــي دول المغــــرب العربــــي  (القــــاهرة: مركــــز-4
)، ضـــم الكتــــاب عشــــرة فصــــول تناولــــت 2004والإســــتراتیجیة بــــالأهرام،السّیاســــیةالدراســـات 

ـــة  ـــع الألفیـــة الثالث التجـــارب الدیمقراطیـــة فـــي دول المغـــرب العربـــي مـــن التســـعینیات إلـــى مطل
). خصــص الكتــاب فصــلاً لكــل تجربــة تحــول دیمقراطــي فــي  الــدول محــل الدراســة، 2002(

ســباب عدیــدة تجاهلهــا المؤلــف نــذكر منهــا طبیعــة ب تعثــرت لأأن هــذه التجــار ولاحــظ الكاتــب 
.2المجتمع–الدولة ونمط علاقة الدولة 

خبـرة –دراسة حسنین توفیق ابـراهیم، التحـول الـدیمقراطي و المجتمـع المـدني فـي مصـر -5
، ( القاهرة: مكتبـة الشـروق -2005-1981ربع قرن في دراسة النظام السیاسي المصري 

صــفحة. یتكــون الكتــاب مــن ثلاثــة عشــر فصــلاً رصــد فیهــا المؤلــف 336)، 2006الدولیــة، 
م 1981خبــرة ربــع قــرن مــن التحــول الــدیمقراطي والمجتمــع المــدني فــي مصــر، أي منــذ عــام 

مـــن الدســـتور 76تـــاریخ تـــولي الـــرئیس مبـــارك الحكـــم، وحتـــى الاســـتفتاء علـــى تعـــدیل المـــادة 

(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربيالعالمالدیمقراطیة والتنمیة الدیمقراطیة في ابتسام الكتبي وآخرون، 1

395ص )، 2004العربیة، 

الدراساتمركز: القاهرة(منیسى؛احمد: تحریر،العربيالمغربدولفيالدیمقراطيالتحولمنیسى،احمد2

. 323ص،)2004بالأهرام،والاستراتجیةالسّیاسیة
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. تنـاول الكتـاب  خبـرة ربـع قـرن فـي دراسـة 2005لإجراء أول انتخابات رئاسیة تعددیـة العـام 
النظــــام السیاســــي المصــــري فیمــــا یتعلــــق بقضــــایا وإشــــكالیات التحــــول الــــدیمقراطي والمجتمــــع 
المــدني، ومســتقبل التطــور السیاســي والــدیمقراطي فــي مصــر فــي ضــوء نتــائج أول انتخابــات 

1رئاسیة تعددیة.

العـالم)، تفسیر العجز الدیمقراطي في دراسة ابراهیم البدوي و سمیر المقدسي ( محرران-6
)، 2011العربــي،  ترجمــة: حســن عبــد االله بــدر، ( بیــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، 

سباب اسـتمرار أثني عشرة فصلاً تناولت بالرصد والتحلیل إصفحة. یتكون الكتاب من 495
البحــث الكمــي والبحــث العجــز الــدیمقراطي العربــي، وقــد اســتخدم الكاتبــان منهجیــة تتمثــل فــي 

) یسـتند Intensive Country case studiesالنـوعي؛ أي تصـمیم بحـث عـابر للبلـدان (
) الـذي یقـوم Polity IV Indexنحدار للدیمقراطیة كمـا یقیسـها مؤشـر نظـام الحكـم (إنموذج ل

علـــى نظریـــة موســـعة للحداثـــة، وفقـــاً لعینـــة دولیـــة تشـــمل معظـــم الـــدول العربیـــة. ویســـبق هـــذا 
العربـــي، وســـبب إصـــرار الطبقـــات الحاكمـــة فـــي العـــالمالبحــث تحلیـــل لأزمـــة الدیمقراطیـــة فـــي 

المنطقــة علــى رفــض التنــاوب الانتخــابي، الأمــر الــذي عجــزت عــن تفســیره النظریــات الغربیــة 
. وتوصـــــل الباحثـــــان إلـــــى أن 1959(النظریـــــة الموســـــعة للتحـــــدیث) لعـــــام ســـــیتكنمـــــوذج لیب

النظامدراسةفى قرنربعخبرة(مصر فىالمدنىوالمجتمعالدیمقراطىالتحولتوفیق حسنین ابراهیم،1

)،  2006، (القاهرة : مركز الأهرام للدراسات السّیاسیة والاستراتیجیة، )2005-1981مصرفىالسیاسى

.336ص 
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هلیــة الإســرائیلي والحــروب الأ–العربــي متغیــرات مثــل الــنفط ، وصــراعات المنطقــة كالصــراع
.  1فیها، بإمكانها تفسیر العجز الدیمقراطي في المنطقة

(بیــروت: -ي عربــي مقدمــة لبیــان دیمقراطــ–دراســة عزمــي بشــارة، فــي المســألة العربیــة -7
السّیاســــیةظم الــــنّ یــــرى الكاتــــب أنّ صــــفحة. 271)،2007مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة، 

ـــة إلا إذا أشـــرف الـــدیمقراطیون علیهـــا. كمـــا انتقـــد نظریـــات  ـــة لا یمكنهـــا بنـــاء دیمقراطی العربی
ـــیلاً للعمـــل ولا بـــدیلاً مـــن العمـــل، وهـــي تنّ لأالانتقـــال إلـــى الدیمقراطیـــة، فســـر هـــا لا تصـــلح دل

عوائق الانتقال إلى الدیمقراطیة أو النكوص، أكثر ممـا تفسـر سـبب الانتقـال إلـى الدیمقراطیـة 
تها مأو كیفیتـــه. ویعتقـــد بشـــارة أن هنـــاك عوائـــق للدیمقراطیـــة فـــي المنطقـــة العربیـــة، وفـــي مقـــد

الریع أو الاقتصاد الریعي، مؤكداً بأن دور الریع لم یعد محصوراً داخـل الـدول، بـل صـار لـه 
أثیر ثقــافي سیاســي أوســع فــي الــدول العربیــة التــي لا تتمیــز باقتصــاد ریعــي بالضــرورة. كمــا تــ

لــى إشــكالیة هویــة الدولــة القطریــة إ غیــاب الثقافــة الدیمقراطیــة فــي المنطقــة العربیــة، و لتطــرق 
.  2ومشروعیتها، إلى جانب العامل العشائري ودوره في كبح المشروع الدیمقراطي العربي

وآخرون، دیمقراطیة من دون دیمقراطیین، ( بیروت: مركز دراسات الوحـدة غسان سلامة -8
قامــة نظــام دیمقراطــي فــي إصــفحة. تنــاول المؤلفــون معضــلة 390)، 2،2000العربیــة، ط.

العربــــي فــــي ظــــل غیــــاب دیمقــــراطیین حقیقیــــین؛ أي  غیــــاب المؤسســــات الدیمقراطیــــة العــــالم

مركز: بیروت( العربي،العالمفيالدیمقراطيالعجزتفسیر،)محرران( المقدسيسمیروالبدويابراهیم1

.495)، ص2011العربیة،الوحدةدراسات

وتحلیلللأبحاثالعربيالمركز: الدوحة(عربيدیمقراطيلبیانمقدمةالعربیةالمسألةفيبشارة،عزمي2

.ص272،)السیاسات،
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لــیس المقصــود بغیــاب الــدیمقراطیین غیــاب الثقافــة واحتــرام المتنافســین للقــانون والتــزامهم بــه. و 
الدیمقراطیة وارتفاع نسـبة الأمیـة. ویثیـر غیـاب الـدیمقراطیین فـي الـدول العربیـة مشـكلة وجـود 
نخــب سیاســیة مـــن عدمــه، ومــدى مواءمـــة هــذا المفهـــوم الغربــي للاســتخدام فـــي بیئــة تختلـــف 

هـا لـم قراطیـة لكنّ یمانتخابـات حـرة ودتماما عن البیئة العربیة. لقـد شـهدت عدیـد الـدول العربیـة
، وقـد حـدث السّیاسـیة، بسبب تآمر ما یسمى بالدیمقراطیین علـى العملیـة اانتخابیاتناوبيتؤد

.  1)1992) ومن قبل في الجزائر (2013ذلك في مصر (

ثنـــاء فـــؤاد عبـــداالله، مســـتقبل الدیمقراطیـــة فــــي مصـــر، ( بیـــروت: مركـــز دراســـات الوحــــدة -9
صــــفحة. تعتقــــد الكاتبــــة أن الدیمقراطیــــة حقیقــــة ممكنــــة فــــي الواقــــع 360)، 2005العربیــــة، 

الدیمقراطیـة غیـر ممكنـة فهي ترفض الطرح القائل بـأنّ العربي وفي الواقع المصري، ومن ثمّ 
فـــي الـــدول العربیـــة نظـــراً لوجـــود ذهنیـــة غیــــر قابلـــة للتطـــور الـــدیمقراطي فـــي الواقـــع العربــــي 

.2والإسلامي

-تخابــات بــدون دیمقراطیــة إن–إعــادة التفكیــر فــي الدیمقراطیــة العربیــة العربــي صــدیقي، -10
صفحة. أكـد الكاتـب أن الدیمقراطیـة 432)، 2010،(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 
، وهـو مـا یعنـي حكم تسلطيتحت انتخابات دوریة حاضرة بقوة في الدول العربیة التي تجري 

الواقـــع جعـــل الكاتـــب یتحـــدث عـــن تناقضـــات الدیمقراطیـــة . هـــذااانتخابیـــاهـــا لـــن تـــؤد تناوبـــنّ أ

)  2،2000طالعربیة،الوحدةدراساتمركز: بیروت( دیمقراطییندونمندیمقراطیةوآخرون،سلامةغسان1

.ص390

)، 2005عبداالله، مستقبل الدیمقراطیة في مصر، ( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ثناء فؤاد2

.صفحة360
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ن تكـون هنـاك مظـاهر للدیمقراطیـة فـي ظـل أنظمـة سـلطویة لـم تنفـع أالعربیة، إذ كیـف یعقـل 
معهــــا حتــــى الضــــغوط الأمریكیــــة الرامیــــة إلــــى دمقرطــــة الأنظمــــة العربیــــة. والكتــــاب محاولــــة 

سـباب القابعـة بیـة، دون فهـم الأهدتها الـدول العر لوصف عملیـات التحـول الـدیمقراطي التـي شـ
.   1وراء هذه الظواهر

أحمـــد ثابـــت، التحـــول الـــدیمقراطي فـــي المغـــرب، (القـــاهرة: مركـــز البحـــوث و الدراســـات -11
ول ب إلـى ثلاثـة فصـول، تضـمن الفصـل الأ. ینقسـم الكتـا2صـفحة177)، 1994، السّیاسیة

لكاتــب اقتــراب تحلیــل الــنظم بنــى االإطــار النظــري لدراســة النظــام السیاســي المغربــي، حیــث ت
لفهــم تعقیــدات ر كــافهــذا الاقتــراب یعــد غیــ. بیــد أنّ السّیاســیةطــار تحلیلــي لفهــم العملیــة إك

المشـــهد السیاســـي فـــي دولـــة عربیـــة، یحتـــاج إلـــى تكامـــل منـــاهج عدیـــدة. وفـــي الفصـــل الثـــاني 
البرلمانیـة لإصلاح السیاسي والدستوري. أما الفصل الثالث فعالج الانتخابـاتلتطرق الكاتب 

والســیاق الاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي ســبقها. ویبقــى عیــب الكتــاب 1993التــي جــرت فــي 
طاراً تحلیلیاً بني على فرضیات غیـر موجـودة فـي البیئـة المغربیـة. ومـن ثـمّ إأن المؤلف تبنى 

ـــإفـــ ه ســـیعطي ن اســـتیرداه ومحاولـــة اســـتخدامه فـــي بیئـــة مختلفـــة تمامـــاً لا یعنـــي بالضـــرورة أنّ
ائج ذاتها.النت

،(بیروت: مركز دراسات -اتخابات بدون دیمقراطیة–إعادة التفكیر في الدیمقراطیة العربیة العربي صدیقي، 1

. 432)، ص 2010الوحدة العربیة، 

. 177)، ص1994(القاهرة: مركز البحوث والدراسات السّیاسیة، المغربالتحول الدیمقراطي فيأحمد ثابت،2



14

الدراسات باللغة الأجنبیة : 

والصـراع مـن السّیاسیة) الدمقرطة في المغرب: النخبة Lise Stormكتاب لیز ستورم (-1
,Lise Stormأجـل السـلطة فـي دولـة مـا بعـد الاسـتقلال ( Democratization in

Morocco- The political elite and struggles for power in the post-
independence state وهــــو عبــــارة عــــن محاولــــة لاستكشــــاف خبایــــا العملیــــة ،(

، بالاعتمـاد علـى 2006حتـى عـام 1956في المغرب من الاستقلال في عام السّیاسیة
ـــة  ـــت الكاتب ـــدیمقراطي بـــالمغرب. حاول ـــاهج لتحلیـــل الانتقـــال ال ـــة ونظریـــة ومن عـــدة منهجی

فعال مختلف الفاعلین السیاسـیین وقیـاس جـودة الدیمقراطیـة الولیـدة تحلیل استراتیجیات وأ
، 1992، 1980، 1970،1972، 1962خصوصــــاً بعــــد اعتمــــاد دســــاتیر جدیــــدة (

). ینقســم الكتـــاب إلــى خمســـة فصـــول وخاتمــة، أوضـــحت الكاتبــة مـــن خلالهـــا أن 1996
خـــزن للبقـــاء أو الانتقـــال الـــدیمقراطي فـــي المغـــرب لـــم یكـــن فقـــط جـــزء مـــن إســـتراتیجیة الم

ـــارة أخـــرى، تجـــزم لیـــز  ـــة. وبعب ـــى التنظیمـــات الاجتماعی ـــع الســـلطة عل رفـــض إعـــادة توزی
الانتقـال الـدیمقراطي، ستورم أن الملك في المغرب هو الذي بـادر فـي أكثـر مـن مناسـبة ب

المغربیــة، التـــي السّیاســیةحــزاب یــان كــان یواجــه مقاومــات مــن قبــل الأحوفــي بعــض الأ
، إلــى عقبــة كــؤود فــي طریــق التحــول الــدیمقراطي، وذلــك بعــد أن تحولــت، حســب الكاتبــة

.  1تخلت عن وظیفتها الرئیسیة المتمثلة في تمثیل الناخبین

1 Lise Storm, Democratization in Morocco- The political elite and struggles for power

in the post-independence state-, ( New York: Routledge, 2007),226pages.
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) وبـول نوبـل Bahgat Korany) وبهجـت قرنـي (Rex Brynenكتـاب ریكـس بـرینن (-2
)Paul Nobleاني. ) الموسـوم بــ:التحریر السیاسـي والدمقرطـة فـي العـالم العربـي، الجـزء الثـ

خذ الوحید علـى الكتـاب أن مؤلفیـه تجـاهلوا خصوصـیة المنطقـة العربیـة وتعقیـداتها. فبـدلاً أالم
من الاعتماد على مركبات تحلیلیة تأخذ في الحسبان خصوصیة المنطقـة العربیـة، اسـتخدموا 

متغیر تفسـیري واحـد (المتغیـر الثقـافي، متغیـر الریـع) ، وهـو مـا أثـر ىأطر تحلیلیة تعتمد عل
. 1عملیة التحلیل وترك بعض المناطق الرمادیة بلا تفسیر وعصیة على الفهمفي

جــراءات إبعنــوان Ferrié Jean-Noël et Santucci Jean-Claudeدراســة   -3
Dispositifs de démocratisationفي أفریقیـا الشـمالیة (التّسلطیةجراءات إ الدمقرطة و 

et dispositifs autoritaires en Afrique du Nord, CNRS Editions, 2006,
196 p. ،ویضم الكتاب بین دفتیه سبع دراسات تغطي المغرب، الجزائر، تـونس ومصـر  .(

حیث تطرق المحرران في المقدمـة إلـى الإطـار النظـري للدراسـة وبنـاء موضـوع علـم السیاسـة 
یاســیةالسّ . وتكشــف مســاهمات الكتــاب إصــرار  الأنظمــة 2فریقیــاإفـي هــذه المنطقــة أي شــمال 

فریقیـــــا علـــــى الاســـــتمرار ، وفشـــــل سیاســـــاتها الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة وفقـــــدان إفـــــي شـــــمال 
شرعیتها. وتستخدم هذه الأنظمة جمیع الموارد لتحقیق مفارقة تتمثل فـي وجـود تعددیـة حزبیـة 

1 Rex Brynen, Bahgat Korany, Paul Noble (eds.,),Political Liberalization and

Democratization in the Arab World: Comparative Experiences , Lynne Rienner Pub

(1998),300p.

2 Ferrié Jean-Noël et Santucci Jean-Claude (dir.), Dispositifs de démocratisation

et dispositifs autoritaires en Afrique du Nord,(Paris :CNRS Editions, 2006, 196 p.
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دون تنــــاوب انتخــــابي!  بــــالرغم مــــن أن  العــــالم تغیــــر، وصــــارت الانتخابــــات الآلیــــة الوحیــــدة 
فریقیـا یـتم إجـراء الانتخابـات بشـكل إفـي شـمال السّیاسـیةللوصول إلى الحكم. لكن في الـنظم 

تجنب التناوب بآلیات مختلفة. كالآلیات الدستوریة فـي مصـر والمغـرب، حیـث أن معدوري، 
ة تُزیّـــــف اهتمامـــــات المحكـــــومین. فبـــــدلاً مـــــن أن یـــــتم التوجـــــه نحـــــو ترســـــیخ البنیـــــة الدســـــتوری

، ضـمن إسـتراتیجیات البقـاء والاسـتمرار. وانطلاقـاً مـن هـذه التّسـلطیةالدیمقراطیة یتم اسـتدامة 
ن فقط، حسب المؤلفین، رد الفعـل الاسـتبدادي، اأنظمة شمال إفریقیا أمامها  خیار الرغبة فإنّ 

خابات وقمع مظاهر الاحتجاج ، وإنشاء "مجال سیاسي غیـر سیاسـي"، یتمثل في تزویر الانت
وهـــو مـــا یتنـــاقض مـــع جـــوهر سیاســـة التنـــافس علـــى الســـلطة.  كمـــا حصـــل فـــي المغـــرب فـــي 
مفاوضــات تعیــین عبــد الــرحیم الیوســفي رئیسًــا للــوزراء؛ حیــث فــرض علیــه الحســن الثــاني أنّ 

عــدل (احتكــار الشــرعیة) والأوقــاف أو ســلطته لا تشــمل وزارات الداخلیــة (احتكــار العنــف) وال
الحبــوس (احتكــار رمزیــة دینیــة). كــان علــى الیوســفي أن یكــون رئــیس وزراء غیــر سیاســي ، 
ــــة ، الســــیاحة. بینمــــا السیاســــة تظــــل مــــن  ــــة: التجــــارة ، المالی ویــــرأس حكومــــة ذات مهــــام فنی

فـي اختصاص الملك ، صاحب السیادة الوحید ، الذي یسـعى إلـى أوسـع حـل وسـط ممكـن ، 
حــدود الحفــاظ علــى ســلطتها علــى الرجــل والمجتمــع.  ومــن ثــم فكــل شــيء قابــل للتفــاوض ، 

الضــمنيهــذا الجــدلي باســتثناء المــوارد التــي تســمح للنظــام الملكــي بالبقــاء ، ومــن هنــا یــأتي 
فككــه رقیــة مصــدق مغربــي والــذي تالــذي یــنظم النظــام السیاســي ال-الوقــت ذاتــه –ح والصــری

مقرطة".من خلال "متاهات الد

ا الجزائـــر فقـــد كانـــت الســـباقة إلـــى الإصـــلاح السیاســـي والاقتصـــادي نهایـــة الثمنینیـــات مـــن أمّـــ
هــــا تــــنظم نّ أالقــــرن المنقضــــي، ویعتقــــد الدارســــون أن تجربتهــــا هــــي الأكثــــر دیمقراطیــــة، علــــى 

انتخابـــات تعددیـــة دوریـــة یشـــارك فیهـــا الإســـلامیون والعلمـــانیون علـــى حـــد ســـواء، ویوجـــد بهـــا 
(الصــحافة الأكثــر حریــة فــي العــالم العربــي) تنتقــد الحكومــة بشــدة وبجــرأة قــد لا صــحافة حــرة 
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الجزائــر وحــدها هــي التــي نعثــر علیهــا فــي الصــحافة العربیــة. وهــو مــا یعطــي الانطبــاع بــأنّ 
". السّیاسیةأظهرت التزامًا جادًا بالتعددیة 

شــرعیة تاریخیــة تآكلــت فریقیــا بنیــت علــىإفــي شــمال السّیاســیةالأنظمــة ویعتقــد المؤلفــون أنّ 
قتصــادیة والاجتماعیــة ، وتجدیــد الأجیــال). لقــد اســتمروا بعــد ثلاثــة عقــود (فشــل السیاســات الا

: عنــف الدولــة (الجــیش والشــرطة والإدارة السّیاســیةهــم مــا زالــوا قــادرین علــى تعبئــة المــوارد لأنّ 
، والمحروقـــات، ى بالقطـــاع العـــام، وعـــدم الثقـــة فـــي الســـوقالقضـــائیة) ، والاقتصـــاد (مـــا یســـم

، ودعم القوى الغربیة الخائفة من تغییر جیوسیاسي.والمساعدات الخارجیة)

وفـــــي ضـــــوء مـــــا ســـــبق، تؤكـــــد معظـــــم الأدبیـــــات الرئیســـــیة التـــــي تناولـــــت التطـــــور السیاســـــي 
هــذه الــدول لــم تشـهد تحــولاً دیمقراطیــاً علــى نحــو مــا ســبق العربــي، أنّ العــالموالـدیمقراطي فــي 

، أو الانفتــاح السیاســي الجزئــي، المقیّــدةالسّیاســیةو نــوع مــن التعددیــة ذكــره، وكــل مــا حــدث هــ
أو الهامش الدیمقراطي المحدود؛ على نحو ما سبق ذكره. 

مام التغییر الـدیمقراطي لا یكمـن فـي أالتّسلطیةوفي هذا الإطار، یبدو جلیاً أن صمود النظم 
ن الأوتــــوقراطیین قــــد اســــتطاعوا مســــكون بزمــــام الســــلطة مــــتقــــدرتها التوزیعیــــة، مــــا دام أن الم

التخلي عن دورهم الاجتماعي دون أن یؤثر ذلك على ملكهم، في سیاق مـا أسـماه "بـورمبرج" 
التّســلطیة بــالترخیص بانفتــاح محــدود یســمح بـــ"استراتیجیة البقــاء"، والتــي تعنــي قیــام الأنظمــة 

ســتراتیجیات إهــر "حــداث تغییــر اقتصــادي، دون أن یســتلزم ذلــك إعــادة توزیــع الســلطة. وتظإب
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ـــاء" أن التحریـــر الاقتصـــادي لا یتطلـــب ولا یســـتلزم الدمقرطـــة .  وخلافـــاً لتوقعـــات "أهـــل 1البق
یمكـــن لعملیـــة "التحریـــر الاقتصـــادي" أن تـــؤدي إلـــى مـــا یســـمى بــــ"الانتكاسة" إذ الحـــل والعقـــد" 

Déliberalisation Politique ، وهو ما أشـار إلیـه إیبرهـارد كینـلEberhard Kienle
.2

ضعاف الحكم التسـلطي، كمـا لا إولیس صحیحاً أن عملیة "التحریر الاقتصادي" تؤدي إلى 
نصــب اهتمـــام إ. ومــن هنــا 3یترتــب علیهــا نقــل جزئــي للســلطة نحـــو المتعــاملین الاقتصــادیین

الدارسین علـى البحـث فـي مظـاهر تعثـر عملیـة التحـول الـدیمقراطي فـي هـذه الـدول، وأسـباب 
والإشكالیات المطروحة بهذا الشأن. ذلك، وأهم القضایا 

:أنظر1

Stephan Haggard e Robert R. Kaufman, The Politics of Economic Adjustment,

Princeton University Press, Princeton, 1992, pp. XIV–356.

أنظر : 2

Eberhard Kienle, A Grand Delusion: Democracy and Economic Reform in Egypt (

London: I.B. Tauris, 2001), pp. 274.

:أنظر3

Dillman, Bradford,”Facing the market in North Africa”, Middle East Journal,  Volume

55 #2.(2001), pp. 198-215.
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العــالموتجــدر الإشــارة إلــى أن أغلــب الدراســات التــي تطرقــت إلــى  إشــكالیة الدیمقراطیــة فــي 
العربــي ركــزت علــى مــا یعــرف بـــ"الاستثناء الــدیمقراطي العربــي" أو "الاستعصــاء الــدیمقراطي 

بقیت هذه المنطقـة مـن العربي"، حیث حاولت أن تجیب عن التساؤل المركزي التالي : لماذا
العــالم علــى هــامش التغییــر الــدیمقراطي؟ ومــا هــي طبیعــة الأســباب التــي تحــول دون التحــول 

ـــد مـــن الدراســـات حـــول  ـــدیمقراطي؟. وفـــي هـــذا الإطـــار، نشـــرت العدی العـــالمفـــي التّســـلطیةال
منــذ الســتینیات مــن القــرن المنقضــي حاولــت تفســیر ظــاهرة بقــاء واســتمرار الأنظمــة 1العربــي،
فقـد انصـبَّ جـلُّ اهتمـام البـاحثین والأكـادیمیین العربیـة فـي بیئـة مضـطربة. ومـن ثـمّ السّیاسـیة

علــى رصــد وتحلیــل مؤشــرات التراجــع أو التحریــر السیاســي للأنظمــة فــي أزمــة، والتــي توشــك 
ــــي إطــــار مــــا یســــمى  ــــاح سیاســــي جزئــــي ف ــــي انفت ــــى تبن ــــار، والتــــي اضــــطرت إل ــــى الانهی عل

انهیــــار هــــذه الأنظمــــة ســــیؤدي ا یــــرى لفیــــف آخــــر مــــن البــــاحثین أنّ إســــتراتیجیة البقــــاء. بینمــــ
بالضرورة أو بحتمیة تاریخیة، إلى الانتقـال الخطـي نحـو الدیمقراطیـة. بیـد أن فریقـاً ثالثـاً یـرى 
أن الانتقال الدیمقراطي للمجتمعات العربیة سیصطدم بالمورثات الثقافیة لهـذه الشـعوب والتـي 

المنطقـــة مستعصـــیة علـــى الدیمقراطیـــة. وبعبـــارة أخـــرى، فـــإنّ تجعلهـــا مـــن الناحیـــة العضـــویة 
العربیة عصیّة على الدیمقراطیة استناداً إلى هذا الطرح.  

أنظر دراسة :1

Jill Crystal, «Authoritarianism and its Adversaries in the Arab World», World

Politics, 46, January 1994,    pp. 62-89
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إشكالیة الدراسة

فــــي مطلــــع الألفیــــة الثالثــــة تحــــولات سیاســــیة تمثلــــت فــــي و الجزائــــرمغــــربشــــهدت مصــــر، 
ب عنهـا انتقـال دیمقراطـي عملیات إصلاح سیاسي واقتصـادي، بیـد أن هـذه التحـولات لـم یترتـ

ولا تـــداول انتخــــابي، ولــــم تــــؤدي إلـــى إعــــادة توزیــــع الســــلطة علـــى المجتمــــع المــــدني، وظلــــت 
لطة. وكـــان الهـــاجس الـــذي یـــؤرق الـــدول فـــي الـــدول الـــثلاث متمســـكة بالسّــالسّیاســـیةالأنظمــة 

الجزائــــر هــــو كیفیــــة البقــــاء والاســــتمرار فــــي ظــــل تحــــدیات والمغــــرب والــــثلاث فــــي مصــــر،
اقتصادیة داخلیة وضغوطات خارجیة.  

وتأسیساً على ذلك نطرح التساؤل البحثي المركزي التالي : 

المغــــرب فــــي مصــــر، الإنتقــــال الــــدیمقراطي العوامــــل الأكثــــر تفســــیریة لظــــاهرة تعثــــرمــــا هــــي 
الجزائر ؟ و 

التالیة : الرئیسیةالأسئلة تفریعه إلى هو السؤال المركزي الذي یمكن و 

المغرب والجزائر، وما هـي ، مصرما هي مظاهر تعثر عملیة الانتقال الدیمقراطي في-
أسبابها؟ 

الانتقــال الــدیمقراطي مــن قبــل النظــام اتدارة عملیــمنتهجــة لإاللیــات أهــم الآفیمــا تمثلــت-
والمعارضة في الدول الثلاثة؟ 

الإنتقـالوكیف أثر في عملیـات ،المجتمع في الدول الثلاثة-ما هو نمط علاقة الدولة-
الدیمقراطي؟ 
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علــى عملیــات الإنتقــال –فــي الــدول الــثلاث –مــا مــدى تــأثیر طبیعــة النظــام السیاســي -
الدیمقراطي؟

الدراسة :فرضیات 

أدّى الطابع التعاضدي ( الكوربوراتي) للدولة العربیة  إلى انتاج مجتمع مـدني ضـعیف -
معیق للإنتقال الدیمقراطي.تابع 

أدّى تضـخم الدولـة الریعیــة العربیـة و هیمنتهــا علـى الإقتصـاد و المجتمــع إلـى استشــراء -
و تعزیز منظومة الفساد فیها، و هو ما ساهم في تعثر عملیات الإنتقال الدیمقراطي

دفــع الفشــل فــي بنــاء الدولــة باتجــاه هندســة سیاســیة ( مؤسســیة، دســتوریة و انتخابیــة ) -
قائمــة علــى تبنــي سیاســات و آلیــات لتجدیــد التســلطیة فــي الأنظمــة السیاســیة العربیــة، 

أنتجت مسارات مشوهة للإنتقال الدیمقراطي.

:حدود الدراسة 

:الإطار الجغرافي للدراسة -

والجزائر. ، المغرب هذه الدراسة تجربة الانتقال الدیمقراطي في كُلِّ من مصر تشمل

للدراسة الإطار الزماني-

)، 2010–2000على مدار العقـد الأول مـن القـرن الحـالي (یمتد الإطار الزمني للدراسة 
مـــا قبیـــل لـــى إ ، و 2001منـــذ تـــاریخ تفجیـــرات الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر/ أیلـــول و بالتحدیـــد 

عرف بـ"الربیع العربي" الذي أفضـى إلـى تحـولات سیاسـیة وجیوسـتراتیجیة عمیقـة فـي المنطقـة 
العربیة. 
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منهجیة الدراسة

مــن تعقیــد وتشــابك وتــداخل، بســبب كثــرة المتغیــرات السّیاســیةنظــراً  لمــا تتصــف بــه الظــواهر 
التفســیریة، فــإن الدراســة المقارنــة بالاعتمــاد علــى مــنهج واحــد أو الاكتفــاء بــاقتراب واحــد مــن 

منــاهج شــأنها أن تعطــي نتــائج محــدودة، ومــن ثــم فــإن اللجــوء إلــى منهاجیــة متعــددة أو تكامــل 
یعتبـــــر الحـــــل الأمثـــــل لهـــــذه الحالـــــة. ویمكـــــن تبریـــــر ذلـــــك بكـــــون تجـــــارب عملیـــــات الانتقـــــال 
الدیمقراطي تختلف من بلد إلى أخر فضلا إلى خصوصیات كل دولـة، كمـا أن الخصوصـیة 
تختلف من بلـد إلـى أخـر حسـب تفاعـل جملـة مـن المتغیـرات مثـل : طبیعـة النظـام السیاسـي، 

، الــــــوطنيأو ضــــــعف المجتمــــــع المــــــدني، درجــــــة الانســــــجام دور المؤسســــــة العســــــكریة، قــــــوة
.  إلى غیر ذلك من المتغیراتبالإضافة إلى ثقل العامل الخارجي، 

: المقارنالمنهج

المقارنــــة فــــي أبســــط تعریفاتهــــا هــــي إبــــراز أوجــــه الشــــبه والاخــــتلاف بــــین المتغیــــرات موضــــع 
زئـــي بـــین الظـــواهر  محـــل الدراســـة، حیـــث تفتـــرض المنهجیـــة المقارنـــة أصـــلاً وجـــود تشـــابه ج

فـــإن التحلیـــل المقـــارن یعنـــى بإظهـــار وتعلیـــل الفـــروق وأوجـــه التشـــابه بـــین الدراســـة، ومـــن ثـــمّ 
. السّیاسیةمختلف الظواهر 

وفقاً لهذا المعنى تخضع المقارنة لمجموعة من القواعد هي كالتالي : 

ومــن ثــم یجــب أن لا مقارنــة بــین الظــواهر التامــة التشــابه والظــواهر التامــة الاخــتلاف،-
محل المقارنة. السّیاسیةیكون هناك قدر من التشابه والاختلاف بین الظواهر 
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یجـــب أن لا تكـــون المقارنـــة مصـــطنعة تعتمـــد علـــى تشـــویه للظـــواهر أو الحـــالات محـــل -
المقارنــة. فكلمــا بعــدت هــذه الظــواهر عــن بعضــها الــبعض مكانــاً وزمانــاً وســیاقاً، زادت 

الدقة في استخلاص النتائج. احتمالات التشویه وعدم 

ضــرورة الوضــوح الفكــري التــام بالنســبة للمتغیــرات التــي یــود الباحــث إخضــاعها للتحلیــل -
المقارن. 

ضــرورة خضـــوع الظــواهر محـــل المقارنــة لمنهـــاج بحـــث واحــد توخیـــاً للدقــة العلمیـــة فـــي -
إظهار جوانب الاتفاق والاختلاف. 

:اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع

الـذي تصـدى لتحلیـل Joel Migdalمیغـدالیعـود هـذا الاقتـراب للمفكـر الأمریكـي جویـل 
نمـط علاقـة الدولـة بـالمجتمع، حیـث أكـد علـى أهمیـة التـرابط والتـداخل بـین الدولـة والمجتمـع، 
ویفتـــــرض وجـــــود تفـــــاعلات تنافســـــیة صـــــراعیة تحكـــــم العلاقـــــة بـــــین الدولـــــة ومختلـــــف القـــــوى 

لممارسة الضبط الاجتماعي، مؤكدا أن هـذه التفـاعلات تُعیننـا الاجتماعیة، وسعي كل طرف 
ویـرى میغـدال أن هنـاك صـنفین مـن الـدول؛ دولـة قویـة .السّیاسـیةعلى فهم مجریات العملیـة 

ودولة ضعیفة. فالدولة القویة هي الدولة القادرة على اسـتخراج المـوارد والتغلغـل فـي المجتمـع 
ار مـا أسـماه میغـدال بالضـبط الاجتمـاعي. أمـا الدولـة والهیمنة علیـه وفـرض معاییرهـا فـي إطـ

الضعیفة فهـي، خلافـاً للدولـة القویـة، قـدراتها محـدودة علـى الضـبط الاجتمـاعي، وعـاجزة عـن 
بســـط هیمنتهـــا علـــى المجتمـــع، ومســـتقلة عـــن إدارة شـــؤون هـــذا المجتمـــع. ویـــرى میغـــدال أن 

مـردة. وعــرّف میغـدال الضــبط مصـدر عجـز الدولــة الضـعیفة هــي التنظیمـات الاجتماعیــة المت
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الاجتمــاعي بأنــه عملیــة إخضــاع شــعب أو إقناعــه بــأن یتصــرف وفقــاً لمعــاییر الدولــة، والتــي 
1في المجتمع.تمثل بدورها المعاییر والقوانین التي تعین حدود السلوك المقبول

اقتراب الدولة التعاضدیة (الكوربوراتیة)  

التعاضـــدیة  أفضـــل تطبیقاتـــه فـــي دول أمریكـــا الجنوبیـــة، شـــهد نمـــوذج الدولـــة الكوربراتیـــة أو 
ـــاره نموذجـــ ـــة علـــى التنظیمـــات اباعتب ـــالمجتمع، حیـــث تعتمـــد الدول لتنظـــیم الدولـــة وعلاقتهـــا ب

الاجتماعیة كالنقابات، والطوائف، والحرف، وجمیع الكیانات التي تتمایز عـن غیرهـا وظیفیـا، 
ـــــة،ویكـــــون أعضـــــاؤها منضـــــوین تحتهـــــا بصـــــورة لا إرادیـــــة، ـــــة معین أو إمـــــا لانتمـــــائهم لطائف

حرفةمعینــــة. وتمثــــل هــــذه الجماعــــات أعضــــاءها أمــــام الدولــــة، وهــــي منظمــــة بصــــورة تراتبیــــة 
. 2السلطةى للوصول إل(هیراركیة) تعبر عن مصالح الأعضاء لكنها لا تسعى

عـة ویعنـي أن لجما،للتعاضـدیة سـمة أساسـیة تتمثـل فـي "الاحتكـار"وفقاً لهذا المعنى، فإنّ و
مجـالس معینـة مـن الشـعب، وتمثیـل منظمـة واحـدة لمختلـفواحدة الحـق فـي الـتكلم باسـم فئـة

ح العمـال كافـة الدولة، وهو ما ینسحب على لجوء الدولة إلى اعتماد نقابة وحیدة تمثل مصـال

1 - Joel Migdal, Strong Societies and Weak States, State-Society Relations and

State Capabilities in the Third Word, (USA : Princeton University Press, 1988), p.35.

انظر :   نصر محمد عارف، "المعادلات الجدیدة : مستقبل الدولة في العالم العربي،" السیاسة الدولیة، 2

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=691669
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فـراد الانضـمام إلیـه، حیـث تضـفي علیهـا الشـرعیة وتمنحـه سـلطة تحدیـد مـن وتفرض على الأ
.ومن سینتفع من خدمات الدولةالعمل یحق له

فــي تعریــف وإعــادة تعریــف دولــة ناشــطةالتســلیم بالاحتكــار هــو أكثــر مــن مجــرد دورإن
قانونیـاً. توجـد التنظیمـات الرسـمیة والمعتـرف بهـافالدولـة.كـل مـن هـذه التنظیمـاتسـلطات
كـون علـى الدولـة أو تالتعاضـدیة المجتمعیـة حیـث تهـیمن الجماعـاتبـین"شـمیتر"ویفـرق

. والنوعالسّیاسیةأدواراً في العملیات مراقبة الدولة، وتلعب هذه الجماعاتمستقلة نسبیاً عن
الدولــة علــى مختلــف العملیــات وتراقــب مختلــفالثــاني هــو تعاضــدیة الدولــة حیــث تهــیمن
.1التّسلطیةالأنظمة التنظیمات، بل تنشئها كما هو الشأن في

، والتحـــولات السّیاســیةلكوربوراتیــة كآلیــة لتحلیـــل العملیــات كمــا یمكــن اعتبــاره التعاضـــدیة أو ا
الظـواهر الاقتصـادیة والاجتماعیـة الجدیـدة التـي والاجتماعیـة، واقتـراب لفهـم بعـضالسّیاسـیة

الأخرى عن دراستها واستیعابه، نذكر منها غلبة التوجه البیروقراطـي علـى عجزت الاقترابات

: بهذا الصددانظر 1

Douglas Chalmers, “Corporatism and Comparative Politics,” in Louis Cantori and

Andrew Ziegler (eds. Comparative Politics in the Post – Behavioral Era

(Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1988), p. 137.
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فـــي صــنع السیاســـة العامـــة اط جماعـــات المصـــالحو مـــا یعــرف بالبقرطـــة، وانخــر أالمجتمــع 
.  1وتنفیذها. ویتیح هذا الاقتراب للدارسین وصف أنظمة الحكم في فضاء جغرافي محدد

) الكوربوارتیـة انطلاقـاً مـن Philippe Schmitterوفـي هـذا الشـأن، عـرّف فیلیـب شـمیتر (
لتمثیل المصـالح یـتم فیـه تنظـیم "نظام علاقة الدولة بالجماعات المصلحیة، حیث یرى أنها : 

مكوناتــــه ضــــمن عــــدد محــــدود مــــن الفئــــات الإلزامیــــة وغیــــر التنافســــیة والهیراركیــــة والمتمــــایزة 
وتمنحهـا احتكـاراً فـي -أو تخلقها أصلاً -وظیفیاً، تعترف بها الدولة ترخص لها الدولة بالعمل

اتهـا وفـي التوضـیح والتعبیـر تمثیل فئاتها مقابل إلتزامها بضوابط معینة في عملیة اختیار قیاد
.   2عن مصالحها وفي تأییدها"

هــا نســق لتمثیــل المصــالح ویــرى شــمیتر مــن ناحیــة أخــرى أن : " التعددیــة یمكــن تعریفهــا بأنّ 
الــــذي تكــــون فیــــه مكوناتــــه منظمــــة فــــي عــــدد غیــــر محــــدد مــــن الفئــــات المتعــــددة والتطوعیــــة 

نشــاطها ومصــالحها، والتــي لا تتــدخل والمتنافســة وغیــر الهیراركیــة التــي تحــدد طبیعــة ومجــال 
ـــة  ـــة فـــي التـــرخیص لهـــا أو الاعتـــراف بهـــا أو تمویلهـــا أو خلقهـــا أو الســـیطرة علـــى عملی الدول

توضـــیح والتعبیـــر عـــن مصـــالحها، وفـــي نفـــس الوقـــت لـــیس لهـــا الاختیارهـــا لقیادتهـــا أو كیفیـــة 
.  3على تمثیل المصالح المختلفة داخل فئاتهاااحتكار 

: بنغازي(،نظریةومداخلمنهاجیةقضایاالمقارنة،السیاسةفيقراءاتالمغیربي،بشیرزاهيمحمد. د1

. 196،  ص)1994یونس،قارجامعةمنشورات

المكان نفسه،2

197المرجع نفسه، ص3
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في أحد جوانبه، حسب المفكر بشیر زاهي المغیربي، الشـكل القـانوني ویعكس تعریف شمیتر
الذي تتخـذه العلاقـات التعاضـدیة، حیـث تتأسـس علـى منطـق التبـادل بـین الدولـة والجماعـات 
المصـــلحیة كمـــا تعبـــر عـــن الاعتمـــاد المتبـــادل بـــین منظمـــات تمثیـــل المصـــالح وبـــین الجهـــاز 

.1رسمیة من العلاقاتالحكومي الرسمي، بالإضافة إلى أنماط غیر 

التعاضـدیة على الإطار القانوني الـذي یحكـم العلاقـاتللتعاضدیة"شمیتر"تعریفكما یركز
التـي تحـدد هـذه الصـیغ معـاني عامـة مـن علاقـات التبـادلوالصـیغ التـي تأخـذها. وتفتـرض

مضــمون التبــادلویحــدد.المصــالح والمــوظفین الحكــومیینالاعتمــاد المتبــادل بــین تنظــیم
لا یعنــي أنّ وهــذا.والدولــة ویقــرر درجــة الاســتقلال المتبــادلالســلطة النســبیة للجماعــة

غیــر الرســمیة هــا تتضــمن الأنمــاطالقانونیــة الشــكلیة، ولكنّ التعاضــدیة تهــتم فقــط بالجوانــب
التعاضــدیة ومعــاییر الســلوك. وتــولىالانتبــاه إلــى تحدیــد الحقــوق والواجبــاتأیضــا. وتشــد

الرســمیة، وحیــاة بــین الجماعــات تحكمهــا متطلبــات القــانونوأن العلاقــاتاهتمامــا بالدولــة 
هــذه العلاقــة ســلطة الدولــة علــى التبادلیــة مــع الدولــة. وتحــددالجماعــة تشــكلها علاقاتهــا

موقعها التفضیلي بالنظر إلـى سـلطات قدرة الجماعة على استغلالوبالمقابل، فإنّ الجماعة،
الرسمیة الشكلیة لكونهـا التعاضدیة اهتماماً كبیراً للعلاقاتوتولي.لمصلحتها الخاصةالدولة

العام لمختلف العملیات. تصوغ وتبني الهیكل

التفاعــل بــین الجماعــات وتســتخدم الدولــة التعاضــدیة عــن طریــق أجهزتهــا تنظــیموتتــولى
تفتــرض التعاضــدیة تحقیــق ذلــك. ولاالبیروقراطیــة وتصــمیماتها وتخطیطهــا فــيالآلیــات
إزاء الدولــة، حیــث یعتبــر الجماعــات فــي قــدرتها التمثیلیــة للمصــالحاة بــین مختلــفالمســاو 

. 197المغیربي، مرجع سابق، ص  1
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الدولـة هـو المعیـار الأسـاس لتقـدیر ومدى إسهام الجماعـة فیـه، وحسـبما تحـددهالصالح العام
شكل العلاقة بین جماعة المصـلحة التي ینبغي أن تحظى بها الجماعة، وهو یفرضالمكانة
تجــد تمثــیلا لهــا فــي الأبنیــة كــل الجماعــات المصــلحیة المهمــةفــإنّ لــذلك، وتبعــاً .والدولــة

لاستبعاد العنـف وضـمان الاسـتقرار الدولة تراقب وتوجه وتقود تفاعلاتهاوأنّ الرسمیة للدولة،
.1الجماعیةوتحقیق المكاسب المناسبة والفاعلیةوالسلم

:التفاعل السیاسي إقتراب

التفاعـل السیاسـي للباحثـة نعـومي شـازان، وهـو مركـب تحلیلـي   اقترابتستخدم الدراسة كذلك 
السّیاسـیةیركز على البعـد التـاریخي، وعلـى العملیـات المعقـدة والعوامـل التـي تـؤثر فـي الـنظم 

ـــة بـــالمجتمع فـــي الـــدول وینطلـــق هـــذا المنظـــار مـــن افتـــراض مفـــاده أنّ .العربیـــة علاقـــة الدول
، فــالأفراد والحكومـــات مقیــدون بعوامـــل السّیاســـیةلیــة العربیــة تعــد مركزیـــة لفهــم تفـــاعلات العم

مختلفـــة دیموغرافیــــة، وتكنولوجیــــة وعالمیـــة وتاریخیــــة وإیدیولوجیــــة واجتماعیـــة. إذ تحــــدد هــــذه 
العوامــــل شــــروط التغیــــر والخیــــارات المتاحــــة فــــي كــــل لحظــــة تاریخیــــة. فــــالقرارات والعملیــــات 

.200ص. مرجع سابق،المغیربي،1

: وانظر أیضاً 

Douglas Chalmers, “Corporatism and Comparative Politics,” in Howard Wiarda (ed.),

op.cit., pp. 63 – 66.



29

الرســمیین فقــط، ولكــن یشــارك فیهــا لا یقتصــر صــنعها علــى السیاســیین والمــوظفینالسّیاســیة
.    1إلى جانب التنظیمات الاجتماعیة الداخلیة فاعلون خارجیون 

:أدوات جمع البیانات

اعتمــد الباحــث فــي انجــاز الأطروحــة علــى أســلوب جمــع البیانــات، وعلــى التوثیــق مــن كتــب 
ة ومجـــــلات ومقـــــالات ودراســـــات وبحـــــوث ووثـــــائق رســـــمیة وتقـــــاریر منظمـــــات دولیـــــة ورســـــمی

.  المغرب و الجزائررسائل جامعیة، وكل ما له علاقة بالانتقال الدیمقراطي في مصر، و

تقسیم الدراسة 

تقسـیم الدراسـة إلـى أربعـة فصـولفقد تمّ لخاتمةفي ضوء ما سبق، وبالإضافة إلى المقدمة وا
على النحو التالي : 

، ویشـــتمل علـــى ثلاثـــة "فـــاهیمي ونظـــريالانتقـــال الـــدیمقراطي إطـــار م:"الفصـــل الأول بعنـــوان
لــى تحدیــد مفهــوم إ التطــرق فیــه إلــى الإطــار المفــاهیمي والنظــري للدیمقراطیــة، و مباحــث،  وتــمّ 

1 Naomi Chazan et al.(eds.), Politics and Society in Contemporary Africa

(Colorado: Lynne Rynner Publishers, 1999),     pp.23, 24.
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التطرق إلى علـم الانتقـال الدیمقراطي والمفاهیم المرتبطة به، وفي المبحث الثالث تمّ الإنتقال
الدیمقراطي وأبرز علمائه ومنظریه. 

تــمّ فقــد، ")2010-2000الانتقــال الــدیمقراطي فــي مصــر ("الموســوم بـــ: أمــا الفصــل الثــاني 
،  الــدیمقراطي فــي مصــرالإنتقــالتناولنــا فــي المبحــث الأول دواع ، تقســیمه إلــى ثلاثــة مباحــث

فتطرقـت فیـه المجتمـع. أمـا المبحـث الثالـث–نمـط علاقـة الدولـة المبحـث الثـانيو خصص
طبیعة النظام السیاسي وشكل نظام الحكم. إلى

" فقـد قسـمته 2010-2000الدیمقراطي في المغـرب الإنتقال وفي الفصل الثالث الموسوم بـ:"
،دواع الانفتـــاح السیاســـي فـــي المغـــربالمبحـــث الأولاستعرضـــت فـــيإلـــى أربعـــة مباحـــث،

الثالـثفـي المبحـث المجتمـع فـي المغـرب، و –نمط علاقـة الدولـة الثانيتناولت في المبحث و 
تقلبـات وتناقضـات الرابـعوناقشت فـي المبحـث ،تطرقت إلى طبیعة النظام السیاسي المغربي

في المغرب. السّیاسیةالتعددیة 

فقـد ")2010-2000الدیمقراطي في الجزائر( الإنتقال "الفصل الرابع والأخیر الموسوم وفي 
الـدیمقراطي فـي الإنتقـالدواع اض خصصت المبحث الأول لاستعر قسمته إلى ثلاثة مباحث 

المجتمع فــي الجزائــر، وفــي بــنمــط علاقــة الدولــة الثــانيتناولــت فــي المبحــث ر، بینمــا الجزائــ
.طبیعة النظام السیاسيناقشت فیه الثالثالمبحث 
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الأول:الفصل

نظريوالانتقال الدیمقراطي : إطار مفاهیمي

الإطار المفاهیمي للدیمقراطیة: المبحث الأول

الدیمقراطي والمفاهیم المرتبطة بهالإنتقال: المبحث الثاني

علم الانتقال الدیمقراطيمقولات في المبحث الثالث: 
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: الإطار المفاهیمي للدیمقراطیةلأولالمبحث ا
معرفیة - تاریخیة المطلب الأول: الدیمقراطیة مقاربة

نصـیب كبیـر كـان للانسـانت الدیمقراطیة بتطورات تاریخیة حیث لم تظهر دفعة واحـدة، و مرّ 
بحســب مقـــولات الفكــر السیاســـي الغربـــي، . و 1فــي هـــذا المجهــود التـــاریخي باســهاماته الفكریـــة

: Démosوتتـألف مـن كلمتـین:سـنة، 2500قبـلانمـرة فـي الیونـلأولیة ظهرت الدیمقراط
ـــا.أي حكـــم الشـــعبتعنـــي الحكـــم، و Cratiaالشّـــعب، ونـــيوتع ـــإنّ لهـــذا المعنـــى ووفق ف

عــام لمناقشــة انثینیــون یلتقــون فــي میــدكــان الأالدیمقراطیــة تعنــي حكــم الشــعب بنفســه؛ حیــث 
.  2القضایا التي تهم المجتمع الأثیني

ثـراء مفهـوم الدیمقراطیـة وأثـروا التـراث دورا بـارزا فـي إ-الیونـان–عب المفكـرون القـدامى وقد ل
الفكــري السیاســي البشــري بعدیــد الاســهامات. ومــن أشــهر هــؤلاء أفلاطــون الــذي عــرف عنــه 

كلهم أكفـاء للمشـاركة فـي لیسواأفراد الشعب أنّ كرهه للدیمقراطیة بوصفها نظام حكم فاسد، و 
الـذي یمــارس الشـعبكـانالدیمقراطیـة لـم تكــن متاحـة للجمیـع، فقـد أنّ . وهـو مـا یعنـي الحكـم

، 2سعید محمد الحسنیة، (بیروت: شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، ط، ترجمة: عن الدیمقراطیةروبرت دال، 1

.18-16، ص ص2016)

2 Jean-Vincent Holeindre, « UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA DÉMOCRATIE,

D’ATHÈNES À NOS JOURS », Constructif, Fédération Française du Bâtiment,

2022/1 N° 61 | pages 14 à 17.
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قـد وافقـه و 1.یمـارس علیهـا الحكـمفي مقابل وجـود أغلبیـة محكومـة الحكم في أثینا یُمثل القلة
لدیمقراطیـة اأنّ بالشـعب الأثینـي، و الدیمقراطیـة لا تلیـق إلاّ أنّ یـرى بـكـانحیث أرسطو الرأي

الحكـم الأمثـل فـإنّ طیع عـن العبودیـة فكاكـا، ومـن ثمّ تها لا تسـنّ للشعوب الأخرى، لألا تصلح 
ویكشــف هــذا الــرأي عــن نــوع مــن العنصــریة لــدى مفكــري آثینــا .2لهــا هــو الحكــم الاســتبدادي

ء والتـــي بـــرّرت تجـــاه الشـــعوب الأخـــرى، لـــیس لهـــا مـــا یبررهـــا ســـوى النزعـــة الاســـتعلائیة لهـــؤلا
الأغلبیــة كانــتي، بحیــث انفــي العصــر الرومــالظــاهرة ذاتهــا تكــررتثینــا.النزعــة التوســعیة لأ

وتـــدعو إلـــى انســـنّ مـــن الشـــعب مـــن العبیـــد، بینمـــا الدیمقراطیـــة فـــي جوهرهـــا تحتـــرم حقـــوق الا
الدیمقراطیــة هــي تهدیــد أنّ یــرون بــوغیــرهمأفلاطــون وأرســطوكــانكمــا3.السّیاســیةالمســاواة 

4.والكادحةجودها هو لخدمة الطّبقة الفقیرةموجودًا، وو كانللإستقرار والأمن الذي 

لمفكري العقد الاجتماعي نظـرة مغـایرة عـن الدیمقراطیـة، تمثلـت كانوخلافاً لفلاسفة أثینا فقد 
قلیـة الحاكمـة وبـین شعب، في إطـار عقـد اجتمـاعي بـین الأها تعبیر عن الارادة الحرة للأنّ في 

كـان ســائدالمشـكلة الصـراع علــى السـلطة الـذي لأغلبیـة الشـعبیة، وهـو مـا وضــع حـدا نهائیـاا

،22المُجَلَّدْ ،2العددالكویت،الإعلام،وزارة،الفكرعالممجلّة،"الدیمقراطیةمسیرة"إمام،الفتاحعبدإمام1

. 29ص،1993دیسمبرــنوفمبرأكتوبرــ

2 Loren J. Samons II, What’s Wrong with Democracy? From Athenian practice to

American worship, ( U.S.A.: University Of California Press, 2004), p.329.

.14-13صصسابق،مرجعإمام،الفتاحعبدإمام3

عفاف: ترجمة،متغیرعالمفيوالمأمولالسیروراتالدیمقراطي،والتحولالدیمقراطیةسورنسن،غیورغ4

.19-18صص،2015)أفریل،1طالسیاسات،ودراسةللأبحاثالعربي(الدوحة: المركزالبطانیة،
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عب هــــو المصـــــدر الوحیـــــد رضــــى الشـــــأنّ بـــــهـــــؤلاء المفكــــرین یتصـــــورونكــــانو مــــن قبـــــل. 
وتفكیــــك التحالفــــات بــــین الملكیــــات والكنیســــة فــــي العصــــور ،لمشــــروعیة أیــــة ســــلطة سیاســــیة

لا بوجـود یكـون إلاوهـذا ،الشعب هـو المصـدر الوحیـد للسـلطةأنّ وهو ما یعني 1.الوسطى
2.الحریة والمساواة

یـــنهم، تقـــوم علـــى الإتفـــاق بأنّ الســـلطة بـــین النـــاس ینبغـــي أنّ بـــجـــون جـــاك روســـویـــرى كمـــا 
وتقــوم الشــرعیة عنــد روســو علــى ســلطتین؛ الســلطة التنفیذیــة 3.هیمنــة الملكیــةعتــاق مــن نلإوا

ضـــروریة لتجنـــب هـــا أنّ اً منـــه لطة القضــائیة ظنّـــلیهمـــا السّـــإه أضـــاف والســلطة التشـــریعیة، لكنّـــ
حقــوق المحكــومین. ووفقــاً لهـذا المعنــى، یعتقــد روســو ضـمانهــا كانالعـودة إلــى الاســتبداد وبإم

تغـول محتمـل للسـلطة التنفیذیـة واسـتیلائها علـى الحاجة إلى سلطة قضائیة مرده منـع أيّ أنّ 
لمبـدأ ، وتحقیقاصلاحیات وأدوار السلطة التشریعیة، ومن أجل بلوغ التوازن ما بین السلطات

كـان روسـو الفصل من بین السلطات الذي نادى به المفكر شارل مونتسكیو. وبعبارة أخـرى، 

.19صسابق،مرجعسورنسن،غیورغ1

،)محرران(بلاتنروماركدایموندلاري: في،'"الثنائيالتسامح'ووالدیمقراطیةالدین"ستیبان،ألفرید2

-226صص،)1،2016طوالنشر،للتوزیعالمطبوعاتشركة: بیروت(،مختارةأبحاث... الدیمقراطیة

227.

.25ص،سابقمرجعإمام،الفتاحعبدإمام3
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تحــافظ أنّ هــا كانبإمثــلاث وســائل سیاســیة، لــذلك اقتــرحلهشاشــة الشــرعیة الدیمقراطیــةمــدركا 
.1السلطةالتناوب علىالتمثیل و فيحقالو قضاءال:وهيعلیها وتساهم في تعزیزها

أعمـال جُـلّ كانـتفقـد -ة بالغة للحریة ودافعـوا عنهـاعقد الاجتماعي أهمیّ الامفكرو لقد أولى 
وجعلـوا منهـا جـوهر الدیمقراطیـة، فـإذا ، -تـدور حـول هـذه القیمـة الاجتماعیـةمثلا جون لوك 
. أما جون ستیورات میل وجیریمي بنثـام فحـددا مهمـة أي 2یتهانسان إنسنة فقد الأغابت الحریّ 

ـــة نضـــماحكومـــة فـــي  مـــن ممارســـة الحریـــة للمـــواطنین كافـــة وتمكـــین التنظیمـــات الاجتماعی
3نوع من القیود قد تحاول الحكومات فرضها شعوبها.عن أيّ نشاطها بكل حریة بعیدا

1 Norbert Lenoir," Un problème de la légitimité politique dans la pensée de
Rousseau",Philosophiques, Volume 27, Number 2, automne 2000.

2:حول العقد الاجتماعي أنظر-

Laskar, Manzoor, "Summary of Social Contract Theory by Hobbes, Locke and Rousseau",
Symbiosis International University,(April 4, 2013). shorturl.at/fjs16

.23-22صص،سبق ذكرهمرجعسورنسن،غیورغ3
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ة لتكـون الـركن الأسـاس لأي فـي تطـویر مفهـوم الحریّـ1لقد ساهمت أفكار جـون سـتیوات میـل
وهـو مـا یعنـي وجـود علاقـة ارتباطیـة بـین .2تـهورفاهیالانسـان حكم دیمقراطي لتحقیـق سـعادة 

الحریــة والدیمقراطیــة، فــلا دیمقراطیــة حیــث القهــر والاســتبداد، ولا تنمیــة حیــث تنعــدم الحریــة. 

وعلمالنفسبتركیزه على الأخلاق والتزامه بها، فقد عرف عنه تاسهاماته الفكریة فیعلمستیوارتجونلقد اشتهر1

والعلم مستخدما المنهج الاستقرائي،الفنفقد میز میل بین). 1843(المنطقمنالسادسالكتابفيالسلوك

الأخلاقعلمفإن،والعلمالفنبینللعلاقةمیلنظرلوجهةنظرًا. بینثاموجیریميمیلنظروجهاتتتباینحیث

سیاسيعلمأيأوسیاسيفنأيمنأكثرمیلفكرفيبارزةمكانةیفترض) السیاسيالسلوكعلمذلكفيبما(

منیتضحكما،الأخلاقبعلمالتزامهعنأبدًایتخللممیلإنقیلفقد،المعلقینمنالعدیدعكسعلى. واضح

یدعمهنا" النشطةالشخصیة"عنمیلمفهومإن. الاعتباراتفي" مثاليبشكلللحكومةشكلأفضل"مناقشة

شرطًاالنشطةالشخصیةتنمیةتصبح. الحكومةلأشكالتقلیديتفسیرأنهعلىإلیهیُنظرأنیمكنماویوجه

للحریةوصفهبسببالمجتمععلىمیلتركیزحولبملاحظاتالمقالویختتم. التمثیلیةالحكومةلنجاحأساسیًا

للحكومة، التقلیدیةالعملیاتلفهمجدیدةطرقفيفكرأنهویقترحOn Liberty (1859)في

الموضوع :أنظر حول هذا

Frederick Rosen, « La science politique de John Stuart Mill », Revue d’études
benthamiennes [En ligne], 2008, mis en ligne le 01 février 2008, consulté le 30 août
2014.
2 Ludmilla Lorrain," LA REPRÉSENTATION POLITIQUE CHEZ JOHN S. MILL",
Cahiers philosophiques, Réseau Canopé, 2017/1 n° 148 | pages 41 à 53.
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الحریة والابداع الفكري هو سرّ تقدم المجتمعات الغربیة ورقیهـا، هـو مـا عنـاه المفكـر أنّ فاقتر 
.1الهندي أمارتیا سن حین قال : التنمیة حریة

رضـى أنّ الحریة والمساواة، ویرى بفقد ركزّت جهوده الفكریة على إبراز أهمیةجون لوكا أمّ 
جـاكونجـأمـا2یس التزویـر.ولساس الوحید الذي تقوم علیه شرعیة أیة سلطةالأالشعب هو

مــــا ذهــــب الیــــه بعــــض المفكــــرین فــــي دعــــوتهم المنافیــــة للطبیعــــة البشــــریة انتقــــدفقــــدروســــو 
ــــة وســــلط الهولنــــدي هوغــــو لمفكــــرااالملــــوك، وهــــو مــــا قــــام بهــــان بالرضــــوخ لمنطــــق العبودی

.3لاستبداد الملكستسلامللاالشعب الهولنديالذي دعاغروسیوس

نـازل عنـه بـأيّ شـكل لا یمكـن التنسـانللإمبدأ الحریة حقّ فطـري أنّ جاك روسوونجیرىو 
فالفرد یملك مصیر نفسه، وبهذا تعتبر الحریـة النـواة .إنسانیتهالانسانمن الأشكال، وإلا فقد 

الحفاظ علـى حمایـة حقوقـه ومصـالحه بوارت میل الفرد یستینصحلذلك، ى للدیمقراطیة.لأولا

1 Amartya Sen, Development as freedom, Anchors Books, 1999, 366 p.
،)محرران(بلاتنروماركدایموندلاري: في،"اللیبرالیةالدیمقراطیةإلىاللیبرالیةمن"بلاتنر،مارك2

.127-126صص،2016،،1طوالنشر،للتوزیعالمطبوعاتشركة: بیروت(مختارةأبحاث..الدیمقراطیة

وحول أهمیة المساواة في فكر جون لوك أنظر :

Bruce A. Hunt Jr., "Locke on Equality", Political Research Quarterly, Vol. 69, No. 3
(SEPTEMBER 2016), pp. 546-556 .
3 Robin Douglass, "Rousseau's Critique of Representative Sovereignty: Principled or
Pragmatic?", American Journal of Political Science, Vol. 57, No. 3 (July 2013), pp. 735-
747
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خـرط ینأنّ وهـو مـا یعنـي ضـرورة . مصالحه بید الحكومـاتوامتلاك مصیر نفسه، وعدم ترك 
طـــار مـــا یعـــرف بـــالمجتمع المـــدني، وعـــدم تـــرك الحبـــل علـــى إفـــراد فـــي إدارة شـــؤونهم فـــي الأ

.  1الغارب للحكومة

، حیـث یختـار هیئـة النـاخبینالحكومة تستمد شرعیتها مـن أنّ تبرز فكرة جوهریة مؤداها وهنا
الحكومــات مطالبــة بحمایــة اختیــار فــإنّ ، ومــن ثــم الانتخابــاتالمحكومــون ممثلــیهم  بواســطة

فــي الفكــر السیاســي لــذلك یعتبــر حــق التصــویتالشــعب وعــدم الالتفــاف علــى إرادة النــاخبین. 
، والــــذي بــــدوره یحمــــي الحقــــوق الأخــــرى، ذروة الحقــــوق وســــنامهالإختیــــار الممثلــــین الغربــــي

.2المجتمعات من هذا الحق هو بمثابة العودة إلى حالة الطبیعةناوحرم

ـــقمـــن و  الأمریكـــي للإســـتقلال نقطـــة نوالإعـــلا، مثلـــت كـــل مـــن الثـــورة الفرنســـیةهـــذا المنطل
، حیـث أصـبحت كلمـة الشـعب تعنـي مجمـوع الانسـانعطاف في مسیرة الدیمقراطیة وحقـوق نا

الحریـــة والمســـاواة الأمریكـــي للاســـتقلال علـــى فكرتـــيالاعـــلانشـــدد و المـــواطنین فـــي الدولـــة.
فـي مـا یخــص وهـو مــا طالـب بـه جـون لـوك فــي كتابـه "رسـالة،اعتبارهمـا ركنـي الدیمقراطیـةب

.1"العقد الاجتماعي"الموسوم بـ، ثم في كتابه 3"التسامح

1 Matthew Simpson, “Rousseau's Theory of Freedom, Continuum”, 2006, 124pp.,
Reviewed by Nicholas Dent, University of Birmingham U.K.2006.11.09
2 C. E. Merriam, Jr, “Thomas Paine's Political Theories”, Political Science Quarterly, Vol.
14, No. 3 (Sep., 1899), pp. 389-403.
3 John Locke, A Letter Concerning Toleration, translated by William Popple, 1689.
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جهة أخرى، ساهمت الثورة الصناعیة التي ظهرت في أوربا في القرن السـابع فـي ظهـور من
أفكــار جدیــدة تنــادي بمزیــد مــن المكاســب فــي مجــال الحریــات الفردیــة، وهــو مــا مهّــد الطریــق 
لظهــور الأیدیولوجیــة اللیبرالیــة. وقــد لعبــت التطــورات التــي عرفتهــا أوربــا فــي القــرون الوســطى 

ف الكنیســة مــع الملكیــات فــي تســریع عملیــة تحریــر المجتمعــات الأوروبیــة والمتمثلــة فــي تحــال
هـدفا یدیولوجیـة اللیبرالیـةالإمن كل مظـاهر العبودیـة والاسـتبداد. ومـن هـذا المنطلـق، حـددت

ـــى المنشـــألهـــا یتمثـــل فـــي رئیســـیا لكـــل مصـــدراالشـــعبالغیبـــي للســـلطة، وجعـــلالقضـــاء عل
وتقلــــیص ؛یــــه المنتخبــــین فــــي المؤسســــات كافــــةعــــن طریــــق ممثلممارســــا لســــیادتهالســــلطات

ســلطات الدولــة، باســتثناء تلــك المتعلقــة بالقضــایا الإســتراتیجیة والعســكریة، وتمكــین المجتمــع 
وبــین المحكــومین مــن التعبیــر عــن نفســه عــن طریــق تنظیمــات اجتماعیــة تكــون واســطة بــین 

ه یعمـــل دعـــه مبـــدأ "دعـــالإقتصـــادیة وفـــق تكـــریس اللیبرالیـــة جانـــب"أهـــل الحـــل والعقـــد"، إلـــى 
.2یمر"

1 THOMAS MOURITZ, “COMPARING THE SOCIAL CONTRACTS OF HOBBES AND
LOCKE”, The Western Australian Jurist, Vol. 1, 2010.

حول الثورة الصناعیة واللیبرالیة أنظر :لمزید من التفاصیل  2

Julien Vincent, « Industrialisation et libéralisme au XIXe siècle : nouvelles approches de
l’histoire économique britannique », Revue d’histoire du XIXe siècle , mis en ligne le 01
décembre 2010.

وحول مبادئ اللیبرالیة أنظر :
Bertrand Binoche, LES DEUX PRINCIPES DU LIBÉRALISME, Actuel Marx, Presses
Universitaires de France, 2004/2 n° 36 | pages 123 à 149.
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: النموذج الدیمقراطي ونهایة التاریخ الثانيالمطلب

یعتقد كثیر مـن البـاحثین الغـربیین، و علـى رأسـهم المفكـر الأمریكـي فرانسـیس فوكـو یامـا، أنّ 
وضــــعت الحــــرب أنّ حلقــــة التطــــور التــــاریخي لفكــــرة الدیمقراطیــــة فــــي أوربــــا وأمریكــــا إلا بعــــد 

كـم ت الدیمقراطیة النموذج الأمثـل للحصار حیث و وفقا لهذه الرؤیة . 1أوزارهاةالثانیالعالمیة 
یدیولوجیــــة الشــــیوعیة فــــي مقابــــل ذلــــك، تبنــــت دول أخــــرى الإلــــدى أغلــــب دول العــــالم الحــــر.

تحـــاد الســـوفییتي وبـــین الغـــرب وصـــار الصـــراع بـــین الشـــرق بزعامـــة الإوالاقتصـــاد المخطـــط. 
انتهـى هـذا فـرض نموذجـه فـي الحكـم وفـي الاقتصـاد. وقـد بقیادة الولایات المتحـدة حـول مـن ی

ـــي عـــام الصـــراع بان ـــات المتحـــدة بنموذجهـــا اللیبرال تصـــر اندون حـــرب. و 1989تصـــار الولای

وحول العلاقة بین اللیبرالیة والدیمقراطیة، أنظر :
Stéphane Dion, « Libéralisme et démocratie : plaidoyer pour l’idéologie dominante »,
Politique, Numéro 9, hiver 1986, p. 5–38.

1 Serge Berstein, « Chapitre XV - La Seconde Guerre mondiale et les fondements d’une
démocratie libérale rénovée », Serge Berstein (éd)., La démocratie libérale.(France : Presses
Universitaires de France(, 1998, pp. 689-729.
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ن العشــرین، لیبرالــي فــي الحكــم وفــي الاقتصــاد، وهــو الحــدث الأبــرز فــي القــر لمعهــا نموذجهــا ا
. 1هایة التاریخ وخاتم البشرسیس فوكویاما یصفه بنانمریكي فر هذا ما جعل المفكر الأ

فتــاح انعقــب الــدیمقراطيالحكــمنحــو تبنــي نظــامالعــالماتجهــت كــل دولومنــذ ذلــك التــاریخ 
تقال نحو السوق. وهـذه التحـولات نوتبنت مشاریع اصلاح اقتصادي قصد تحقیق الا،سیاسي

الدیمقراطیـــــة هـــــي أفضـــــل نظـــــام حكـــــم أنّ العالمیـــــة جعلـــــت مفكـــــري الغـــــرب یؤكـــــدون علـــــى 
للأفــراد والجماعــات بأســلوب ســلمي. كمــا التّســلطیةیمقراطــي. فبفضــلها یــتم التصــدي للنزعــة د
ضمن أكبر منظمة سیاسـیة فـي المجتمـع ونعنـي بهـا الدولـة. السّیاسیةن الفرد من حقوقه مكّ تُ 

د جیلین ؟" ، طرح عالم الاجتماع أرنولEnde der Geschichteبعنوان "1975في مقال شهیر نشر عام 1

فرضیة نهایة التاریخ ، والتي تعني بذلك النتیجة النهائیة للعملیة الابداعیة في المجالات الاقتصادیة، السّیاسیة 

والاجتماعیة، والفنیة وغیرها، التي میزت تاریخ العالم البشري . وفقًا لأرنولد جیلین ، كانت المجتمعات الصناعیة 

عامًا ، 14بعد ."وتدخل حقبة ما أطلق علیها منذ ذلك الحین "ما بعد التاریخستعید إنتاج أشكالها الحالیة فقط ، 

نشر فرانسیس فوكویاما بدوره مقالاً بعنوان "نهایة التاریخ؟" ، وهو مقال من شأنه أن یثیر جدلاً كبیرًا. من أجل 

لتاریخ والرجل الأخیر "، شرح أفضل للأفكار الموضحة في هذا المقال ، نشر فوكویاما كتابه الموسوم بـ "نهایة ا

وقد حاول الاجابة عن السؤالین التالیین : 

؟السّیاسیةللفلسفةبنويتتویجهياللیبرالیةالدیمقراطیةهل.1

الإنسان ؟ حقًاترضيأناللیبرالیةللدیمقراطیةیمكنهل.2

:أنظر

Francis Fukuyama, La Fin de l'histoire et le dernier homme,Traduction : Denis-Armand
Canal, Champs-essai, 656 pages
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فالدیمقراطیة تعتبر السد المنیـع ضـد ظهـور الحكـم الاسـتبدادي فـي المجتمعـات وتمنـع العـودة 
. وبفضـل الدیمقراطیـة یمكـن السّیاسیةالطبیعة، وتضمن حقوق المواطنین المدنیة و حالة الإلى 

ینعمــوا بالحریــات العامــة، ویحمــوا مصــالحهم الشخصــیة. وبفضــل الدیمقراطیــة أنّ للمحكــومین 
. وهـذا مـا 1ونانالقـانتتحقق المساواة في المجتمـع، إذ لا فـرق بـین حـاكم ومحكـوم أمـام سـلط

ون التــي یتســاوى أمامهــا الحكــام انالدیمقراطیــة علــى إقامــة دول القــصــار أنیفســر لمــاذا یصــر 
والمحكومین.

)بناء مقیاس للدیمقراطیة (ث :التعریف الاجرائي للدیمقراطیةالثالالمطلب

ه دیمقراطـي، فالعدیـد مـن الـنظم أنّـالدیمقراطیة كظاهرة لم تعد كافیة للحكم على نظـام مـا بإنّ 
لابــد مــن كــانلــذلك،وانتخابــات دوریــة.راطیــة، مــن مؤسســات تتبنــى مظــاهر الدیمقالتّســلطیة

أنّ وضع تعریـف اجرائـي للدیمقراطیـة یتضـمن جملـة مـن المؤشـرات أو الشـروط مثـل ضـرورة 
بطریقــة حــرة ودیمقراطیــة، وهــذا مــا یقودنــا إلــى الانتخــابیكــون تــولي المناصــب عــن طریــق 

الترشــح للمناصــب العلیــا لا فــإنّ الحــدیث عــن الاقتــراع العــام باعتبــاره حــق دســتوري. ومــن ثــم
لجمیـع المــواطنین. كمــا أنّ یكــون مفتوحــاعلــى زبــائن النظـام، بــل یجـب أنّ یكــون حكـرایجـب 

.   2یُشترط في تنظیمات المجتمع المدني الاستقلالیة العضویة والمالیة عن النظام

1 Robert A. Dahl, On Democracy, 2nd Edition, Yale University Press, p.38.
2 Robert M. Fishman, “Rethinking Dimensions of Democracy for Empirical Analysis:
Authenticity, Quality, Depth, and Consolidation”, The Annu. Rev. Polit. Sci. 2016. 19:289–
309.
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الـذي یـرىق صـاغه جوزیـف شـومبیتر واسـع. المفهـوم الضـیّ ق ووللدیمقراطیة مفهومین؛ ضیّ 
ویركـز .1تنافسـیةانتخابـاتنهم عـن طریـق و مـاختیار المواطنین مـن یحكالدیمقراطیة هيأنّ ب

وأنظر حول قیاس الدیمقراطیة وجودتها 

Leonardo Morlino, What is a “Good” Democracy? Theory and Empirical Analysis, To be
delivered at the Conference on “The European Union, Nations State, and the Quality of
Democracy. Lessons from Southern Europe”, University of California, Berkeley, October 31-
November 2, 2002, University of Florence (Italy), & Institute for International Studies,
Stanford University.

وانظر أیضاً :

Todd Landman,Developing Democracy:Concepts, Measures, and Empirical Relationships,paper
prepared for the Ministry of Foreign Affairs of Sweden, May 2007. Centre for Democratic
Governance, Department of Government, University of Essex.

وأنظر كذلك :

Myron Weiner, Empirical Democratic Theory and the Transition from Authoritarianism
to Democracy, American Political Science Association,Vol. 20, No. 4 (Autumn, 1987), pp.
861-866.

1 John E. Elliott, Joseph A. “Schumpeter and The Theory of Democracy”, Review of
Social Economy, Vol. 52, No. 4, The Social Economics of Joseph A. Schumpeter
(WINTER 1994), pp. 280-300.
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حــرة ودیمقراطیــة، انتخابــاتالمفهــوم الضــیق للدیمقراطیــة علــى اختیــار المســؤولین عــن طریــق 
جانــــبتتمیــــز بالتنافســــیة مــــن دون تــــدخل مــــن قبــــل المؤسســــات العســــكریة أو الأمنیــــة، إلــــى 

ـــة  ـــة واســـناد مهمـــة الاشـــراف علـــى العملی ـــا الانتخاباســـتبعاد الإدارة الحكومی ـــة علی ـــة إلـــى هیئ ی
حــق جمیــع المترشــحین فــي الوصــول إلــى وســائل ضــمان.  مــع ضــرورة نتخابــاتمســتقلة للا

الإعــلام العمومیــة، وعــدم ممارســة الاكــراه علــى المــواطنین فیمــا یتعلــق باختیــاراتهم، وتمكــین 
. 1رائها بكل حریة وشفافیةمن التعبیر عن برمجها أو آالسّیاسیة الأحزاب 

الدیمقراطیــة؛ نتخابـاتللاسـبعة شــروط) Andreas Schedlerدریاس شـیدلر (أنّــوقـد حـدد 
یكـون هـذا أنّ یهـا انّ أولها تمكین المواطنین من اختیار من یحكمهم بكل حریـة ودیمقراطیـة، وث

أنّ عــن أي تــدخل مــن الدولــة، وثالثهــا یــداعلــى قواعــد عادلــة بعالاختیــار الــدیمقراطي قائمــا
، بغـض النّظـر عـن مسـتوى تعلـیمهم أو وضـعهم الإجتمـاعيأعضاء هیئة الناخبین متسـاوون

وأنظر كذلك :

Gerry Mackie, Schumpeter's Leadership Democracy, Political Theory,  Vol. 37, No. 1 (Feb.,
2009), pp. 128-153 .

وأنظر أیضاً :

NICHOLAS XENOS,” Democracy as Method:Joseph A. Schumpeter”, CLASSICS OF
DEMOCRACY, 1981.
https://democracyjournalarchive.files.wordpress.com/2015/06/xenos_democracy-as-
method-democracy-1-4_-oct-1981.pdf
1 Larry Jay Diamond, Thinking About Hybrid Regimes, Journal of Democracy, Volume 13,
Number 2, April 2002, pp. 21-35 . DOI: 10.1353/jod.2002.0025
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أنّ جمیــع المــواطنین لهــم الحــق فــي الاقتــراع باســتثناء فاقــدي الأهلیــة، وخامســها أنّ ورابعهــا 
كــل ناخــب لــه أنّ عنــى عــن أیــة ضــغوطات، وسادســها النزاهــة بمیكــون الاقتــراع ســریا بعیــدا

.1من الحكمالانتخاباتصوت واحد، أما سابعها احترام اراداة الناخبین بتمكین من فاز ب

أنّ الانتخابـــاتمعنـــاه ،عـــدامهاانالدیمقراطیـــة، غیابهـــا او الانتخابـــاتإذن، هـــذه هـــي شـــروط 
لـى الحكـم، لتنـاوب عهـا تفقـد وظیفتهـا الأساسـیة المتمثلـة فـي تحقیـق اأنّ لیست دیمقراطیـة؛ أي 

ه دیمقراطي. أنّ نظام بأيّ لوصفوهذا شرط أساس

الــذي نــادى )David Heldا المفهــوم الموســع للدیمقراطیــة فقــد طرحــه المفكــر دیفیــد هیلــد(أمّــ
بضـــرورة الحفــــاظ علــــى مبـــدأ الإســــتقلال الــــدیمقراطي، وهــــو یتضـــمن مســــاءلة الدولــــة ووجــــود 

لأولویــات، للمــواطنین ویجعــل المــواطن فــي ســلم االسّیاســیةمجتمــع مــدني قــوي یتــیح الحقــوق 
الشــامل أو لمفهـوم إنّ اعیـة مضـمونة، وبالتـالي فـجتماوهـذا مـا یجعـل الحقـوق الإقتصـادیة والا

نجـــاح أنّ بیـــد .2نظـــام سیاســـي واجتمـــاعي واقتصـــاديباعتبارهـــاللدیمقراطیـــة الموســـع ینظـــر
مقراطیـــة، حتــى یمكـــن الحفـــاظ وجـــود ظـــروف ملائمــة ومناســـبة للدیالدیمقراطیــة مـــرتبط بمــدى 

1Andreas Schedler,”The Menu of Manipulation: Elections Without Democracy”, Journal of
Democracy, Volume 13, Number 2 April 2002. shorturl.at/aqZ36

وأنظر ذلك :  

Andreas Schedler (editor). Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree
Competition (London: Lynne Rienner Publishers, 2006), 267 pp.
2 David Held, Democracy, the nation-state and the global system, Economy and
Society,Volume 20, 1991 - Issue 2 . shorturl.at/fPU14
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اطیـة، هـي الـدول التـي عرفـت بعیـدة فـي الدیمقر قطعت أشواطافالدول التي .1علیها وتعزیزها
ورفاهیــة، ومســاواة، ومــن ثــم وبــالموازاة مــع ذلــك تشــهد تطــورا اقتصــادیا، للدیمقراطیــةترســیخا

یق للدیمقراطیـة . في حین نجد المفهوم الض2یمكن الحدیث هنا عن مفهوم موسع للدیمقراطیة
فــي الــدول حیــث مــا زالــت الدیمقراطیــة هشــة ولــم تجــد طریقهــا للترســیخ بعــد. وهــي الــدول ذات 

والاستبدادیة، حیث التخلف الاقتصـادي، والتبعیـة للخـارج، فـي هـذه الحالـة لا التّسلطیةالنظم 
.  3یمكن الحدیث عن وجود دیمقراطیة بمفهومها الواسع بل بمفهومها الضیق

) أنّ الدیمقراطیـة یجـب أنّ Georg Sorensen(سورنسـنرججـو احـث الـدنماركيیـزعم البو 
تشــــمل ثلاثــــة أبعــــاد؛ أنّتجــــري العملیــــة السّیاســــیة فــــي جــــو مــــن المنافســــة الحقیقیــــة بــــین أفــــراد 

علـــى وتنظیمـــات اجتماعیـــة علـــى المناصـــب الحكومیـــة، وأنّ تكـــون العملیـــة السّیاســـیة تعبیـــرا
، وأنّ تضــــمن الدیمقراطیــــة والسیاســــاتمســــتوى مــــن المشــــاركة السّیاســــیة فــــي اختیــــار القــــادة 

.4الفردیة والجماعیةوالحریاتالسّیاسیةالمنافسة والمشاركةمستوى مقبولمن

1 John Dunn, “How democracies succeed”, Economy and Society, Volume 25, 1996 -
Issue 4.
2 Deane E. Neubauer,” Some Conditions of Democracy”, The American Political Science
Review, Vol. 61, No. 4 (Dec., 1967), pp. 1002-1009.
3 Leonardo Morlino”,‘Good’ and ‘bad’ democracies: how to conduct research into the
quality of democracy”, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 20:1, 5-27,
2004.
4 Georg Sorensen, Democracy and Democratization Processes and Prospects in a Changing
World, (Denmark : University of Aarhus, 3rd ed, 2008), pp 6-26.
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الـــــدول العربیـــــة لهـــــا أنّ وتتبنـــــى هـــــذه الدراســـــة المفهـــــوم الضـــــیق للدیمقراطیـــــة علـــــى اعتبـــــار 
خصوصـــــیاتها فـــــي مـــــا یتعلـــــق بالممارســـــة الدیمقراطیـــــة، والتـــــي هـــــي متباینـــــة مـــــع الممارســـــة 

نمـــط علاقـــة الدولـــة بـــالمجتمع فـــي أنّ الدیمقراطیـــة فـــي الغـــرب حیـــث المفهـــوم الموســـع. كمـــا 
المنطقــــة العربیــــة یتمیــــز بهیمنــــة الدولــــة علــــى التنظیمــــات الاجتماعیــــة، بســــبب ضــــعف بنیــــة 

العربیة تتبنـى السّیاسیةالأنظمةلمدني وتبعیته العضویة والمالیة للنظام السیاسي. فالمجتمع ا
. 1الدیمقراطیة لاعتبارات تكتیكیة تندرج ضمن استراتیجیات البقاء

1 Daniel Brumberg,” Democratization Versus Liberalization in Arab World: Dilemmas and
Challenges for US foreign Policy”, Strategic Studies Institute, July 2005.

أنظر أیضاً :

Sean L. Yom, “CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIZATION IN THE ARAB WORLD”,
Review of International Affairs, Vol. 9, No. 4 (December 2005).

وأنظر كذلك :

Volkers Perthes, “Is the arab world immune to democracy”, Survival, Vol 50 n0.6,
December 2008-Janaury2009, pp.151-160.
Russell E. Lucas, “Monarchical authoritarianism: Survival and Political Liberalization in a
Middle Eastern Regime type”,Int. J. Middle East Studies. 36 (2004), 103–119. DOI:
10.1017.S0020743804361064
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الدیمقراطي والمفاهیم المرتبطة به الإنتقال:الثانيالمبحث 

المطلب الأول : مفهوم التحول الدیمقراطي
معضلة تعدد المفاهیم وتضـاربها، ومـن بـین السّیاسیةفي العلوم الاجتماعیة و یواجه الباحثون 

بــــالتحول هــــذه المفــــاهیم مفهــــوم التحــــول الــــدیمقراطي، إذ تتعــــدد مضــــامینه، فتــــارة یعبــــر عنــــه
السیاســي الإصــلاحب، وتــارة أخــرىمقرطــةیوتــارة بالدالسیاســي،الانتقــالالــدیمقراطي وتــارة ب

والدیمقراطي.

ـــــدیمقراطيشـــــیریو  ـــــى التحـــــول ال ـــــة إل ـــــر دیمقراطـــــي ونظـــــام الانتقالالمرحل ـــــین نظـــــام غی ـــــة ب ی
فالتحول الدیمقراطي یقصد به حدوث تغیّر في طبیعـة النظـام التسـلطي والتحـول 1دیمقراطي.

الإقتصــادیةفــي الأوضــاع السّیاســیة،نحــو النظــام الــدیمقراطي، عبــر سلســلة مــن التحــولات 
والســلطة التشــریعیة، كمــا یشــمل بالمؤسســات السّیاســیة،یجيشــكل تــدر بوالاجتماعیــة، وتبــدأ

رادة الشـــعبیة هـــي مصـــدر كـــل إرادة النـــاخبین أو الإالتحـــول مصـــدر الســـلطة، حیـــث تصـــبح 
2السلطات.

والإستراتیجیة،السّیاسیةالدراساتمركز: القاهرة(،العربيالمغربدولفيالدیمقراطيالتحولحسیني،أحمد1

.295ص،)2004،

،2004،مدبولي)كتبةم: القاهرة(،الیمنفيالدیمقراطيوالتحولالسّیاسیةالأحزابمنصور،أحمدبلقیس2

.2ص
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وتكون له مؤشـرات تـدل علیـه، وتتمثـل یبدأ تدریجیاولا یبدأ التحول الدیمقراطي مرة واحدة بل
حكمهـــــم وتـــــوفیر مزیـــــد مـــــن الحقـــــوق الفردیـــــة اعـــــدقو تعـــــدیلتبنـــــي الحكـــــام التســـــلطیین فـــــي

التّسـلطیةالأنظمـةوتعرف هذه المرحلة باسم التحریـر السیاسـي حیـث تقـوم فیهـا .1والجماعیة
ســــراح ، تبــــدأ بتعــــدیلات دســــتوریة، واجــــراءات تهدئــــة تتمثــــل فــــي اطــــلاقسیاســــیةبانفتاحــــات

وفـتح المجـالومنع التعذیب في مراكز الأمـن،  الانسان، وترقیة حقوق المعتقلین السیاسیین
أحـزاب بإنشـاءوالسـماح مناصـب اتخـاذ القـرار،للمشاركة المحـدودة وفـي مسـتویات أدنـى مـن

التحریـر السیاسـي قـد یتطـور إلـى تحریـر أنّ شـارة یة وصحف وحریة التعبیر. وتجدر الإسیاس
مرحلــة غ التحــول اللیبرالــيیبلــوقــدأو قــد یتعثــرلجانــب الاقتصــادي،لیبرالـي یشــمل حتــى ا

2.تتعطل مسیرتهأوالدیمقراطیة

نظـــام صـــالح عملیـــة التحـــول الـــدیمقراطي لا تحســـم دائمًـــا الشـــكل النهـــائي لأنّ وهـــو مـــا یعنـــي 
قامـة شـكل مـن أشـكال الدیمقراطیـة، وقـد تـتم وإ السـلطويالنظـامانهیـارؤدي إلـى الحكم، فقد ت

فـــإنّ نجـــاح عملیـــة التحـــول ةثانیـــن جهـــة العـــودة إلـــى بعـــض أشـــكال الحكـــم الســـلطوي. ومـــ
،نتخابـاتللابـین الفواعـل السّیاسـیة، والمرشـحین زیـادة التنـافسیترتـب علیهـاقـد يالدیمقراط

.السّیاسیةواحترام الحریات المدنیة و السّیاسیةوتوسیع المشاركة

غیرالدیمقراطیاتحولأولیةاستنتاجات:السلطويالحكممنالانتقالات،شمیترفیلیبو غیلیرموأودونیل1

.22.21.صص)، 2007الإستراتیجیة،الدراساتمعهد: بغدادالدین  (تقيصلاحترجمة،المؤكدة

علوبالوهابعبدترجمة،العشرینالقرنأواخرفيالدیمقراطيالتحولالثالثةالموجةهانتنجتون،صامویل2

. 68ص ،)1993الصباح،سعاددار:الكویت(
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)Democratic Transitionالمطلب الثاني :الانتقال الدیمقراطي (

تتعثـر أنّ نحو الدیمقراطیة لا یؤدي بالضرورة إلى إقامة نظام دیمقراطي، فقد یحدث الانتقال
النظــام بســبب عوامــل عدیــدة. بعبــارة یــارانهالعملیــة برمتهــا وتــأتي بنتــائج عكســیة تتمثــل فــي 

ي لیســـت مضــــمونة، فقـــد تــــنجح العملیـــة فــــي بلـــد وقــــد یكــــون الانتقــــالأخـــرى، فنتــــائج المســـار 
نحـو الانتقـالتجربـة أنّ أخـر لأسـباب عدیـدة ومتنوعـة. وهـو مـا یعنـي مصیرها الفشل في بلد 

خـــر، لكـــن لهـــا التـــي تتبـــاین مـــن فضـــاء جغرافـــي إلـــى آالدیمقراطیـــة لهـــا ســـماتها وخصائصـــها 
الــدیمقراطي فــي العــادة یتســم الانتقــالســماتها المشــتركة بــین هــذه التجــارب المختلفــة. فمســار 

لطیین بالسـلطة، وتتمیـز كـذلك بشـكوك المحكـومین بالبطء بسبب استمرار تمسـك الحكـام التسـ
ه یضـر أنّ الـدیمقراطي لفتـرة زمنیـة طویلـة مـن شـالانتقـالاستغراق أنّ تجاه الحكام الجدد، كما 

ننســى الصــعوبات التــي یواجههــا الحكــام فــي تفكیــك تركــة النظــام أنّ یــة، دون الانتقالبالعملیــة 
1القدیم خصوصاً شبكات الفساد.

الــدیمقراطي عملیــة سیاســیة قــد تبــدأ مـن فــوق، أو مــن الأســفل، أو مــن الاثنــین معــاً. الانتقـالو 
وترمـــي إلـــى تعزیـــز القـــیم والأهـــداف الدیمقراطیـــة، وتســـمح بالتعـــایش بـــین الدولـــة والتنظیمـــات 

المركز العربي ( الدوحة: ، الدیمقراطي: اتجاهات وتجاربالإسلامیون و نظام الحكم امحمد جبرون وآخرون،1

.467. ص1،2013ث و دراسة السیاسات، طللأبحا



....................................................................................................الإنتقال الدیمقراطي: إطار مفاهیمي ونظري

51

بینهمــــا عــــن طریــــق المســــاومة، ومأسســــة السّیاســـیةالاجتماعیـــة، بعــــد حــــل جمیــــع الخلافــــات 
1.السّیاسیةلشارع إلى داخل المؤسسات الصراع السیاسي بنقله من ا

طـور تـدریجیادلاع أزمة بـین دوائـر الحكـم، ثـم تتالانتقال الدیمقراطيّ بانوغالباً ما تكون بدایة 
مصـالحها لـن أنّ ات لها بضمانتقال الدیمقراطي، أو تقدیم نلیتم تحیید العصب المعارضة للا

واســـتبدال التّســـلطیةیـــة، وفـــي هـــذه المرحلـــة ســـیتم تفكیـــك التركـــة الانتقالتتضـــرر مـــن العملیـــة 
.2الثقافة القدیمة بأخرى دیمقراطیة، وقد تستغرق هذه العملیة عقوداً طویلة من الزمن

الإجـراءاتأنّ بشـالدیمقراطي حین تتوصل الدولة والمجتمع إلى اتفاقالانتقالویكتمل مسار 
بحكــم الأمــر الواقــع، وعنــدما یتجســد مبــدأ الفصــل مــا تتمتــع حكومــة منتخبــةالتــي تنبثــق عنهــا

بــــین الســــلطات بشــــكل یمنــــع تغــــول الســــلطة التنفیذیــــة أو تــــدخلها فــــي صــــلاحیات الســــلطتین 

1GrayStradiotto and SujianGuo, "Transitional modes of Democratization and
DemocraticOutcomes", International journal on World Peace, Vol XXVII, N°4, December
2010, p10.
2Georg Sorensen, Democracy and Democratization Processes and Prospects in a Changing
World, Op.Cit, pp 6-26.
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ـــة 1القضـــائیة والتشـــریعیة ـــدیمقراطي إلـــى غایـــة إجـــراء أول الانتقـــال. وتمتـــد مرحل انتخابـــاتال
2.الانتقالبعض حلقات هذا یة، وحتى لو لم تكتمل اندیمقراطیة قد تكون محلیة أو برلم

المطلب الثالث : الدمقرطة والترسیخ الدیمقراطي
دیمقراطـي إلـى غیر من النظامالانتقالمجموعة من حركات ها أنّ عرّف هنتنغتون الدمقرطة ب

بــزوال تبــدأ. تــتم عبــر مراحــل متواصــلة 3تحــدث فــي فتــرة زمنیــة محــددةآخــر دیمقراطــي، وهــي
إعـــادة ، وتعنـــي مـــن الناحیـــة العملیـــةدیمقراطیـــة حدیثـــةوتنتهـــي بظهـــور نظـــمالتّســـلطیةالـــنظم 

ارة أخرى، تفترض الدمقرطة تغییـراوبعب.4لصالح التنظیمات الاجتماعیةوالسلطةتوزیع القوة
فــي مصــدر الســلطة لینتقــل مــن الجــیش إلــى هیئــة النــاخبین باعتبارهــا مصــدر كــل الســلطات. 

، الدیمقراطیــة، ومؤسســات دیمقراطیــةاللعبــةحــدد قواعــدویتطلــب ذلــك وجــود عقــد اجتمــاعي ی

1Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation,
Southern Europe, South America, and Post-communist Europe,(USA: Johns Hopkins
University Press, 1996), p3.
2Manuel AntonionGarretón,"Problems of Democracy in Latin America : On the Processes
of Transition and Consolidation", International Journal, Vol43,N°3, Summer 1988, p365.

.73ص،سابقمرجعهنتغتون،3

علي الدین هلال في"،"فیدول العالم الثالثالسّیاسیةالمعاصرة في دراسة النظم الاتجاهات"میتكیس،هدى4

،)1999الأعلى للجامعات،المجلس:القاهرة(حدیثة في علم السیاسةاتجاهات،)محررین(ومحمود إسماعیل

.136 .ص
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دیمقراطیـــة انتخابــات. وفـــي ظــل الدمقرطــة تجــرى التّســلطیةومواصــلة تفكیــك جمیــع الهیاكــل 
صــناعة القــرار تنافســیة تــؤدي إلــى التنــاوب علــى الحكــم بطریقــة ســلمیة، وبــذلك تــزول ظــاهرة 

الإصـــــلاحذلـــــك، تســـــتمر عملیـــــة . وبـــــالموازاة مـــــع السّیاســـــیةوتتجســـــد المســـــاءلة السیاســـــي،
.1السوقالانتقالالاقتصادي لتحقیق 

الفتـرة الزمنیـة، التعزیز الـدیمقراطي أو الترسـیخ الـدیمقراطي عـن الدمقرطـة مـن حیـثویختلف 
مـــن مضـــامین الانتقـــال أقـــل تعقیـــداأقصـــر مـــن فتـــرة الترســـیخ، ومضـــامین حیـــث تكـــون غالبـــا

ثقافــة الدیمقراطیــة ویصــبح حكــم النــاخبین الآلیــة وفــي الترســیخ الــدیمقراطي تســود ال2الترســیخ.
لابــــات العســــكریة بعــــد تجریمهــــا. إذ لا یمكــــن نقالوحیــــدة لتغییــــر الحكــــام، وتختفــــي ظــــاهرة الا

یـة إجــراء كانمد بإظـل وجــود فواعـل سیاسـیة مــا زالـت تعتقــالحـدیث عـن ترســیخ دیمقراطـي فــي
، وتجــري فــي 4راطیــة وتنافســیةدیمقالانتخابــاتوتكــون 3.تغییــر خــارج المؤسســات الدیمقراطیــة

1Augusto Vargas , « Democratization in Latin America : A Citizen Responsibility ,” in
FelipeAguero and Jeffrey Stark (eds.), Fault Lines of Democracy in Post – Transition Latin
America (USA: North – South Center Press University of Miami, 1998), pp. 1 – 145.
2Guilhot Nicolas et Schmitter Philippe, "De la transition à la Consolidation…Une lecture
rétrospective des DemocratizationStudies", Revue Française de Science Politique, 50
Année, N°4-5, 2000, p615.
3 Rod Hague and Martin Harrop, Comparative Government and Politics (London :
Palgrave Publishers, 5 th ed. , 2001), pp. 13 – 24.

الاقطارفيالانتخاباتوواقعالدیمقراطیةالانتخابات: في،"الدیمقراطیةالانتخاباتمفهوم"ماضي،الفتاحعبد4

.393-371ص)، ص2009العربیة، الوحدةدراساتمركز: یروت(العربیة
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الترسـیخ أنّ أي قصـاء المنهـزمین فیهـا. معنـى مـؤداه عـدم إاطار عقد اجتماعي یعطي للفـوز 
مــن التوافــق بــین الدولــة ومختلــف ي مظــاهر للإقصــاء، بــل یتطلــب مزیــداالــدیمقراطي ینفــي أ

1.السّیاسیةالتنظیمات الاجتماعیة التي تؤمن بالدیمقراطیة كآلیة لادارة اللعبة 

ـــد ـــق مقراطي الالتـــزام بأحكـــام الدســـتوریومـــن هـــذا المنطلـــق، یقتضـــي الترســـیخ ال فـــي مـــا یتعل
بسلطات المدنیین واستبعاد العسكریین من السیاسة، وإدارة محایـدة، وحكومـة دیمقراطیـة، إلـى 

.2، ومنظومة اقتصادیة فعالةالقانونسیادة جانب

ح الترســیخ الــدیمقراطي بــدون الإشــارة إلــى دور وفــي هــذا الإطــار، لا یمكــن الحــدیث عــن نجــا
الانتقــالیــة، باعتبــاره الضــامن الــرئیس لنجــاح الانتقالالجــیش الحاســم طیلــة المراحــل العملیــة 

الـــدیمقراطي ویتجســـد الترســـیخ الانتقـــالوصـــولاً إلـــى الترســـیخ. وبعبـــارة أخـــرى، یتوقـــف نجـــاح 
یـة. ویتوقـف كـذلك، علـى حجـم الـوعي الدیمقراطي على إدراك قادة الجیوش للعملیـة الدیمقراط

.3السیاسي لدى قادة التنظیمات الاجتماعیة، وأهمیة عدم استعداء المؤسسات السیادیة

1Leonardo Morlino, Democracy between Consolidation and Crisis, Oxford University
Press, First Published, New York, 1998, p13.
2John Peeler, Building Democracy in Latin America (Colorado : Lynne Rienner Publishes,
1998), pp. 7 – 17.
3 Adam Przeworski ,” Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in
Eastern Europe and Latin America”, Bulletin of Latin American Research , May, 1992,
Vol. 11, No. 2 (May, 1992), pp. 231-233. shorturl.at/bDKV9
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ه لا یمكـن الحـدیث عـن ترسـیخ دیمقراطـي مـا لـم أنّـانلینـز وألفریـد سـتیبانخـو انیعتقد الباحثـ
دیمقراطــــي، لانتقــــاتتــــوفر شــــروط دنیــــا، تتمثــــل فــــي وجــــود دولــــة، إذ لا یمكــــن الحــــدیث عــــن 

تفضـــي إلـــى تنـــاوب علـــى الســـلطة فـــي ظـــل غیـــاب دولـــة تحتكـــر العنـــف المـــادي انتخابـــاتو 
ه لا بـد أنّـ. أي السّیاسـیةالمشروع لفرض احترام اختیـار النـاخبین علـى جمیـع أطـراف العملیـة 

ویكـون الفصـل مـا تكون قواعد اللعبة ممأسسـة، أنّ الدیمقراطي، و الانتقالتكتمل دورة أنّ من 
دیمقراطــــي فــــي ظــــل تغــــول الســــلطة انتقــــال، إذ لا یمكــــن الحــــدیث عــــن الســــلطات تامــــابــــین 

1.للدیمقراطیات المزیفة ولا الهجینةكانالتنفیذیة. وفي هذا المستوى لا م

الدیمقراطي وجود جهـاز بیروقراطـي ذو كفـاءة عالیـةوفعّال الانتقالالدولة یتطلب جانبلى وإ 
المادي المشروع لفرض النظام وحمایـة المـواطنین مـن أي تستند علیه الدولة لممارسة الإكراه

. ولا غنـى للمجتمعـات الحدیثـة عـن البیروقراطیـة، القانوناعتداءات أو محاولات للخروج عن 
الأســس تســتغني عنهــا الأجهــزة البیروقراطیــة التــي تقــوم علــىأنّ ولا یمكــن لأي دولــة حدیثــة 

ذلك وجـــــود حكومـــــة منتخبـــــة وهـــــو مـــــا یتطلـــــب كـــــ2.للفـــــردالتّســـــلطیةالمنافیـــــة للنزعـــــة یةنالعقلا
قادرة على بسط سیطرتها على كامل إقلیم الدولة وتنظیم شؤون المجتمع.  دیمقراطیا

سیاســـیة تبنـــت فـــي بانفتاحـــاتكـــل دول المعســـكر الاشـــتراكي التـــي قامـــت أنّ وجـــدیر بالـــذكر 
ي، باســـتثناء الوقــت ذاتــه اصــلاحات اقتصــادیة، وهــو مــا یعنــي تغییــر طبیعــة النظــام السیاســ

1Juan Linz and Alfred Stepan, "Toward Consolidated Democracies", Journal of
Democracy,7.2, 1996, pp14-15.
2Max weber, Economy and Society, Translate by:Ephraim Fischoff (eds), Edited by:
Guenther Roth and Claus Wittich, ( USA: University of California Press, 1978), p954.
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دیمقراطي الانتقالالـالسیاسـي و الإصـلاحیتـزامن أنّ . ومن هذا المنطلق، یجب انالصین وتایو 
إلــى اقتصــاد الســوق، إذ لا یمكــن الحــدیث عــن اســتقلال الســوق دون اســتقلالیة الانتقــالمــع 

المجتمــع المــدني، وهــذا التــرابط بــین اقتصــاد الســوق واســتقلالیة التنظیمــات الاجتماعیــة یســند
تقلالیة المجتمـع سیؤثر في اسمما ویدعم الدیمقراطیة.  فتدخل الدولة في المجال الاقتصادي 

الترسـیخ الـدیمقراطي مـرتبط بمـا نّ على الترسیخ الدیمقراطي. لأالمدني، وهو ما ینعكس سلبا
Mutualیســمیه المفكــر الأمریكــي جویــل میغــدال التمكــین المتبــادل بــین الدولــة والمجتمــع(

Empowerment of State and Society(1  .

تماعیـــة لكنهـــا لیســـت مســـتقلة مالیـــا عدیـــد المجتمعـــات بهـــا تنظیمـــات اجأنّ واللافـــت للنظـــر، 
، ویصــبح الحــدیث عــن یجعــل مــن المســار الــدیمقراطي مزیفــاعــن النظــام، وهــو مــا وعضــویا
من الترف الفكري.  دیمقراطي في هذه الحالة نوعاترسیخ 

الحقـل السیاسـي والاقتصـادي بحاجـة إلـى لأول أنّ یظل وجود الدولـة ضـروري لسـببین؛ الكن
ـــة عامـــة فـــي مجـــالسیاســـاتو ، ین والتشـــریعاتانلضـــبط الســـوق بـــالقو الـــدور التنظیمـــي للدول

وتكمن أهمیة هذا التدخل في تصحیح اخـتلالات السـوق .لصحة والتعلیمالمالیة والضریبیة وا
وبـدون هـذه الشـروط لا تان الأمني.لومنع الفلكات العامة والخاصة، وحمایة المجتمع، والممت

2.تصمد في وجه الأزمات الاجتماعیةأنّ یمكن للدیمقراطیة 

1حول التمكین المتبادل أنظر :

Xu Wang, “Mutual Empowerment of State and Society: Its Nature, Conditions,
Mechanisms, and Limits”, Comparative Politics, Vol. 31, No. 2 (January, 1999), 231-249.
2Juan Linz and Alfred Stepan,Toward Consolidated Democracies, Op.Cit.,p21.
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ـــدیمقراطي ســـیادة  اءلة ، وحمایـــة ، واســـتقلال القضـــاء والمســـالقـــانونلـــذلك یتطلـــب الترســـیخ ال
1.ذا أخلوا بواجباتهمإحقوق الجماعات والأفراد والأقلیات. ومتابعة المسؤولین قضائیا

علم الانتقال الدیمقراطي مقولات في : لثالمبحث الثا

المطلب الأول : افتراضات علم الانتقال الدیمقراطي 
ضرورة وجود السیاق المحفز

نحـو الانتقـالالـدیمقراطي علـى أهمیـة السـیاق فـي عملیـة الانتقالتؤكد أغلب الدراسات حول 
، أو الانتقــالیتمثــل هــذا الســیاق فــي ظــروف اقتصــادیة مســاعدة علــى نظــام دیمقراطــي. وقــد

مجتمــع مــدني مســتقل. كمــا قــد جانــبظــروف اجتماعیــة، أو ثقافیــة سیاســیة دیمقراطیــة، إلــى 
النظـام السیاســي انفقـدیتجسـد هـذا السـیاق فـي شـكل أزمـة عنیفـة داخـل النظـام السیاسـي، أو 

ن التنظیمــات الاجتماعیــة الموالیــة لــه. أو ســحب یتلقــاه مــكــانالتســلطي للــدعم والتأییــد الــذي 
القــــوى الخارجیــــة لــــدعمها الموجــــه لهــــذا النظــــام. وعلــــى الصــــعید المجتمعــــي تبــــرز تنظیمــــات 

2اجتماعیة مطالبة بالتغییر الدیمقراطي.

1Ibid., p19.
2 Manuel Antonion Garretón,” Problems of Democracy in Latin America : On the
Processes of Transition and Consolidation”, International Journal, Vol43,N°3, Summer
1988.pp367-368.
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هذه الفترة عدم استقرار سیاسي وأوضاع سیاسیة غامضة بسبب عدم وجود معاییر واضـحة و 
، كما تتخللها في نفس الوقت وجود صـراعات كثیفـة بـین مختلـف اسیةالسّیحول قواعد اللعبة 

السّیاسـیةالفاعلة حول طبیعـة وشـكل هـذه القواعـد، ممـا یجعـل التطـورات السّیاسیةالأطراف 
فـي واتجاهـهیمكن التنبؤ بهـا. فطبیعـة التغییـر السیاسـيالمتلاحقة داخل المشهد السیاسي لا

التــــي تعتمــــدها الجهــــات الفاعلــــة داخــــل السّیاســــیةتیجیات یعتمــــد علــــى الإســــترالأولالمقــــام ا
القــوى السیاســي، حیــث تكثــر فیهــا ناي، وهنــا یصــبح مــن الصــعب تقیــیم میــز الانتقــالالمســار 

، وبالتالي فـي هـذه اللحظـة السّیاسیةمن جهة، ومن جهة أخرى الأخطاء السّیاسیةالتحالفات 
ـــــي ـــــذات نجـــــد الجهـــــة الت ـــــز بال ـــــوة فـــــي المی ـــــك الق ـــــي ناتمتل ـــــر المحـــــرك الحقیق السیاســـــي تعتب

یة إلى وضع قواعـد اللعبـة بـین اللاعبـین المتنافسـین مـن أجـل الانتقالهدف المرحلة ت1للتغییر.
ـــد مـــن احتمـــالات نجـــاح  ـــى العنـــف، ممـــا یزی ـــذهاب إل ـــالحـــل مســـألة الســـلطة، ودون ال الانتق

الـــدیمقراطي، وفـــي حالـــة عـــدم وجـــود توافـــق بـــین القـــوى الفاعلـــة علـــى تنصـــیب قواعـــد اللعبـــة 
الـــدیمقراطي، وبالتـــالي قـــد تزیـــد الانتقـــالســـیؤدي إلـــى تعطیـــل أو تأجیـــل الدیمقراطیـــة، حینهـــا

احتمالات الذهاب إلى العنف.

ا فـي سـؤالاً حاسـمً Yi FengوJacek Kuglerوفـي هـذا السـیاق، طـرح كـلا مـن الأسـتاذین 
" :بأطروحــة الفواعــل السیاســیینالموســومة بـــ: "الــدیمقراطيالانتقــالدراســتهما حــول نمــاذج 

جابـة عـن ان الإ، وقـد حـاول الباحثـ"نحو تبني الدیمقراطیة؟التّسلطیةتتجه بعض النظم لماذا "
مســتوى جزئــي بــالتركیز علــى تفضــیلات الفواعــل والتفــاعلات الإســتراتیجیة هــذا الســؤال عبــر 

1Guilhot Nicolas et Schmitter Philippe, Op. Cit, p618.
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نّ مـن ثـم فـإو .عـزز هـذا التحلیـلیNarcís Serraنـا نجـد مـا جـاء بـه الأسـتاذ أنّ كمـا 1هم.بیـن

الفـــاعلین السیاســـیین لاســـیما عنـــدما الـــدیمقراطي تتوقـــف علـــى طبیعـــة ســـلوكالانتقـــالعملیـــة 

2تدمج مع القیود الهیكلیة والثقافیة.

ـــدیمقراطي فـــي اســـبالانتقـــالوقـــد أكـــدت تجربـــة  أســـماه رئـــیس الحكومـــة یا عـــدم وجـــود مـــا انال
یمكــن أنّ أبعــد مــن المســتقبل أنّ . و نظریــة حتمیــة تاریخیــةســبق أدولفــو ســواریزانیة الأالاســب

استشـرافه كـانمأنّـه بالإتقریره، فهو دائمًا مجال واسع للحریة وغیر مضمون، على الرغم من
ا وكمحــرك ومــن ضــمنها طبعًــبواســطة عملیــات اختبــار للقــوى العاملــة فــي المجتمــع وبنیاتهــا،

3".أساسي الإرادة الحرة للبشر الذین یشكلون التاریخ

الفاعلین الأساسیین تعتبـر وحـدة التحلیـل أنّ یة للعقود الأخیرة الانتقالتكشف لنا التجارب إذًا، 
الـــدیمقراطي، والتـــي تلعـــب الـــدور الحاســـم فـــي تشـــكیل المشـــهد الانتقـــالالأساســـیة فـــي عملیـــة 

والمعبــرة عــن مجموعــة المصــالح السّیاســیةتلــك مفــاتیح اللعبــة السیاســي العــام؛ فهــي التــي تم
الـــدیمقراطي ركـــزت علـــى أهمیـــة الانتقـــالجـــل أدبیـــات فـــإنّ والقــیم الجماعیـــة والفردیـــة. لـــذلك، 

الإتفاق على قواعد اللعبة الدیمقراطیة، وهذا الإتفاق هو الذي یمثل الحجر الأساس للمشـروع 

1Jacek Kugler and Yi Feng, "Explaining and Modeling Democratic Transitions", The
Journal of Conflict Resolution, Vol43, N°2, Apr 1999, p139.

.17ص،سابقمرجعسیرا،نارسیس2

.18ص،المرجع نفسه3
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العملیـة مـنه لا بـدیل للوصـول إلـى السـلطة أنّـلإقتنـاع بالدیمقراطي، وعلى الأطراف الفاعلة ا
الدیمقراطیة.

الشروط المسبقة للانتقال الدیمقراطي 

ضــــروریة لنجــــاح مســــبقة الــــدیمقراطي وجــــود شــــروطالانتقــــالأكــــدت أغلــــب الدراســــات حــــول 
لـــه الـــدیمقراطي لـــن یكتـــبّ◌الانتقـــالنیـــة تتمثـــل فـــي ضـــرورة وجـــود دولـــة، لأالانتقالالعملیـــة 

الـدیمقراطي التـي تمـت الانتقـالالنجاح في وجود دولة ضعیفة. وهو مـا كشـفته عدیـد تجـارب 
،  أمـام القـوى الخارجیـة الوطني في وجود دولة ضـعیفة یعـد منكشـفافي دول ضعیفة. فالأمن 

هنـاك احتمـال بـروز مطالـب الجماعـات العرقیـة أنّ التـي تسـتوعب النخـب بكـل سـهولة . كمـا 
ات العرقیـة لتحقیـق انـإلـى حـدود صـدام بینهـا. وقـد تسـتعین الجماعـات بالكیوهو مـا قـد یـؤدي 

مطالبها، ومرد ذلك ضعف الاقتصاد وعجز الحكومة عن تلبیـة مطالـب الشـعب. وفـي ضـوء 
تمتـــــین صـــــلاتها إلـــــىالحاكمـــــة هـــــذه الأوضـــــاع المضـــــطربة وغیـــــر المســـــتقرة تلجـــــأ النخـــــب

1مقابل بقائها بالسلطة.السّیاسیةمحاباة الزّبونیة والشبكاتبالجماعات العرقیة عن طریق

.107-103صص،سابقمرجعسورنسن،غیورغ1
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أنّ قســام اجتمــاعي، وهــذا الشــرط یجــب انالــدیمقراطي عــدم وجــود الانتقــالكمــا یشــترط لنجــاح 
بـین ، ونعنـي بـه وجـود حـد أدنـى مـن الاتفـاقالدیمقراطیةلإقامة الأخرىالمراحلجمیعیسبق 

1.لهالمجتمع حول طبیعة المجتمع الذي یعیشون بداخجمیع مكونات 

بــین الفواعــل الأساســیین الإجمــاعالــدیمقراطي علــى أهمیــة الانتقــالأدبیــات كمــا ركــزت جــل
ویعـد هـذا الإجمـاع الـركن الأساسـي فـي العملیـة الدیمقراطیـة، حول قواعد اللعبة الدیمقراطیـة، 

الوصول إلـى السـلطة یمـر عبـر صـندوق أنّ حیث تسود قناعة راسخة لدى الدولة والمجتمع ب
للعقـود الدیمقراطي فـي القـرن العشـرینالانتقالكشفت تجارب وفي هذا الإطار،.2تالانتخابا

ـــاراتهم الإســـتراتیجیة هـــيالأساســـیینتفضـــیلات الفواعـــل أنّ  ـــة واختی ـــةالانتقالمحـــور العملی ، ی
التــزام أطــراف العملیــة أنّ ولا شــك 3فــي تشــكیل المشــهد السیاســي العــام.دورا حاســماوتلعــب 

لدیمقراطیــــة ســــیتم نتــــائج العملیــــة اأنّ بقواعــــد اللعبــــة ســــیخلق أجــــواء مــــن الثقــــة، بــــالسّیاســــیة
.  4عن أي تلاعب أو سطو، أو تزویر أو عنفاحترامها، بعیدا

1Rostow Dankwart, "Transition to democracy: Toward a Dynamic Model", Comparative
Politics, Vol2, N°3, City University of New York, April 1970, pp 350-351.
2Juan Linz, Alfred Stepan,Toward Consolidated Democracies, op.cit., p.22.
3Guilhot Nicolas et Schmitter Philippe, op. cit,pp618-619.

بلاتنروماركدایموندلاري: في،"تمثلهلاوما... الدیمقراطیةتمثلهما"كارل،لینتیريوشمیترفیلیب4

.  56ص،)1،2016طوالنشر،للتوزیعالمطبوعاتشركة: بیروت(،مختارةأبحاث... الدیمقراطیة،)محرران(
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أنّ الـدیمقراطي یقـرره سـلوك الفـاعلین علـى اعتبـار الانتقالمصیر عملیة فإنّ وبعبارة أخرى، 
حقــل السیاســي داخــل الالأساســیةالفواعــلمحصــلة خیــارات  الــدیمقراطي هــوالانتقــالبدایــة 

المتشـــــبعة بـــــالقیم الدیمقراطیـــــة وتغلیـــــب السّیاســـــیةللفواعـــــل العقلانیـــــةســـــلوكیاتها. فالخیـــــارات 
الاســــتیعاب، كلهــــا شــــروط تحقــــق التمكــــین والتركیــــز علــــى التوافــــق بــــدل ة الوطنیــــالمصــــلحة 
ى الحـــدیث عـــن الأداء یقودنـــا إلـــالسّیاســـیةوالحـــدیث عـــن الإجمـــاع بـــین القـــوى 1.الـــدیمقراطي

السیاسي لهذه القوى. 

الأداء السیاسي للقوى الدیمقراطیة  

یــة، وفــي هــذا  الانتقالالسّیاســیةالرئیســیة هــو محــور العملیــة  السّیاســیةداء الفواعــل  أیُعتبــر 
الإطار فهي تبرز ما لدیها من استراتجیات وتكتیكات ومسـاومات سیاسـیة مـن أجـل التموقـع، 

وتعبِّـر هـذه 2الآخـذة فـي التطـور والتشـكل.السّیاسیةالأساسیة  داخل  الخارطة ولعب الأدوار
المرحلـة فــي حیــاة النظـام السیاســي عــن خصوصـیة تاریخیــة، فهــي لحظـات مؤسســة وتكوینیــة 

ومجمـل السّیاسـیةمن أجل رسم ملامح خطة طریق للمرحلة القادمة والتـي تـدار فیهـا العملیـة 
بشــكل خــاص فــي هاتــه  الظــروف الإســتثنائیة هــو بــروز قــوتین ، ویبــرزالسّیاســیةالتفــاعلات 
ة فهـي نخـب الحـرس القـدیم الرافضـة الثانیـالدیمقراطي، أما نتقالى المؤیدة للالأولاسیاستین،

تریـــد التنـــازل علـــى مصـــالحها وامتیازاتهـــا التـــي ألفتهـــا فـــي ثنایـــا الإرث الســـلطوي لـــه والتـــي لا

والمحدداتالثقافیةوالأسسالتاریخیةالحورات:العراقفيالدیمقراطيالتحولرشید،حمیدالوهابعبد1

.132ص،) 1،2006طالعربیة،الوحدةدراساتمركز: بیروت(،الخارجیة
2Guilhot Nicolas et Schmitter Philippe, op. cit, p619.
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القوى الدیمقراطیة فـي مواجهـة ، ودورالسّیاسیةالمهارات وهنا، تطرح بشكل أساس1المتجذر.
ه أنّــالــدیمقراطي الانتقــالخبــرة النخــب القدیمــة، فقــد أشــارت الكثیــر مــن التجــارب الناجحــة فــي 

الانتقـــــالجـــــاح نإللقـــــوى الدیمقراطیــــة أدورًا حاســـــمةً فــــي السّیاســـــیةلطالمــــا لعبـــــت المهــــارات  
والإستبداد.سلطیةالتّ الدیمقراطي، وقطع جذور العودة إلى 

تكـون الـدیمقراطي الانتقـالبدایـة أنّ بـ)Adam Przeworskiالباحـث آدم برزورسـكي(یشیر
محصــلة خیــارات  الفواعــل الاساســیة؛ فهــو نتــاج  للتفــاوض والمســاومة بــین النخــب فــي شــكل

صــار الوضــع القــائم ورفــض أي تغییــر دیمقراطــي أنّ أنّ دیمقراطیــة وبــین الحــرس القــدیم مــن ال
الحــرس القــدیم إلــى اســتراتیجیات جــأایلهــذا مــا یفســر لمــاذو 2.علــى مصــالحهاخوفــاقاومتــهوم

أو و العرقــــيماعیــــة، واســــتغلال التبــــاین الــــدیني أتتمثــــل فــــي اللعــــب علــــى التناقضــــات الاجت
3من القومي.ه یهدد الاأنّ . وقد تلجأ إلى نشر الفوضى والعنف لوقف التغییر بحجة الطائفي

نخــــب الالــــدیمقراطي مرهــــون بعــــدم المســــاس بمصــــالح الانتقــــالنجــــاحفــــإنوبعبــــارة أخــــرى، 
وقتـاً طـویلاً حتـى فالترسـیخ الـدیمقراطي یتطلـب4تقییـدًا كبیـرًا،الانتقـالوعندها یشـهد الحاكمة،

ــــة ــــى الأرض لمصــــلحة ،تترســــخ الدیمقراطی ــــوى عل ــــر مــــوازین الق ــــه تغیی ــــب علی وهــــو مــــا یترت

للأبحاثبيالعر المركز( الدوحة: ،العربیةالثوراتمآل: الإنتقاليالتاریخأطوراوآخرون،لكرینيادریس1

.445ص)،2015نوفمبر،1طالسیاسات،ودراسة

.59-58صص،سابقمرجعغیورغسورسن،2

60المرجع نفسه،3

.61صالمرجع نفسه،4
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ه یتعــین علـى المجتمــع المــدني أنّـالتنظیمـات الاجتماعیــة. لكـن بــالرغم مـن ذلــك، یمكـن القــول 
تبنــــــي اســــــتراتیجیات معینــــــة تضــــــمن لهــــــا التمكــــــین علــــــى حســــــاب القــــــوى المقاومــــــة للتغییــــــر 

ـــاً لهـــذا المعنـــى،  ـــدیمقراطي. ووفق ـــإنّ ال ـــى توســـیع قاعـــدة ف صـــار أنّ القـــوى الدیمقراطیـــة تلجـــأ إل
ها أفضل نظام حكم. وتطویر قدرات المجتمع المـدني للمسـاهمة فـي لعـب الدیمقراطیة باعتبار 

1.القانونالمواطنة، وسیادة دور الوسیط بین الدولة والمجتمع، ونشر قیم

كمـــــا تلجـــــأ التنظیمـــــات الاجتماعیـــــة الدیمقراطیـــــة إلـــــى أســـــلوب المغالبـــــة والاحتجـــــاج وتنظـــــیم 
غط علــى صــناع القــرار للرضــوخ الاعتصــامات فــي الســاحات العامــة والمیــادین، بهــدف الضــ

عـن العنـف، ویمكـن بعیـدالمطالب المجتمع المدني بإقامة نظام دیمقراطـي بالوسـائل السـلمیة
2یكون ذلك بالتوافق مع السلطة الفعلیة.أنّ 

تنجح القـوى الدیمقراطیـة أو مـا یعـرف بـالمجتمع المـدني فـي تحییـد المؤسسـات أنّ وقد یحدث 
3.لخطورتها على المشروع الدیمقراطية نظراالسیادیة العسكریة والأمنی

النظــام السیاســي ســیقف یتفــرج علــى التنظیمــات أنّ لكــن مــن جهــة أخــرى، یخطــئ مــن یعتقــد بــ
اســـتراتیجیها السّیاســـیةالاجتماعیـــة وهـــي تســـحب البســـاط مـــن تحـــت قدمیـــه. فكمـــا للمعارضـــة 
یـــة للمجتمـــع المـــدني. للنظـــام السیاســـي كـــذلك اســـتراتیجیته للالتفـــاف علـــى المطالـــب الدیمقراط

السّیاســــیةفــــي دول الجنــــوب احتــــواء قــــوى المعارضــــة الأنظمــــةومــــن هــــذا المنطلــــق، تحــــاول 

.233-232صص،مرجع سابقدراستها،فيالحدیثةالإتجاهات:العربیةالسّیاسیةالنظمابراهیم،توفیقحسن1

.183ص،سابقمرجعالدیمقراطیة،عن،دالروبرت2

.181ص،المرجع نفسه3
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غراء بالمناصـب الوزاریـة وغیرهـا مـن مستخدمة سیاسة العصا والجزرة، وأسالیب الإورموزها،
أنّ الـــدیمقراطي بضـــرورة الانتقـــالمختلـــف الریـــوع. لـــذا ینصـــح الدارســـون المتخصصـــون فـــي 

ظ المجتمــع المــدني علــى اســتقلالیته العضــویة والمالیــة عــن الســلطة الحاكمــة، وهــذا هــو یحــاف
أهـم شـرط حتـى یبلـغ المشــروع الـدیمقراطي منتهـاه. وحتـى یحــدث ذلـك یجـب علـى التنظیمــات 

1تهازیین واللاهثین وراء المناصب والغنائم.نالاجتماعیة تطهیر صفوفها من الدخلاء والا

ب الانتقال الدیمقراطي المطلب الثاني : أسالی
مـن نظـم حكـم غیـر دیمقراطیـة إلـى نظـم حكـم الانتقـالبـأنّ الـدیمقراطي الانتقالتُشیر أدبیات 

واحـــد؛ فهـــي نآهـــو صـــیرورة معقـــدة ومتعـــددة الأوجـــه وطویلـــة الأمـــد ومركبـــة فـــي ةدیمقراطیـــ
تهــــاء انتنطــــوي علــــى عــــدة مراحــــل مختلفــــة، حیــــث یصــــعب التــــیقن مــــن نقطــــة بــــدء مرحلــــة و 

. فهـي نتقـالي خاصة في المراحـل المبكـرة للاالانتقاله تعطیل المسار أنّ بالأخرى، وهذا من ش
إذًا، تؤسس لبناء عهد جدید في تـاریخ المجتمـع، وتـتم فیـه هندسـة مسـتقبله السیاسـي، وتغییـر 

نظام سیاسـي سـابق ثبـت كانجذري للبنیة المؤسسیة المجتمعیة التقلیدیة، وقطع عملي مع أر 
فشله.

یــــة التــــي شــــهدتها دول جنــــوب الانتقالالتجــــارب مــــردهالــــدیمقراطي الانتقــــالتعــــدد مــــداخل إنّ 
وشـــرق أوروبـــا، وبعـــض مـــن دول آســـیا وإفریقیـــا فـــي العقـــود القلیلـــة الماضـــیة، وتختلـــف هـــذه 
المــداخل مــن حالــة لأخــرى حســب خصوصــیة كــل بلــد. فدینامیكیــة التغییــر تــتحكم فیهــا عــدة 

ــــة ــــة وأخــــرى خارجی ــــین القــــوى، ولاســــیما علاقــــات القــــوةســــیاقات داخلی ــــة والقــــوى ب الدیمقراطی

1Manuel Antonion Garretón,op. cit, p 369.
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هـذه النخـب هـي التـي أنّ ، باعتبـار ثانیـةالمحافظة، وطبیعة التفاعلات ومخرجاتهـا مـن جهـة 
.السّیاسیةتمتلك مفاتیح اللعبة 

:1هيمن التحول الدیمقراطيثلاثة أنماط رئیسیةنتغتونهحددوفي هذا الإطار، 

مضمون التحول نمط التحول 

من أعلىالتحول

س تبادر النخبة الحاكمة وتحدیداً العسكریة في النظام الشمولي أو التسلطي بالتحول الدیمقراطي، وتلعب الدور الرئی

یستحیل من خلالها ضمانانسدادسي في تفكیك هذا النظام أو تحویله إلى نظام دیمقراطي. ویتمیز هذا النمط بوضعیة 

للنظام القائم بسبب رفض أو عدم نجاعة أسالیب الحكم المنتهجة، فمن هذا المنطلق تساهم النخبةاستمراریة استمرار

جدي في تحقیق تحول دیمقراطي حقیقي للحفاظ على بقاء واستمرار الدولة.العسكریة بشكل بشكل

نمط الإحلال التحولي 

حول عن طریق التفاوض)(الت

ون هناك تمكین متبادل ومبادرة مشتركة بین النظام والمعارضة، قصد التوصل إلى تفاهمات تدفع في هذا النمط یك

المقررین إلى التخلي عن النظام التسلطي وإقامة أخر دیمقراطي. وفي هذا النمط یسعى كل طرف للتوصل إلى اتفاق یحفظ 

مصالح الفاعلین في الحقل السیاسي.  

الدیمقراطیة،نحوالتوجهإطارفيالعالمبهامركبرىموجاتثلاثهنتغتونصاموئیلالأمریكيالمفكرحدد1

أهموهيوالثالثة،1962إلى1943منوالثانیة،1926إلى1828سنةمنامتدتالأولىالمرحلةفحسبه

الشمولیةالأنظمةمنعدیدتحولشهدتالآن، حیثإلىمستمرةمازالتوالتي1974سنةمنبدأتمرحلة

بواسطةبأخرىالحكومةاستبدالدیمقراطیة. ویبقى  أهم تحول في الموجة الثالثة هيأنظمةإلىوالإستبدادیة

، أنظر : ونزیهةدیمقراطیةانتخابات

. 240. 179، ص.ص مرجع سبق ذكرههنتغتنون، 
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التحول من أسفل
یحدث أنّ یفقد الحكام السیطرة على المجتمع وتندلع ثورات شعبیة تطیح بالنظام، والدخول في مرحلة في هذا النمط

وتدابیر انتقالیة تمهد الطریق للتحول الدیمقراطي.الإصلاحاتإص

التحول بالتفاوض

تـوج هـذا التقـارب فـي هو تحول نابع عن إرادة سیاسـیة تجتمـع حولهـا كـل مـن النخـب الحاكمـة والنخـب المعارضـة، وی

ل خارطــة طریــق توافقیــة یــتم مــن خلالهــا تصــور الآلیــات والتــدابیر لضــمان التحــول الــدیمقراطي داخــل الدولــة، ویتمیــز هــذا شــك

من التحولات الدیمقراطیة بالسلاسة والسلمیة.النمط

التحول من الخارج 

(التدخل الخارجي)

ـــدیمقر  ـــدما یكـــون التحـــول ال ـــنمط عن ـــة، ســـواء كانـــت ویحـــدث هـــذا ال ـــدخلات وضـــغوطات أطـــراف أجنبی اطي نتیجـــة لت

سیاسیة، دبلوماسیة أو عسكریة ( التدخل الأمریكي في هاییتي وبنما والصومال). وقـد یكـون التـدخل مـن قبـل المؤسسـات المالیـة 

(صندوق النقد الدولي) التي تقدم مساعدات مشروطة بتحقیق التحول الدیمقراطي.الدولیة 

، المعهد 4التحول الدیمقراطي، الجزء أنماطمن تصمیم الباحث بالاعتماد على : إیمان أحمد، المصدر :
2016مارس 20المصري للدراسات، 

الــدیمقراطي الانتقــالطریقــة أنّ غیــو"انومــن جهتهمــا یــرى كــل مــن "غــاري ســترادیوتو" و"ســوج
ي تــأثرت بالموجــة الثالثــة لهــا علاقــة بــالجودة الدیمقراطیــة. وقامــت أبحاثهمــا حــول الــدول التــ

نحـــــــو الانتقـــــــالطریقـــــــة أنّ ) علـــــــى فرضـــــــیة علمیـــــــة مؤداهـــــــا 1995-1973للدیمقراطیـــــــة (
الانتقـالیـة لعدیـد تجـارب انمـن دراسـات میدانطلاقـاالدیمقراطیة تؤثر فـي جـودة الدیمقراطیـة. 

راطــي تــؤدي إلــى ترســیخ دیمقالانتقــالواع أنــبعــض أنّ الــدیمقراطي فــي العــالم، اســتنتجا منهــا 
تُحــدد طریقــة الــدیمقراطيالانتقــالالمــدة التــي یســتغرقها أنّ انوغیرهــا لا؟ كمــا لاحــظ الباحثــ
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تكاسـة وتفضـي إلـى عـودة الحكـم انالـدیمقراطي تتـوج بالانتقـالطأنمـابعـض أنّ . كما الانتقال
1التسلطي.

إنطلاقــادیمقراطــي، انتقــالمنهجیــة لتصــنیف الــدول التــي خبــرت مراحــل انكمــا وضــع الباحثــ
الــدیمقراطي یعتبــر العامــل الــرئیس فــي بلــوغ نتقــالوجــود ســیاق مُحفــر للاأنّ مــن قناعتهمــا بــ

ـــــالمـــــن أنمـــــاط خمســـــة ان الدیمقراطیـــــة تمامهـــــا. وفـــــي هـــــذا الإطـــــار، أحصـــــى الباحثـــــ الانتق
التحویلي الذي یقوده جنـاح اصـلاحي داخـل السـلطة، حیـث یبـادر الانتقالالدیمقراطي، أولها 

من قناعة راسخة لدى هـذه إنطلاقاالدیمقراطي، الانتقالیاسي ویضمن عملیة السالإصلاحب
حــــت اشــــرافهم یضــــمن بقــــاء واســــتمرار النظــــام أنّ الانتقــــال الــــدیمقراطي الــــذي یــــتّم تالنخــــب بــــ

ــــة، وهــــو أفضــــل خیــــار لتفــــادي الصــــدام مــــع التنظیمــــا علــــى ت الاجتماعیــــة، وحفاظــــاوالدول
2مصالحهم.

الانتقــــالیــــة فــــي السیاســــة الدولیــــة علــــى هــــذا الــــنمط مــــن انالعدیــــد مــــن الشــــواهد المیدهنــــاك
أنّ عقـــب تــــولي الملـــك خــــو اســــبانیاالـــدیمقراطي فـــي الانتقــــالالـــدیمقراطي، نـــذكر منهــــا حالـــة 

إلـــى اتفـــاق یقضـــي بضـــرورة اســـبانیا، وتوصـــل الدولـــة والمجتمـــع فـــي اســـبانیاكـــارلوس عـــرش 
التعــاوني الانتقـالهنـاك نمــط ثانیــا3الدیمقراطیــة الولیـدة.صـیاغة عقــد اجتمـاعي جدیــد یصـون 

الـــــذي یتضـــــمن حقـــــوق وواجبـــــات الدولـــــة الانتقـــــالأو التفاوضـــــي قصـــــد التوصـــــل إلـــــى عقـــــد 

1Gary Stradiotto and Sujian Guo, op. cit, p6.
2Ibid, p17.

،"الإنتقالیةالتوافقاتبناءفيالتدرجإستراتیجیة: إسبانیافيالدیمقراطيالإنتقال"بلواضح،وساعدملاحالسعید3

.93ص،2020أكتوبربسكرة،،2العدد،4المجلد،السّیاسیةللدراساتالناقدمجلة
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ة لصـناع ضـمانالدیمقراطي والالانتقالانوالتنظیمات الاجتماعیة. ویمثل هذا العقد صمام أم
م ولمصـالحهم. وغیـاب هـذا العقـد قـد یـرهن لهـكل تهدیـداي لـن یشـالانتخـابالتـداول أنّ القرار بـ

1.مستقبل العملیة الدیمقراطیة

قـــاذ سیاســـة المطالبـــة نحیـــث تبنـــت جبهـــة الإ1991الجزائـــر ســـنة مـــثلا فـــي وهـــو مـــا حـــدث 
والمغالبة، وخطاب التهدیـد والوعیـد ضـد الدولـة والمؤسسـات السـیادیة، وهـو مـا جعلهـا تتحـول 

ـــد للأمـــن  ـــى النظـــام ومصـــدر تهدی ـــى عـــبء عل ـــوطنيإل ، وهـــو مـــا عجّـــل بنهایـــة يالجزائـــر ال
ة تفــق أطــراف العملیــتأنّ مــن الــلازم كــانخطــاء القاتلــة. و المشــروع الــدیمقراطي نتیجــة هــذه الأ

وصــــول أنّ ات لصــــناع القــــرار بــــضــــمانیتضــــمن نتخابــــاتعطــــاء معنــــى للاالسّیاســــیة علــــى إ
لهم أو لمصالحهم. شكل تهدیداالإسلامیین لن ی

الإصـــلاحأمـــا الـــنمط الثالـــث فیتمثـــل فـــي وجـــود نظـــام شـــمولي تـــرفض النخـــب الحاكمـــة فكـــرة 
عیــــة المطالبــــة السیاســــي والتغییــــر الــــدیمقراطي، وتــــدخل فــــي صــــدام مــــع التنظیمــــات الاجتما

ظـام، وهـو للنمطـین السـابقین لا یوجـد جنـاح اصـلاحي داخـل النوخلافـابالتغییر الدیمقراطي. 
مــام هــذا الوضــع ى الجنــاح المتشــدد داخــل النظــام. وأ، وتمیــل الكفــة إلــمــا یزیــد الامــور تعقیــدا

ائل دام البـــدعـــنلأالسّیاســـیة إلـــى حشـــد وتعبئـــة المجتمـــع لإســـقاط النظـــام نظـــراتلجـــأ المعارضـــة 
سـقاط النظـام الأقل تكلفة. ویؤدي إلتـزام المؤسسـات العسـكریة والأمنیـة الحیـاد إلـى التعجیـل بإ

1Gary Stradiotto and SujianGuo, op. cit, p18.



....................................................................................................الإنتقال الدیمقراطي: إطار مفاهیمي ونظري

70

ــــى هــــذا الــــنمط یظــــل محفوفــــاالبائــــد، لكــــن بالمخــــاطر وقــــد یفــــتح بــــاب التــــدخل الأجنبــــي عل
1مصراعیه (العراق ولیبیا). 

وى الفاعلــة فــي الــذي یحــدث بــدعم خــارجي قــد یكــون مــن القــالانتقــالأمــا الــنمط الرابــع فهــو 
النظــام الــدولي وقــد یأخــذ أشــكالاً سیاســیة، دبلوماســیة أو عســكریة فــي شــكل تــدخل عســكري 
یـــؤدي إلـــى إســـقاط النظـــام. وقـــد یكـــون بتـــدخل مـــن الأذرع المالیـــة للقـــوى المـــؤثرة فـــي النظـــام 
الــدولي. ویمكــن تفســیر هــذا الــنمط بالأهمیــة البالغــة التــي اكتســبتها الدیمقراطیــة علــى الصــعید 

منــــذ نهایــــة الحـــرب البــــاردة وتفكــــك الاتحــــاد المي، وقــــد اكتســــب هـــذا التوجــــه زخمــــا كبیـــرالعـــا
.2السوفییتي

1Ibid, p19.
2Juan Linz and Alfred Stepan, Problems of democratic transition and Consolidation:
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, (Baltimore and London
:The Johns Hopkins University Press, , 1996, p74.
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الدیمقراطي في مصرالإنتقال: دواع الأولالمبحث 
ــالسیاســي المصــري بینفــرد النظــام  جمهوریــة العربیــة الــذي تخلــى ه الوحیــد مــن بــین الــنظم الأنّ

فـي المقیّـدةتقل إلى صیغة التعددیة الحزبیـة نا، و 1953عن سیاسة الحزب الواحد عام مبكرا
مــــن تفكــــك الاتحــــاد الســــوفیتي والكتلــــة الســــبعینات، أي قبــــل خمســــة عشــــر عامــــامنتصــــف 

الـدیمقراطي؛ فقـد ظلـت مصـر إلـى الانتقـالعلـى تماماأنّ ینعكس ذلكالاشتراكیة، لكن دون 
.یومنا هذا ترزخ تحت نیر نظام تسلطي واستبدادي

وعلــى هــذا الأســاس، یعتبــر التحــول الــدیمقراطي فــي مصــر عملیــة تراكمیــة تنامــت علــى مــدى 
بنیویــة عمیقــة، . حیــث تكشــف العملیــة عــن مشــاكل 2010-2000العقــد الممتــد فــي الفتــرة 

.ا یلينتناولها فیم

المطلب الأول: العوامل السّیاسیة 
هــذه الصــورة لــم تتضــمن أنّ ســعى النظــام المصــري إلــى رســم صــورة لدولــة المؤسســات، إلا 

جـــوهر الممارســـة الدیمقراطیـــة. وســـعیا منـــه لتقـــدیم الصـــورة الدیمقراطیـــة للدولـــة، عمـــل النظـــام 
علـــى مـــنح مســـاحة محـــدودة مـــن حریـــة الحركـــة لقـــوى المعارضـــة، وإتاحـــة هـــامش مـــن حریـــة 

. بیــد 1الانتخابــاتوخــوض السّیاســیةالأحــزاب ومشــاركتها فــي الحیــاة بإنشــاءالــرأي، والســماح 
ـــة حیـــث  تمیـــزتالسّیاســـیةواقـــع الممارســـة أنّ  ـــة الحقیقی ـــادئ الدیمقراطی ـــد افتقـــر للمب ـــرة ق الفت

.السّیاسیةقصائي ترتب عنه جمود في الحیاة إبأسلوب سلطوي 2000-2010

30-29.صص،)2012الشروق،دار: مصر(مصرفينیةالثاالجمهوریةمحمد،هلالمحمود،بسیوني. 1
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السّیاسـیةبقـاء الحیـاة اسـي فـي الفتـرة محـل الدراسـة هـو إومن مظاهر الجمود والركـود السی
یام أي منافسـة سیاسـیة مـن أجـل السـلطة أو أي تغییـر فـي الهیاكـل تحت رقابة مشددة تمنع ق

الــدیمقراطي للهیمنــة الكاملــة الــوطنيالأساســیة للنظــام السیاســي، ناهیــك عــن ممارســة الحــزب 
الــرئیس . وعلــى الـرغم مــن ادعـاء 1برمّتهـاالسّیاســیةوالعملیـة البرلمــانعلـى مؤسســات الدولـة و 

صــــائص الدیمقراطیــــة إلا أنّ الواقــــع یشــــي بــــأنّ حســــني مبــــارك بــــأنّ مصــــر تتمتــــع بجمیــــع خ
نفتـاح المشاركة والتعددیة  قد بلغت مستویات أدنى من أي وقت مضى بعد فترة هشة مـن الا

النظام تدریجیا من فـرص التنـاوب أو نینیات وأوائل التسعینیات؛ حیث  حدّ االسیاسي في الثم
.2التداول الفعلي على  السلطة

مـن أهـم ملامحـه كـانراء الفسـاد الـذي شـالفتـرة المـذكورة هـو استز مصـر فـي ن أهم ما میـوم
محــاولات العبــث بالدســتور المصــري بمــا یتناســب مــع اســتمرار النظــام الحــاكم واســتقراره. ففــي 

مــــن الدســــتور المتعلقــــة بكیفیــــة )76(إلــــى تعــــدیل المــــادة "دعــــا "حســــني مبــــارك2005ســـنة 

المتعثرةالدیمقراطیة:في،)"مصرحالة(الدیمقراطیةأجلمنالتحركاتحصیلة"شاهین،عليالدینعماد. 1

الوحدةدراساتمركز: بیروت( محررا،الكواريخلیفةعلي،الدیمقراطیةأجلمنالراهنةالعربیةالتحركاتمسار

.120ص،)2014العربیة،
2 . Jason Brownlee, «The Decline of Pluralism in Mubarak's Egypt », Journal of Democracy,
vol. 13, N°. 4, (October 2002), p  6
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القصد من هـذا التعـدیل هـو أنّ . بید 1لشعباختیار رئیس الجمهوریة وجعله منتخبا من قبل ا
توریث الحكم.

فبمجــرد اعــتلال صــحة الــرئیس "مبــارك" أخــذت دوائــر صــنع القــرار فــي النظــام السیاســي 
یخلـف مبـارك دون التـأثیر علـى مصـالح صـناع القـرار، ولا أنّ تبحث عن البدیل الـذي یمكـن 
فــــــي هــــــذه لأولنجــــــل الــــــرئیس "جمــــــال مبــــــارك" البــــــدیل اكــــــانیكــــــون معادیــــــا لسیاســــــاتهم، و 

خــراط "جمــال مبــارك" انبمجــرد انللعیــوقــد بــدأت ملامــح توریــث الحكــم تظهــر .2الاســتراتیجیة
، وتولیــه 2002الــدیمقراطي ســنة الــوطنيالحــزب مانــةضــمامه إلــى أانفــي العمــل السیاســي ب

المــواطن المصـــري الـــرافض . وهـــو مــا أثـــار حفیظـــة 3ة السیاســات بـــالحزبانـــبعــدها رئاســـة أم
لمشروع التوریث.

وأصـبح الشـباب المصـري على اثـر ذلـك ارتفعـت الأصـوات المنادیـة بوقـف مشـروع التوریـث،
التـي أثبتـت عـدم السّیاسـیةیبحثون عن قنوات أخرى للتعبیر عن مطـالبهم بـدلا عـن الأحـزاب 

تــي تحـــدت نظـــام ال*ظهــرت حركـــة "كفایـــة". وفـــي خضــم البحـــث عـــن هــذه القنـــوات4فعالیتهــا

.123، ص مرجع سابق، السید أبو داود، زغلول النجار. 1

.226ص،)2011الشروق،دار: مصر(،"2011-1981"مباركعهدفيوالمصریونمصرأمین،جلال. 2

34ص،سابقمرجعهلال،محمدبسیوني،محمود. 3

.121ص،سابقمرجعشاهین،الدینعماد. 4
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خــلال الــدعوة إلــى أنّهــاء ســوء اســتخدامه للســلطة وطالبــت مبــارك مــننیــة، "مبــارك" بصــفة عل
.1في الحكمبالتنحي والكف عن تمهید الطریق لابنه لخلافته

وعلـــى هـــذا الأســـاس، یتبـــین لنـــا أنّ النظـــام السیاســـي المصـــري لـــم یخلـــو مـــن فكـــرة الدولـــة 
ت السّیاســـیة الظاهریـــة. فســـیطرة الدولـــة علـــى مفاصـــل المركزیـــة علـــى الـــرغم مـــن الإصـــلاحا

المجتمع ظلـت قائمـة وتعـززت بشـكل كبیـر فـي الفتـرة محـل الدراسـة بـالتزامن مـع بـروز بـوادر 
المطالب الشعبیة التي تنادي بتغییر الوضع القائم.

، وھي عبارة 2005قبل التحضیر لانتخابات 2004كفایة ھو شعار الحركة المصریة للتغییر التي تأسست عام *

وعلى . المختلفة والرافضة للوضع السیاسي في مصرعن تحالف یضم أشخاص ذوي المواقف الأیدیولوجیة 

الرغم من نشاطھا المكثف في سبیل التغییر إلا أن الحركة لم تنجح في تحقیق أھدافھا ولمتصبح حركة سیاسیة 

.جماھیریة وفقدت نفوذھا
1 . K.V. Nagarajan, «Egypt’s Political Economy and the Downfall of the Mubarak
Regime », International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3 No. 10, (may,
2013), p 36
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المطلب الثاني : العوامل الإقتصادیة
كماشــا فــي الحیــز السیاســي، تمیــز المشــهد إنالتــي شــهدت السّیاســیةعلــى النقــیض مــن الحیــاة 

فتــاح الاقتصــادي الــذي نبالا2000الاقتصــادي بدایــة مــن أوائــل التســعینیات إلــى غایــة ســنة 
.1أعقب نهایة حرب الخلیج

دیة نیولیبرالیـة، وشـرع فـي اعتمد النظام المصري منذ أوائل التسـعینیات علـى سیاسـات اقتصـا
مـع صـندوق النقـد توصـلت الحكومـة إلـى اتفـاق 1991ففي سـنة . 2عادة هیكلة كبیرةإعملیة 
كما أبرمت الحكومة اتفاقیات مسـاعدة مالیـة مـع تحسین الأوضاع الإقتصادیة، بشأنالدولي 

، وذلـــك فـــي إطـــار برنـــامج الإصـــلاح الاقتصـــادي مؤسســـات مالیـــة دولیـــة مثـــل البنـــك الـــدولي
ادي فـــــي أوائـــــل والتكییـــــف الهیكلـــــي، وعلـــــى إثـــــره دخلـــــت مصـــــر مرحلـــــة الإصـــــلاح الاقتصـــــ

التسعینیات.

مكّــن برنـامج الإصـلاح الاقتصـادي بهـذا صـدد لاحـظ عـدد مـن المحللــین الاقتصـادیین بـأن 
الاخـــــتلالات الداخلیــــــة ســـــمحت بمعالجـــــة كثیـــــرمننتـــــائج اقتصـــــادیة إیجابیــــــة؛ مـــــن تحقیـــــق 

1 . Gouda Abdel-Khalek, Mustapha K. Al Sayyid, «Egypt: development, liberalization and
the persistence of autocracy », in: Democracy in the Arab World Explaining the deficit,
ed : Ibrahim Elbadawi, (USA : Routledge, 2011), p 259.

.118ص،سابقمرجعشاهین،الدینعماد. 2
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٪ وانخفــــض عــــبء الــــدین 10حیــــث انخفــــض معــــدل التضــــخم إلــــى أكثــــر مــــن . 1والخارجیــــة
كبیر، ونتیجة لذلك  تحررت الحكومة مـن مشـكلة دیونهـا الخارجیـة لأول مـرة الخارجي بشكل 
. كمـــا شـــهدت هـــذه الفتـــرة أیضـــا ارتفـــاع إجمـــالي النـــاتج المحلـــي؛ حیـــث بلـــغ منـــذ الســـبعینیات

، وهو ما نجم عنه ارتفـاع نصـیب الفـرد مـن اجمـالي النـاتج 1996ملیار دولار سنة 67.63
كمــا وســعت الحكومــة .  )02ظــر الجــدول أن(لســنةدولار فــي نفــس ا1063.30إلــى المحلــي

مــن آلیــات الســوق الخاصــة وعملــت علــى تعزیــز دور القطــاع الخــاص، حیــث طالــت عملیــة 
لعدیـــد مـــن القطاعـــات والشـــركات الحیویـــة التـــي كانـــت تمثـــل ركنـــا أساســـیا فـــي لالخصخصـــة 

ط فئــة الاقتصــاد، واســتطاع مبــارك خــلال فتــرة حكمــه تحقیــق قــدر مــن التــوازن المجتمعــى وســ
مــــن خــــلال العدیــــد مــــن الإصــــلاحات الإقتصــــادیة القویــــة فــــي الهیكــــل العــــام للدولــــة العمـــال،

.2وتحسین المرافق العامة

1 . Mokhlis Y. Zaki, «MF-supported stabilization programs and their critics: Evidence
from the recent experience of Egypt », World Development, Vol. 29, No. 11, (2001), p
1878

الیوم،المصري،"السوقآلیاتوتوسیعقویةبإصلاحاتحكمهبدأمبارك: اقتصادیون" الرازق،عبدمحسن. 2

:التاليالموقعفي،)26/08/2022: (یومشوهد،)2020فیفري26(

« https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475360 »
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): یوضح بعض المؤشرات الإقتصادیة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر 01الجدول رقم (
.1996-1992في الفترة 

19921993199419951996
46.58ملیار41.86$

ملیار$
51.90
67.63ملیار$60.16ملیار$

ملیار$

713.50$777.90$849.50$965.10$1063.30$

13.60٪12.10٪8.20٪15.70٪7.20٪

المتوفرة على الرابط التالي:المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بیأنات البنك الدولي، 

« https://data.albankaldawli.org/country/egypt-arab-rep?view=chart »

بإخفاقــــــات شــــــدیدة فــــــي مختلــــــف مجــــــالات الحیــــــاة،2010-2000حیــــــث تمیــــــزت الفتــــــرة 
هــــذه الفتــــرة الجانــــب الاقتصــــادي؛ حیــــث توالــــت الأزمــــات الإقتصــــادیة علــــى مــــرّ وبــــالأخص

وتخللها ارتفاع معدل البطالة بشـكل مطـرد وتفشـي الفسـاد وزیـادة الهـوة الفاصـلة فـي الـدخول، 
وخیمــة علــى رفاهیــة الســكان وتغییــر المشــهد العــام للمجتمــع اوهــو مــا ترتــب عنــه بالتأكیــد آثــار 

؛بقطاعات كبیرة من الشعبهذا البرنامج بعض النجاح فقد أضرّ إحراز رغم لكن المصري.
وذلـــك نتیجـــة الاســـتدانة مـــن صـــندوق النقـــد الـــدولي؛ ن مـــا تغیـــر الوضـــع الاقتصـــادي؛ اســـرعف

ملیــار دولار، وهــو ماترتــب عنــه 50حیــث بلغــت الــدیون المصــریة لــدى صــندوق النقــد قیمــة 
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المسـتوى أثـر بشـكل سـلبي علـىالأمـر الـذيتنفیذ النظام المصري لشـروط دائنیـه دون قیـود، 
.  1ى وجه الخصوصلفرد المصري عللالمعیشي

أنّ المشـاكل الإقتصـادیة أفـرزت ارتفاعـا محسوسـا فـي معـدل الفقـر؛ وعلى هذا النحـو نجـد
والمتعلـق بتقیـیم الفقـر فـي مصـر، فقـد 2007حسب التقریر الصادر عن البنك الدولي سـنة ف

٪ 3.8٪ مـن مجمـوع السـكان، فـي حـین رصـد التقریـر 19.6، 2005بلغت نسبة الفقـر عـام 
ملیون مصري لـدیهم إنفـاق 13.6الذین هم في فقر مدقع، وهذا یعني أنّ حوالي من السكان

ـــى احتیاجـــاتهم الغذائیـــة  ـــوا مـــن الحصـــول عل ـــالي لـــم یتمكن اســـتهلاكي تحـــت خـــط الفقـــر وبالت
جنیهــا 995حیــث یُظهــر التقریــر أنّ الأفــراد المصــریین الــذین ینفقــون  أقــل مــن .2الأساســیة

یعتبـرون 2005من الإنفاق الفردي في المتوسـط فـي عـام ٪ 38مصریا سنویا أي ما یعادل 
جنیها مصریا أي مـا یعـادل حـوالي 1423في حالة فقر مدقع وأولئك الذین ینفقون  أقل من 

. 3٪ من الإنفاق الفردي في مصر هم في مستوى الفقر55

1Ahmad El-Sayed El-Naggar, «Economic policy: from state control to decay and
corruption », in :Egypt The Moment of Change, ed : Rabab El-Mahdi & Philip Marfleet,
(USA : Zed Books, 2009), p 36.
2 .The World Bank, « Arab republic of Egypt poverty assessment update », The World
Bank, N° 39855, (september, 2007), p 5.
3 . Ibid., p 4.
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011999-2011

ات البنك الدوليناالباحث بالاعتماد على بیإعدادالمصدر: من 

من خلال الشكل أعلاه یتضح مدى توسع نطاق الفقر في مصر بشـكل مطـرد وارتفـاع نسـبة 
، وهـــو مـــا یـــدل علـــى 2010إلـــى حـــدود ســـنة 1999الفقـــراء خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن ســـنة 

وهـو مـا ترتـب عنـه عـدم ،الإقتصـادیةاخـتلال البنیـةبما فـي ذلـك الإقتصادیةتنامي الأزمات 
قدرة المواطن المصري على تلبیة احتیاجاته الیومیة.
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)2006-2002) یوضح: اجمالي الناتج المحلي في مصر في الفترة (02الشكل رقم (

ت البنك الدولي.اناالباحث بالاعتماد على بیإعدادالمصدر: من 

؛ 2006-2002یوضح الشكل أعلاه تذبذب الناتج المحلـي الاجمـالي فـي مصـر فـي الفتـرة 
فــي النــاتج المحلــي الإنخفــاضقــد ســجلت أعلــى معــدلات 2004ســنة أنّ ومــن خلالــه یتبــین 

أیـن بلـغ النـاتج المحلـي قیمـة 2003ملیار دولار مقارنة بسـنة 78.78الاجمالي، والذي بلغ 
ملیار دولار.107.43إلى 2006ن ارتفع سنة ملیار دولار. في حی80.29

فـي الفتـرة محـل الدراسـة مـردّه الإقتصـادیةضـعف المؤشـرات أنّ في هذا الصدد یمكن القول ب
تعیــین جهــاز حكــومي جدیــد ثــر ذلــك تــمّ إأنــذاك، وعلــى اخفــاق السیاســات الحكومیــة المنتهجــة 

ات التـي الإصـلاحمـن لتحسـین الأداء الاقتصـادي، وذلـك مـن خـلال سلسـلة2004في عـام 
العـرض فـي الاقتصـاد المصـري عبـر تحسـین منـاخ الأعمـال وتنفیـذ جانـبتركز على تنشیط 

أجــرت الحكومــة تخفیضــات كبیــرة 2004ففــي ســبتمبر .إصــلاحات تجاریــة وضــریبیة جدیــدة
ضـــریبي جدیـــد یقضـــي بخفـــض قـــانونتمریـــر تـــمّ 2005نافــي التعریفـــات الجبائیـــة وفـــي جـــو 
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. وقد أثمـرت السیاسـات الجدیـدة تحسـن 1٪50وضرائب الشركات بنسبة الضرائب الشخصیة 
هـذا النمـو لـم یـؤدي إلـى تحسـین أنّ في الناتج المحلي الاجمالي كما هو موضـح أعـلاه. بیـد 

كبیر في رفاهیة المواطن المصري العادي ولا في خفض معدلات الفقر.

.2010-2002) یوضح: مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة 03جدول رقم (

20022004200620082010المؤشر      السنة

ملیار$218.98ملیار$162.80ملیار$107.43ملیار$78.78ملیار$85.15اجمالي الناتج المحلي

نصیب الفرد من اجمالي 

الناتج المحلي
1191.10$1062.20$1397.40$2044.50$$2646.00

٪8.80٪8.50٪10.50٪10.30٪10.00البطالة

٪11.30٪18.30٪7.60٪11.30٪2.70التضخم

نات البنك الدولياالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بی

قـد ارتكـزت2010-2000المصري في الفتـرة نظام السیاسةأنّ یتبین وبناء على ما تقدم، 
دون الاهتمــــام بالرفــــاه الاجتمــــاعي أو لكــــن لمبــــادئ الســــوق الحــــرة قــــائينتالاعلــــى الاختیــــار 

الاقتصــادي لــم الانفتــاحسیاســة أنّ الفــرد المصــري، ومفــاد ذلــك السیاســي لصــالح الإصــلاح
.استقرار النظام وبقائهضمانتكن سوى وسیلة ل

1 . Motaz Khorshid, and others, « Assessing development strategies to achieve the mdgs in
the Arab republic of Egypt », United Nations Department for Social and Economic Affairs,
(2011), p 9.
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المطلب الثالث : العامل الخارجي
ــــــــى  ــــــــبإل ــــــــة الإصــــــــلاحالممارســــــــات الاســــــــتبدادیة الراســــــــخة والتلاعــــــــب بجان ات الاجتماعی

كـل كـان؛ فقـد الحكومـات الغربیـةمـن قبـلبقاء نظام مبارك مدعوما أیضا كان، الإقتصادیةو 
السیاســـي فـــي الإصـــلاحمـــن الاتحـــاد الأوروبـــي والولایـــات المتحـــدة حـــذرین للغایـــة فـــي دفـــع 

مصــــالحهم زعزعـــة یــــؤدي ذلـــك إلـــى زعزعـــة اســــتقرار الـــبلاد وبالتـــالي أنّ مصـــر، خوفـــا مـــن 
لمصـالح الأمـن القـومي للولایـات أهمیـة بالغـةمصـر مثلّـتلمافلطا.الحیویة في المنطقة

وعلـى هـذا الأسـاس ..ةقفهـا الدبلوماسـیادیموغرافیتهـا ومو المتحدة بنـاء علـى جغرافیتهـا و
هدف السیاسة الأمریكیة تجاه مصر إلى الحفاظ على الاستقرار الإقلیمي وتحسین العلاقـات ت

.فاظ على معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیةالثنائیة، ومواصلة التعاون العسكري والح

للعامل الخارجي دورا حاسما في الحـد التـدریجي مـن هیمنـة السـلطة كان، أنوفي هذا الش
ـــة، ودعـــم الاحـــزاب والمجتمـــع المـــدني فـــي مصـــر. حیـــث یســـتجیب النظـــام المصـــري  التنفیذی

ین علــــى الصــــعید للإمــــلاءات الخارجیــــة مــــن منطلــــق المصــــالح الحیویــــة التــــي تجمــــع الطــــرف
السیاسي، العسكري وحتى الاقتصادي.

فــــي الســــنوات الأخیــــرة، كانــــت هنــــاك دعــــوات أمریكیــــة متزایــــدة لمصــــر لإضــــفاء الطــــابع ف
تنظـــــر الولایـــــات المتحـــــدة إلــــى اســـــتقرار مصـــــر  باعتبـــــاره أمـــــرا محوریـــــا ؛ حیـــــثالــــدیمقراطي

لتعزیــز مــع مصــر للاســتقرار الإقلیمــي، وبالتــالي تحــافظ علــى شــراكة أمنیــة علــى مــدى عقــود 
تقـــدم الولایـــات المتحـــدة  حیـــث.1القـــوات المســـلحة المصـــریة وقـــدرتها علـــى مكافحـــة الإرهـــاب

1Jeremy M. Sharp, «Egypt: Background and U.S. relations », Congressional Research Service, (July, 2022), p 21.
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ر ســنویًا فــي مجــال التنمیــة والمســاعدات ملیــار دولا2حــواليعلــى وجــه الخصــوص  لمصــر
ملیـــار دولار فـــي شـــكل قـــروض ومـــنح علـــى مـــدى 10العســـكریة،  كمـــا قامـــت أیضـــا بتقـــدیم 
خفــاض عائــدات الســیاحة فــي إنملیــار دولار لتعــویض 2ثــلاث ســنوات، ومنحــة فوریــة قیمتهــا 

.1سبتمبر11البلاد بعد أحداث 

إلــى إعــادة ت الإدارة الأمریكیــةعامــا، ســععلــى مــدى ثلاثــینأمّــا علــى الصــعید الاقتصــادي، ف
الأنظمـة المتعاقبـة علـى التوافـق مـع خلال تشـجیع من ، الإقتصادیة المصریةالسیاسةتشكیل 

ــــادئ الســــوق ــــةمب ــــة المســــتفید .2الرأســــمالیة العالمی ــــات المتحــــدة الأمریكی ــــر الولای حیــــث تعتب
. فمـن الح الأمریكیـةترسـیخ المصـالرئیسي من الإصلاح الاقتصادي في مصر الـذي یضـمن 

مـن طلبـتمظاهر التدخل الأمریكي في الشأن الاقتصادي المصري أنّ الادارة الأمریكیـة قـد 
مصر تخفیض الرسوم الجمركیة على الواردات الزراعیة وفتح قطـاع الدولـة أمـام المسـتثمرین 

تفــاقم ، والــذي ترتــب عنــه "الغــذاء مــن أجــل الســلام"، إضــافة إلــى البرنــامج الأمریكــيالأجانــب
اعتمـــاد مصـــر علـــى الأغذیـــة المســـتوردة وســـمح للشـــركات الأمریكیـــة بالســـیطرة علـــى الســـوق 

.3المصریة مع استبعاد المنافسین الأوروبیین

الإصــلاحات السّیاســیة التــي فرضــتها الولایــات المتحــدة یمكــن القــول أنّ ،فــي ضــوء مــا تقــدم
ن قیـــام أي تحـــول دیمقراطـــي فـــي مصـــر؛ إذ تمیـــل علـــى النظـــام المصـــري مردّهـــا الحیلولـــة دو 

ــــي مصــــر مــــن منطلــــق  ــــدیمقراطي ف ــــة إلــــى معارضــــة التحــــول ال ــــة المتعاقب الإدارات الأمریكی

1 Jason Brownlee, op.cit., p 11.
2Anne Alexander, «Mubarak in the international arena », in :Egypt The Moment of Change, ed : Rabab
El-Mahdi & Philip Marfleet, (USA : Zed Books, 2009), p 139.
3 . Loc.cit.,
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اعتقادها  بأنّ الضغط الشعبي قد یؤدي إلى تكرار السیناریو الجزائـري، وصـعود الإسـلامیون 
.إلى الحكم

المجتمع في مصر-: علاقة الدولة الثانيالمبحث 
یــرتبط التأصــیل لعلاقــة الدولــة والمجتمــع فــي مصــر بالبحــث فــي مركزیــة الدولــة. وینطلــق 

مراحــل تطورهــا، الدولــة فــي مصــر أقــوى مــن المجتمــع علــى مــرّ أنّ مــن فكــرة أساســیة مفادهــا 
تـــتحكم فـــي مفاصـــل المجتمـــع وتنظیماتـــه الاجتماعیـــة، أنّ وذلـــك بالشـــكل الـــذي یخـــول الدولـــة 

اعي والنمو الاقتصادي. وتسیطر على الحراك الاجتم

المطلب الأول: طبیعة الدولة المركزیة في مصر
تنظــیم الدولــة هــو بنــاء تــاریخي یجــري تشــییده بــالتراكم عبــر الســنین وفقــا لموجبــات الجغرافیــا 

ـــنظم . 1وغیرهـــا مـــن العوامـــلالسّیاســـیةوالثقافـــة الســـائدة والأوضـــاع السّیاســـیة ـــد اتخـــذت ال وق
العصــور أشــكالا مختلفــة فــي هــذا التســییر، علــى غــرار نظــام تركیــز المســیّرة للدولــة علــى مــرّ 

السلطة أو الدولة المركزیة. إذ تقوم هذه الأخیرة على عدم الفصل بـین السـلطات التـي تتـولى 

،)ن.س.دللنشر،مصرنهضةدار: مصر(،المعاصرةمصرفيالحكموإدارةالدولةجهازالبشري،طارق. 1

.43ص
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؛ حیــث یترتــب 1مهــام الدولــة المختلفــة ومزجهــا واســتیلاء فــرد أو هیئــة علــى جمیــع الســلطات
أخرى.تركیزها في مجالاتواحد على تركیز السلطة في مجال وظیفي 

إلــى عصــر محمــد علــي ســقاطه علــى الدولــة فــي مصــر؛ والتــي تعــود جــذورهاوهــذا مــا یمكــن إ
. 2الســیادة وفكــرة المواطنــةأعلــى مبــدي القــانونبمفهومهــا الــذي بنــى الدولــة الحدیثــة فــي مصــر 

وفـــي تأسیســـه للنظـــام السیاســـي المصـــري، اعتمـــد محمـــد علـــي علـــى نظـــام احتكـــاري مركـــزي 
. ومــن هنــا تكــون مركزیــة الدولــة فــي مصــر موروثــة 3ن كــل مظــاهر النشــاط الاقتصــاديتضـم

ظمة المتعاقبة إلى یومنا هذا. نواستمرت على مرّ الأمن فترة حكم محمد علي باشا

وقد بلغت الدولة المركزیة في مصر أوجّها في فترة حكم عبـد الناصـر؛ الـذي أسـس لدولـة 
، وتعــرف كغیرهــا 4ییق علــى المجتمــع المــدني والمعارضــةســلطویة جدیــدة مــن مظاهرهــا التضــ

مـن الأنظمـة ذات السـلطة المركزیـة وانعـدام المبـادرات الفردیـة وتسـلط مجموعـة مـن النشـطین 
. ففــي ســیاق تقویــة الحكومــة المركزیــة وتركیــز الســلطة 5علــى النظــام وبالتــالي تــدهور الدولــة

.110ص،)2007القاهرة،جامعة: مصر(،المعاصرالعالمفيالسّیاسیةالنظمالشرقاوي،سعاد. 1

.13ص،)1989العربیة،الوحدةدراساتمركز: بیروت(،مصرفيالمركزیةالدولةالأیوبي،نزیه. 2

.48ص،نفسهالمرجع3
4. Conference Report, «State-Society Relations in North Africa:Increasing
Divergences? »,International Workshop, El Manar University, Tunis, (19 February, 2016),
p 3.

.125، ص مرجع سابقسعاد الشرقاوي،5
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لواحـد بـدلا مـن صـیغة تعـدد الأحـزاب، إلى تبني صیغة التنظیم السیاسـي ا1952اتجه نظام 
.1وذلك للعمل على تقویة السلطة التنفیذیة والقیادة السّیاسیة للزعیم الكاریزمي

هــــي امتــــداد للحكــــم وفلســــفته فكــــر الحكــــم الســــائدة فــــي مصــــر أنّ وبالتــــالي یمكــــن القــــول 
ة قائمــة المتعاقبــة فــي مصــر ظلــت الدولــة المصــریالسّیاســیةالأنظمــةالناصــري؛ فمــع تــوالي 

على أساس فكرة الدولة المركزیة القویة المهیمنة على المجتمع المصـري فـي مختلـف منـاحي 
. 2الحیاة

فــي الفتــرات التــي كــانالتقــدم والازدهــار الــذي أحرزتــه مصــر أن أنّ والملاحــظ فــي هــذا الشــ
هـذه الأخیـرة محـرك التنمیـة والتقـدم والنهضـة فـي فتــرات كانـتفیهـا الدولـة قویـة؛ حیـث كانـت

.3حكم محمد علي باشا، والخدیوي اسماعیل وجمال عبد الناصر

الاجتماعیةالسیاسیة و: هیمنة الدولة على التنظیماتالمطلب الثاني
مرت علاقة الدولة بالمجتمع فـي مصـر بمراحـل مختلفـة تبعـا لمراحـل تطـور النظـام السیاسـي 

) یلاحــظ نمــو معتبــر للمجتمــع 2010-2000فبــالنظر إلــى الفتــرة محــل الدراســة (المصــري؛
أنّ ، غیـر السّیاسـیةالمدني لاسیما ما یتعلـق بالمنظمـات غیـر الحكومیـة، وكـذا عـدد الأحـزاب 

فعالیة الأداء تبقى محدودة وذلك تبعا لطبیعة العلاقة بینها وبین النظام السیاسي. 

.99، ص مرجع سابقنزیه الأیوبي، 1

.38ص،مرجع سابقهلال،محمدبسیوني،محمود2

.39المرجع نفسه، ص 3
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السّیاسیةالأحزاب -

صــف تالمصــریة منــذ نشــأتها منالسّیاســیةالأحــزاب أنّ لتــاریخ السیاســي لمصــر كیــف یكشــف ا
والمتمثلـة السّیاسـیةالقرن الماضي، تبنت ممارسة منفصـلة عـن الممارسـات العادیـة للأحـزاب 

.  1الانتخاباتفي تجنید المواطنین للمنافسة على السلطة وممارستها عبر آلیة 

ة فــي الوطنیــالأحــزاب أنّ فــي مصــر، فــیمكن القــول السّیاســیةوبــالرجوع إلــى تــاریخ الأحــزاب 
قضــــت عشــــیة الحــــرب أنّ و 1907ى بــــدأت فــــي لأولــــمصــــر  مــــرت بثلاثــــة مراحــــل؛ المرحلــــة ا

. بینمــا 1952واســتمرت إلــى غایــة 1922ة فبــدأت مــع الثانیــى. أمــا المرحلــة لأولــالعالمیــة ا
.  2ما زالت مستمرة إلى یومناور السادات إلى الحكم و أنبدأت المرحلة الثالثة مع وصول 

هذا ما یجعل مصر من أوائل الدول العربیة التي أقـرت التعددیـة السّیاسـیة والحزبیـة المرفوقـة 
نفتــاح اقتصــادي، وكــان ذلــك فــي منتصــف الســبعینیات؛ أي فــي عهــد الــرئیس الأســبق أنــور اب

دات یقـــر ). ویمكـــن القـــول أنّ مـــن بـــین الـــدوافع التـــي جعلـــت الســـا1981-1970الســـادات (
التعددیة السّیاسیة هو الرغبة في توسیع قاعدة حكمه، وأنّ تكـون فتـرة حكمـه متمیـزة عـن فتـرة 

1Bertrand BADIE, "L'analyse des partis politiques en monde musulman. La crise des
paradigmes universels", in Idéologies, Partis Politiques et Groupes sociaux, études réunies
par Yves Mény en hommage à Georges Lavau, Presses de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques, Paris, 1991, pp. 327-342.

2أنظر :

ABBAS Hilmi II, , Khédive d'Egypte. (1892-1914), Mémoires d'un Souverain, collection
Recherches et Témoignages, CEDEJ, Le Caire, 1996.
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اســـلفه، هـــذا مـــن جهـــة. ومـــن جهـــة ثانیـــة، كانـــت هـــذه الخطـــوة بمثابـــة رســـالة للغـــرب وتحدیـــد
الولایات المتحدة الأمریكیة وكعامل جذب للاستثمارات ورؤوس الأموال. 

شـكالیات عدیـدة، نـذكر إالسّیاسـیة العربیـة والمصـریة تحدیـدا یثیـر لكن الحـدیث عـن الأحـزاب
منها تباین وظائف الأحزاب المصـریة مـع نظیرتهـا فـي الغـرب، كمـا تتبـاین معهـا فـي إدراكهـا 

ناالحـــاكم وتنظـــیم الإخـــو الـــوطنيللدیمقراطیـــة كقیمـــة. فـــالأحزاب المصـــریة باســـتثناء الحـــزب 
وافتقادها إلى قاعدة جماهیریة. المسلمین، تتمیز بضعف وزنها السیاسي

وفیما یتعلق بتأثیر الأحزاب عبر التراب المصري، یمكن القول أنّ الأحزاب في عهد مبـارك 
الـوطنيریـاف والقـرى المصـریة. ویبقـى الحـزب كانت تسعى لفـتح مقـرات ومكاتـب لهـا فـي الأ

ــــك مقــــرات فــــي جمیــــع المحافظــــات المصــــریة ( ــــذي یمل ــــد ال محافظــــة) 26الــــدیمقراطي الوحی
. 1مستفیدا من دعم الدولة له

على الصعید السیاسي، ظهرت تنظیمات سیاسیة اعترفت بالنظام كمصـدر للسـلطة بـدلاً مـن 
نفتاح السیاسي تفكیك تركة الـرئیس جمـال عبـد الناصـر، هیئة الناخبین. لقد أراد السادات بالا

وتحدیدا القضاء على الشیوعیة ممثلة في أحزاب سیاسیة، وذلك بإطلاق ید التیـار الإسـلامي 

1Sarah Ben Nefissa, "Les partis politiques égyptiens entre les contraintes du système
politique et le renouvellement des élites ." Revue du monde musulman et de la
Méditerranée, n°81-82, 1996. "Les partis politiques dans les pays arabes" , Le Machrek,
pp. 55-91 ; shorturl.at/bINY5
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هذه الإسـتراتیجیة یلعـب علـى وتـر التناقضـات الموجـودة بـین بضدهم. وكان الرئیس السادات 
.  1التنظیمات الاجتماعیة

سلامیین لتحجیم دور الشیوعیین في الساحة السّیاسیة، كان السـادات لى جانب استخدام الإإ و 
ضــــفاء مصــــداقیة علــــى العملیــــة إشــــراك الإســــلامیین فــــي اللعبــــة السّیاســــیة إیــــراهن مــــن وراء 

السّیاسیة لدى شركاء مصر بالخارج.

أفــرزت الإصــلاحات الإقتصــادیة قطاعــا خاصــا نشــأمــا علــى الصــعید الاقتصــادي فقــد أ
یـوفر لـه الحمایـة فـي مقابـل الحصـول كـانالنظام المصري، حیث ناوترعرع في أحض

. 2رباحالأنصیب من الاستثمارات ومن على 

اســـتمرت التعددیـــة السّیاســـیة والحزبیـــة التـــي أسســـها الـــرئیس الســـادات فـــي عهـــد خلفـــه حســـني 
حكـم مصـر لثلاثـة عقـود، 1981مبارك، الـذي أصـبح رئیسًـا لجمهوریـة مصـر العربیـة  عـام 

1 Raymond A. Hinnebusch, “Egypt under Sadat: Elites, Power Structure, and Political
Change in a Post-Populist State, Social Problems”, Development Processes and Problems
,Vol. 28, No. 4, (Apr., 1981), pp.442-464. shorturl.at/lpVX4

2:أنظرالسادات،عهدفيالنظاموبینالأعمالرجالبینالتحالفحوللمزید من التفاصیل 

Aoun, Sami, et Gilles Vandal. « Chapitre 6. Une politique de libéralisation de l’économie
(infitah) », Anouar el-Sadate. Chef de guerre devenu homme de paix, sous la direction de
Aoun Sami, Vandal Gilles. Mardaga, 2022, pp. 93-105.
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هــا لــم تطــح بنظــام عقــب ثــورة ســلمیة أطاحــت بــه، لكنّ 2010نحــى عــن الســلطة فــي حیــث ت
حكمه. 

حزبا سیاسیا معتمدا، وإلى جانب هذه الأحزاب ، تضم "الساحة" السّیاسـیة 24مصرت وضم
المصــریة فواعـــل سیاســـیة أخـــرى لیســـت لهـــا الصـــفة القانونیـــة، وهـــو مـــا ینســـحب علـــى تنظـــیم 

ن. امن الوصول إلى البرلماستطاع الذين المسلمیناالإخو 

خلافــا للدینامیــة السّیاســیة التــي تمیــزت بهــا فتــرة حكــم الــرئیس أنــور الســادات، یــذهب أغلــب و 
الدارســین المهتمــین بالشــأنّ المصــري إلــى أنّ فتــرة خلفــه الــرئیس "حســني مبــارك" قــد شــهدت 

ســـیطرته علـــى الحقـــل السیاســــيالـــوطنيحالـــة مـــن الجمـــود السیاســـي؛ حیـــث بســــط الحـــزب 
ـــة  ـــى وعـــي الجمـــاهیر، وكـــان یحصـــد أغلبی ـــف أشـــكال التزییـــف  عل المصـــري، ومـــارس مختل

.  1الأصوات بتزویر الانتخابات

ـــى 2وقـــد تعـــایش الحـــزب الحـــاكم لیســـار نجـــد (التجمـــع امـــع أحـــزاب المعارضـــة الأخـــرى، فعل
الغــد)، وهــذه الأحــزاب تمثیلهـا فــي البرلمــان ضــعیف والحـزب الناصــري)،وعلى الیمــین (الوفـد،

یهــا الــدهر لو شــبه منعــدم، لأنّهــا لا تملــك قاعــدة جماهیریــة إمــا بســبب أفكارهــا التــي أكــل عأ
وشرب ولم تعد تجذب المواطنین، أو بسبب خطابها السیاسي الذي تجاوزها الزمن. 

.103ص،سابقمرجعداود،أبوالسیدالنجار،زغلول.1

2حول دور الحزب الحاكم في سیناریو التوریث، أنظر :

Sophie Pommier, « Égypte : le Parti national démocratique au cur du dispositif de
succession », Politique étrangère, Vol. 72, No. 1 (PRINTEMPS 2007), pp. 67-78.
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مجـــرد حــــزب فــــي الســــلطة، بـــل كــــان أداة قمــــع اســــتخدمه النظــــام الــــوطنيولـــم یكــــن الحــــزب 
اســیة ویمنعهــا مـن التواصــل مــع الجمــاهیر، حیــث تعرضــت بقیــة الأحــزاب السّیالمصـري لقمــع
ن المســلمین وحــزب الكرامــة الناصــري وحــزب الوســط وحــزب الغــد للمضــایقات اجماعــة الإخــو 

.  1والحظر

"حسني مبارك"، فـي مصـر ضـعیفة للغایـة بسـبب عوامـل في عهدكانت المعارضة السّیاسیة 
المعارضــــة كــــالقمع والمضــــایقة،طبیــــق النظــــام لعــــدد مــــن الأدوات لإضــــعافأهمهــــا تكثیــــرة،

ــــین الأحــــزاب والمنظمــــات التــــي یمكــــن أنّ تهــــدد النظــــام؛و  ــــى رفــــض تقن التلاعــــب إضــــافة إل
واللافــت للنظــر أنّــه خــلال تلــك الفتــرة ظهــرت مجموعــة مــن الأحــزاب السّیاســیة .2الانتخــابي

د مـــن وللامتــداد الشــعبي، لكنهـــا تســتفیالـــوطنيللانتشــارتوصــف بالمجهریــة بســـبب افتقادهــا 
دعــم الحكومــة، حیــث یحتاجهــا النظــام فــي إطــار ترتیبــات دیمقراطیــة الواجهــة طالمــا أنّهــا لا 

.   3تشكل تحدیا خطیرا للنظام

أما بالنسبة للتنظیمات الاجتماعیة من غیر الأحزاب السّیاسـیة، فقـد شـهدت فتـرة حكـم مبـارك 
ل التغییــر" كفایــة ظهــور عدیــد الجمعیــات نــذكر منهــا "الحركــة المصــریة مــن أجــ2004منــذ 

المتعثرةالدیمقراطیة:في،)"مصرحالة(الدیمقراطیةأجلمنالتحركاتحصیلة"شاهین،عليالدینعماد. 1

الوحدةدراساتمركز: بیروت( محررا،الكواريخلیفةعلي،الدیمقراطیةأجلمنالراهنةالعربیةالتحركاتمسار

.121ص،)2014العربیة،
2 . Maria Cristina Paciello, op.cit., p 3.

.نفسهالمكان. 3
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نشـاء سلسـلة كاملـة مـن الجمعیـات فـي مختلـف إأبریل" ، ولكن تـم أیضًـا 6(كفى!) ، "شباب 
أطباء ، وأساتذة ، وقضاة ، إلخ.-قطاعات المجتمع المصري 

نشـاؤه بهـدف مـن الانتخابـات الرئاسـیة إإلى كل هذه الحركات ، یجـب أنّ نضـیف ارتباطًـا تـم 
تغییر "برئاسة الدبلوماسي المصري والـرئیس السـابق للمنظمـة لللاةالوطنی، "الرابطة 2011

سـلام محمـد البرادعـي الـذي لعـب دورا بـارزا للالدولیة للطاقة الذریة والحائز علـى جـائزة نوبـل 
.2003في عملیات التفتیش التي أجریت في العراق عشیة حرب 

یاســـیة المصـــریة مشـــروطة فـــي ومـــع ذلـــك ، وراء هـــذه الواجهـــة مـــن التعددیـــة، فـــإنّ الحیـــاة السّ 
ن مــن الدســـتور المصـــري لـــرئیس الجمهوریـــة إعـــلا148الواقــع بحالـــة الطـــوارئ. وفـــق المـــادة 

حالــة الطــوارئ لمــدة محــددة وأي تجدیــد فــي وقــت لاحــق یجــب أنّ یوافــق علیــه البرلمــان. منــذ 
، 560/1981، مـددها مبـارك مـن خـلال قـرار مؤقـت رقــم 1981لسـلطة عـام لنضـمامها  ا

شـــطة فـــي الــبلاد خـــلال التســـعینیات امبــررًا تنفیـــذه لاحتیاجــات مكافحـــة الإرهـــاب، وخاصــة الن
ـــل الیمـــاء الإســـلامیة أو بســـبب الأعمـــال التـــي قامـــت بهـــا جماعـــات إســـلامیون متطرفـــون مث

.1981عام 3الاتحاد ، المسؤولون عن اغتیال أنور السادات 

مـع تیننون لمـدة سـنتین إضـافیاهـائي للقـالبرلمان على التمدید النوافق،2010مایو 11في 
المنظمـة المصـریة لحقـوق وانتقـدتقصر تطبیقـه علـى مكافحـة الإرهـاب وتهریـب المخـدرات. 

الانسان هذا التمدید لحالـة الطـوارئ ، ونـددت بعـزم الحكومـة علـى ذلـك اسـتخدامه لاضـطهاد 
الرئاســـیة لعـــام والانتخابـــات2010البرلمانیـــة نهایـــة عـــام المعارضـــین خـــلال الانتخابـــات

2011.
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علـى حریـة التجمـع والتنقـل والإقامـة. الفرضها قیـودسلطة تقدیریةالحكومةیمنح هذا القانون 
ــــذین یعتبــــرون وتمــــر بأمــــاكن و أوقــــات محــــددة. تمنحــــه أیضــــا ســــلطة حــــبس الأشــــخاص ال

"مشــــبوهة" أو "خطــــرة" علــــى الســــلامة العامــــة، وكــــذلك إمكانیــــة البحــــث عــــن الأفــــراد وإجــــراء 
ات البحث دون إذن قضائي مسبق.عملی

أو حتـى ،نة القمعیة عدة مرات من قبل السلطات لمنع عقد التجمعات ااستخدمت هذه الترس
ن المســـلمین. تحـــت الإخـــو لحركـــة ااتجـــاه المنتســـبینالقیـــام بالعدیـــد مـــن الاعتقـــالات وخاصـــة 

قتهــــا تلــــك التــــي أطلحظــــر الحكومــــة  المظــــاهرات فــــي الشــــوارعمــــع غطــــاء حالــــة الطــــوارئ، 
بعقد الاجتماعات فـي الأمـاكن العامـة حتـى حیث لم یكن یسمح، المعتمدةالأحزاب السّیاسیة 

تقلــــــیص دور الأحــــــزاب السّیاســــــیة الأمــــــر الــــــذي ترتــــــب عنــــــه أثنــــــاء الحمــــــلات الانتخابیــــــة. 
جزء كبیر من السكان.یتجاهلهالها إلى هیاكلیالنهایة في تحو بساهم المعتمدةومن ثمّ 

دول أنها شـأنالتعددیة الحزبیة فـي مصـر شـأنّ یرى "حسنین توفیق ابراهیم،أنوفي هذا الش
أكثـر مـن التعـدد عربیة أخرى هي في الغالب تعددیة شكلیة تمیـل إلـى نظـام الحـزب المهـیمن

الــدیمقراطي علــى المشــهد الحزبــي ویســتمد الــوطنيحیــث یســیطر الحــزب الحزبــي الحقیقــي،
. 1ابــل وجــود أحــزاب صــغیرة محــدودة التــأثیر والفعالیــةقوتــه مــن تــرأس رئــیس الدولــة لــه فــي مق

ظمـة الاسـتبدادیة بإضـفاء الطـابع المؤسسـي وتوجیـه ننظام التعددیة الحزبیة یسـمح للأأنّ كما 

.207ص،مرجع سابق،دراستهافيالحدیثةالاتجاهاتالعربیةالسّیاسیةالنظمابراهیم،توفیقحسنین. 1
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المعارضـة بمــا یتوافـق معهــا، مــن خـلال تــوفیر فضـاء خاضــع للرقابــة یسـمح للجهــات الفاعلــة 
. 1ةالمختلفة بالنشاط لكن تحت رقابة السلطالسّیاسیة

أنّ وبینمــــا تحــــتفظ الدولــــة فــــي مصــــر بقوتهــــا فــــي مواجهــــة التنظیمــــات الاجتماعیــــة، نجــــد 
في هذا البلد لم تتمكن من بناء نفسها علـى المسـتوى الـداخلي لتـتمكن مـن السّیاسیةالأحزاب 

فــرض معاییرهــا علــى الدولــة المصــریة. وهــو مــا جعلهــا تفشــل فــي تغییــر مــوازین القــوى فــي 
أحـــزاب المعارضــة مــن الحصـــول لــم تــتمكن 1977المصــري؛ إذ منـــذ عــام الحقــل السیاســي 

لمصـلحة الانتخابـاتذلك عوامل عدیدة نذكر منها تزویـر ، ومردّ 2البرلمانغلبیة في على الأ
الحــــزب الحــــاكم، وضــــعف الأحــــزاب تنظیمیــــا وفشــــلها فــــي تعبئــــة المــــواطنین فــــي كــــل موعــــد 

.3تخابيأنّ 

1. Alaa Al-Din Arafat, The Mubarak leadership and future of democracy in Egypt, (USA:
Palgrave MacMillan, 2009), p 16.

مركز: القاهرة( وتحلیلدراسة: 1990الشعبمجلسانتخاباتمسعد،نیفین. 2
. 201-198صص،) 1991والاستراتیجیة،السّیاسیةالدراسات

. 232ص،سابقمرجعالمستقبل،وآفاقالماضيإرثبینالمصريالسیاسيالنظامهلال،الدینعلي. 3
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-1981المعارضـة فـي مصـر فـي الفتـرة السّیاسـیةزاب ): یوضح خارطة الأح02جدول رقم (
2010.

اسم الحزب
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة 

التأسیس
الایدیولوجیة السّیاسیة

حـــزب التجمـــع الـــوطني التقـــدمي 
الوحدوي

اشتراكي یساري1977

یمیني محافظ1977حزب الأحرار

دیمقراطي لیبرالي1978حزب الوفد الجدید

ـــــــــدیمقراطي  ـــــــــي ال الحـــــــــزب العرب
الناصري

علمانيیساري 1992

اصلاحي لیبرالي2004حزب الغد

فـــي ممارســـاتها للدیمقراطیـــةتفتقـــد ب السّیاســـیة فـــي مصـــر الأحـــزاأنّ واللافـــت للنظـــر أیضـــا،
طویلـة علـى رأس تهـا، وأغلـب قیاداتهـا قضـت عقـودااالداخلیة، حیث یغیب التداول علـى قیاد
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برامج أغلـب الأحـزاب تتشـابه فیمـا أنّ . كما 1یةناتلك الأحزاب، فضلاً عن شیوع قیم الشخص
بینها، وهناك قواسم مشتركة بینها تتمثل في احترام الدین  الإسلامي كمصـدر للقـیم والأحكـام 

ــــدعوة إلــــى العدالــــة الاجتماعیــــة والتعددیــــة والدیمقراطیــــة و  الاقتصــــادي وحقــــوق  الإصــــلاحوال
2سیاسات فرعیة.والعمال، أما الاختلاف فیكون في تفاصیل جزئیة أو الانسان

ینهــا الأساســیة نایــدیولوجي، وفــي قو اب المصــریة فــي عمومهــا بغموضــها الإكمــا تتمیــز الأحــز 
المنظمــة للشــؤون الداخلیــة التــي تبــدو فــي ظاهرهــا دیمقراطیــة، لكــن الحقیقــة غیــر ذلــك تمامــا. 

مــــن القاعــــدة مــــن اجــــل لاقــــاانطتحــــدد توزیعــــاً داخلیــــاً للقــــوى قانونیــــةفكــــل هــــذه النصــــوص ال
التّســــلطیةیــــة إلــــى ســــیادة الممارســــات ناوصــــول إلــــى القمــــة. بینمــــا تشــــیر الممارســــات المیدال

لقیادات الأحزاب، وغیاب تام للتناوب عن رئاسة الحزب في إدراك قیادات هذه الأحزاب. 

عــن قیــادات هــذه الأحــزاب. كمــا تتمیــز الدیمقراطیــة كممارســة غائبــة تمامــاأنّ وهــو مــا یؤكــد 
لعدد القلیل من المؤتمرات، حیث تكمن أهمیة عقد مؤتمر سـنوي للحـزب الأحزاب المصریة با

، ومـــن ثـــم تحیـــین قـــوائم المناضـــلین. وفـــي هـــذا الســـیاق، عـــدد المناضـــلین ســـنویافـــي إحصـــاء
الــدیمقراطي والحــزب الــوطنيتظــام وهمــا الحــزب نامؤتمراتهمــا الســنویة بناهنــاك حــزبین یعقــد
الاشتراكي للعمل. 

السّیاسیةالدراساتمركز: القاهرة(،مصرفيالحزبيوالنظامالصغیرةالأحزابربیع،هاشمعمرو. 1

. 7ص،) 2003والاستراتیجیة،

،) محرر(  ربیعهاشمعمرو: في،"مقارنةقراءة: الصغیرةالمصریةالأحزاببرامج: "السعداويعاطف. 2

. 118ص،سابقمرجع
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ــ منصــب أنّ للأحــزاب علــى قانونیــةى رئاســة الحــزب تؤكــد النصــوص الوبالنســبة للتنــاوب عل
رئــیس أنّ رئــیس الحــزب أو الأمــین العــام للحــزب هــو محــل تنــافس بــین جمیــع المناضــلین، و 

هـــذهأنّ الحـــزب یـــتم اختیـــاره فـــي المـــؤتمر العـــام للحـــزب، إلا الشـــواهد التاریخیـــة تؤكـــد علـــى 
الحزبیــة المصــریة. فالقیــادة التاریخیــة للأحــزاب فــي التقالیــدالمنافســة المزعومــة منعدمــة تمامــا

تبقى في منصـبها إلـى أجـل مسـمى، وتنحیتهـا أمـر شـبه مسـتحیل. أمـا فـي الحـالات التـي تـتم 
فیهــا الإطاحــة بــالرئیس التــاریخي، تتحــول عملیــة تعیــین خلیفــة لــه إلــى صــراع داخلــي یــدخل 

القـدیم والجیـل الجدیـد مـن الحزب في أزمة داخلیة عنیفة، بسبب صـراع الأجیـال بـین الحـرس
.    1الشباب

المجتمع المدني-

لطالمـــا أثیـــر النقـــاش حـــول مـــدى ملائمـــة مفهـــوم المجتمـــع المـــدني مـــع الواقـــع العربـــي، حیـــث 
ه لا یوجـــد مجتمــع مــدني بــالمعنى الحقیقـــي للمفهــوم فــي الــدول العربیـــة، أنّــیجــادل البــاحثون ب

الضـــعف والهشاشـــة، وذلـــك تعـــاني، أو فتنظیمـــات المجتمـــع المـــدني إمـــا غائبـــة مـــن الأصـــل
.وینسحب هذا الوضـع علـى مصـر، وفـي 2العربیةالسّیاسیةظمة نللأالتّسلطیةبسبب الطبیعة 

هــذا الســیاق ســنركز علــى العلاقــة التــي تجمــع تنظیمــات المجتمــع المــدني بالنظــام السیاســي 

،1992- 1907الداخلمنالمصریةالسّیاسیةالأحزاب،المجیدعبدوحیدلمزید من التفاصیل أنظر  :1

ص.296) 1993المحروسة،نشردار: اهرةالق(

.200ص،مرجع سابقدراستها،فيالحدیثةالاتجاهاتالعربیةالسّیاسیةالنظمابراهیم،توفیقحسنین. 2



................................................................................................2010-2000الانتقال الدیمقراطي في مصر 

99

مــع ســیطرة الدولــة علــى المجتمــع، وهــل اســتطاع *المصــري، وكیــف تعامــل المجتمــع المــدني
فرض معاییره على الدولة المصریة. 

نظــام مبــارك أكثــر تســامحا مــع التنظیمــات كــان1990إلــى عــام 1982فــي الفتــرة مــن عــام 
ظمـــة الســـابقة؛ حیـــث تمتعـــت بعـــض منظمـــات المجتمـــع نالاجتماعیـــة علـــى الأقـــل مقارنـــة بالأ

ــــة والم ــــة بمســــتوى كبیــــر مــــن المــــدني مثــــل الجمعیــــات المهنی ــــة غیــــر الحكومی نظمــــات الخیری
السّیاســیةســمح نظــام مبــارك بحریــة أكبــر لجمعیــات المجتمــع المــدني غیــر فقــد. 1الاســتقلالیة

وُضـــعت هـــذه الخطـــوة قـــدأنّ . لكـــن الواقـــع السیاســـي یشـــي بـــفتـــاح الاقتصـــادينكجـــزء مـــن الا
.2طویة التشاركیةالسلفي إطار ما یسمى بلتثبیت سلطة النظام الاستبدادي أساسا

إلىوالاجتماعیة،الاقتصادیةالتطوراتلعبتأینعشر،التاسعالقرنإلىالمصريالمدنيالمجتمعنشأةتعود. *

النصفشهدفقدالحدیث،المصريالمدنيالمجتمعبروزفيكبیراً دوراً التحدیثفيعليمحمدجهودجانب

بالحریةالحدیثالغربيالتعلیمذويالمثقفینومطالبةالوسطى،الطبقةوظهورالتعلیمانتشارالقرنمنالثاني

.والدیمقراطیة
1 . Rabab El-Mahdi, Empowered Participation or Political Manipulation?State, Civil
Society and Social Funds in Egypt and Bolivia, (USA : Brill, 2011), p 62.
2 . Niklas Plaetzer, « Civil society as domestication: egyptian and tunisian uprisings
beyondliberal transitology », Journal of International Affairs, Vol. 68, No. 1, (2014), p
261.
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فتــاح السیاســي لــم یــدم طــویلا؛ ففــي أوائــل التســعینیات أحكــم نظــام حســني مبــارك نالاأنّ بیــد 
المشـهد السیاسـي فـي مصـر فـي تلـك كـانقبضة شدیدة على منظمات المجتمع المـدني، فقـد 

1ون الطوارئ.ناالفترة مقیدا بسبب التدخل المفرط للدولة، واستمرار العمل بق

الـدیمقراطي وتمـرد المجتمـع المـدني فـي مصـر، حیـث توجـه النظـام الإنتقـاللیـة وبسبب احتما
ــــ2نفتــــاح كجــــزء مــــن حملتــــه علــــى الإســــلامیینإلــــى سیاســــة إلغــــاء الا نوني ا، ووضــــع نظــــام ق

وتشریعي قائم على قانون الطوارئ، ویتضمن قوانین وتشریعات مقیدة للحریات وتمنـع وتجـرّم 
و حقــــوق الانســــان، وهــــو مــــا مــــن شــــأنّه إعاقــــة أأي أفعــــال مرتبطــــة بالمطالــــب الدیمقراطیــــة 

. 3وتقویض دور المجتمع المدني المصري

ة حكــم "مبــارك" قــد عرفــت الحیــاة ه فــي فتــر أنّــا بالنســبة للمنظمــات النقابیــة فــیمكن القــول أمّــ
إحیــاء النقابــات الموجــودة، ورفــع الحظــر عــن تأســیس نقابــات النقابیــة تطــورا ملحوظــا؛ أیــن تــمّ 

ـــجدیـــدة. واللافـــت للنظـــر  ـــة بـــدأت النقابـــات المهنیـــة تتجـــه نحـــو ممارســـة أنّ ه فـــي هـــذه المرحل
شــاطها إلــى اتخــاذ السیاســة بــدلاً مــن نشــاطها المتمثــل فــي الــدفاع عــن حقــوق العمــال، وامتــد ن

،وتركیاولبنانمصرحالاتالأوسطالشرقفيالمدنيالمجتمعخریطةرسموآخرون،ألطان،أوزلام. 1

.22ص،)2014الاستراتیجیة،والبحوثللدراساتالاماراتمركز: المتحدةالعربیةالامارات(

2 . Rabab El-Mahdi, loc.cit.,

للبحوثالتنمیةشركاء،"المصریةالحالةفيالقانونيوالاصلاحالمدنيالمجتمع"البحیري،عليولاء. 3

.4ص،)2012(،والتدریبوالاستشارات
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ـــد السّیاســـیةمواقـــف تجـــاه القضـــایا  ـــداخلي والخـــارجي، إمـــا فـــي شـــكل تأیی علـــى المســـتویین ال
.  1لسیاسات النظام أو معارضتها

هلیــة تقــدما ملحوظــا بســبب مشــاركة یــة الثالثــة عــرف نشــاط الجمعیــات الأوفــي مطلــع الألف
ـــرة منهـــا فـــي إعـــداد ـــدولي للتطـــوع عـــام شـــطة العـــام اأنّ كبی ـــة،2001ل ـــاد دور مـــن ناحی وازدی

یــة فــي البرلمانالرئاســیة و الانتخابــاتالمنظمــات الدفاعیــة، ثــم دور هــذه الجمعیــات فــي مراقبــة 
. وهـــو مـــا تجلـــى 2، الأمـــر الـــذي زاد مـــن أهمیتهـــا بالنســـبة للعملیـــة الدیمقراطیـــة2005عـــام 

تخـــــاب نا، و 2005یـــــة فـــــي عـــــام البرلمانالرئاســـــیة و الانتخابـــــاتبوضـــــوح فـــــي إشـــــرافها علـــــى 
، وإصدارها لعدد من التقاریر حولها. 2008المجالس الشعبیة المحلیة عام 

لكن بشكل عـام یمكـن القـول بـأنّ المجتمـع المـدني المصـري الـذي تهـیمن علیـه المنظمـات 
.غیــر الحكومیــة قــد فشــل إلــى حــد كبیــر فــي إضــفاء الشــرعیة علــى العمــل الجمــاعي وتعبئتــه

ركــات الاحتجاجیــة فــي الســنوات الأخیــرة، إلا أنّ المجتمــع فعلــى الــرغم مــن صــعود بعــض الح
، وذلـك بسـبب هیمنـة الدولـة علـى 3المدني المصري لم یـتمكن مـن توسـیع قاعدتـه الجماهیریـة

تنظیمات المجتمع المدني. 

أنّهــا لـــم ن المســلمین بــالرغم مـــن أنّهــا أكبــر تنظــیم اجتمـــاعي فــي مصــر، إلاافجماعــة الإخــو 
تـــتمكن مـــن فـــرض معاییرهـــا علـــى النظـــام المصـــري. ویمكـــن القـــول أنّـــه التنظـــیم الاجتمـــاعي 

.290ص،سابقمرجعهلال،الدینعلي. 1

. م2008،أغسطس7،الأهرام،" العربيالمدنيللمجتمعالمفاهیمیةالخریطة: " یسینالسید. 2
3 . Rabab El-Mahdi, op.cit., p 69.
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الوحیــد فــي مصــر الــذي اســتطاع التغلغــل فــي المجتمــع المصــري بــالرغم مــن أنّــه ممنــوع مــن 
نشـــاء حـــزب سیاســـي. فهـــو یســـیطر علـــى المســـاجد والجامعـــات والنقابـــات والاتحـــاد المهنیـــة إ

، الأمـــر الـــذي أكســـبهم 1ة الأطبـــاء، المهندســـین، اتحـــادات الطلبـــة...الخ)(نقابـــة العمـــال، نقابـــ
یمكـن القـول أنّ نفوذا فـي المجتمـع المصـري، وصـاروا القـوة الاجتماعیـة فـي مصـر. ومـن ثـمّ 

الصراع بین الدولة والتنظیمات الاجتماعیـة یمكـن اختصـاره فـي الصـراع بـین الدولـة  وتنظـیم 
ن التنظـــیم مـــن تأســـیس حـــزب سیاســـي لخـــوض ان حرمـــن المســـلمین. وعلـــى الـــرغم مـــاالإخـــو 

القیــــود الإخــــوان المســــلمین تمكنــــوا مــــن تجــــاوز كــــلّ البرلمانیــــة والمحلیــــة، إلا أنّ الانتخابــــات
والسّیاسیة،  بفضل إستراتیجیة التحالفات مع أحزاب أخـرى، لتقـدیم مرشـحیهم ضـمن القانونیة

، وحـــزب العمـــل والحـــزب 1984قـــوائم هـــذه الأحـــزاب. وقـــد جـــرى ذلـــك مـــع حـــزب الوفـــد عـــام 
البرلمانیــة الانتخابــاتدخــل الإخــوان2005و2000. وفــي انتخابــات 1987اللیبرالــي عــام 

البرلمانیــــة فــــي الانتخابــــاتإیجابیــــة. وتمكنــــوا مــــن تحقیــــق نتــــائج جــــد 2ضــــمن قــــوائم مســــتقلة
صــوات بفضــل كفــاءتهم فــي التنظــیم وقــدرتهم علــى ، وتحصــلوا علــى أكبــر قــدر مــن الأ2005

یف الخطاب السیاسي ضد وتحویله إلى مكاسب سیاسیة. توظ

1 Marie Vannetzel, The Muslim Brotherhood’s ‘Virtuous society’ and State
Developmentalism, in Egypt: The Politics of ‘Goodness’, Irene Bono and Béatrice Hibou
(dir.,), Development As A Battlefield, Brill 2017, pp.238.262.
2Bárbara Azaola Piazza, « Le Régime de Moubarak :  Les espaces et les acteurs de
l’opposition », Confluences Méditerranée ,2010/4 N°75 , pages 151-165.
shorturl.at/dFMVX
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الإخـــوان المســـلمون عـــن قـــدر كبیـــر مـــن الكفـــاءة علـــى الصـــعیدین بـــانأوبعبـــارة أخـــرى، فقـــد 
السیاســـي والمجتمـــع بشـــكل عـــام، الأمـــر الـــذي أكســـبها قـــوة كبیـــرة ســـاهمت فـــي تعطیـــل لعبـــة 

د مجلـــس الشــعب، وجعـــل نتخابیــة علـــى مقاعــإالتحالفــات الحزبیــة برمتهـــا عشــیة كـــل منافســة 
یـدیولوجي لجمیـع الأحـزاب السّیاســیة المرجعیـة الإسـلامیة أحـد العناصـر الأساسـیة للتموقـع الإ

ولكل الشعب. وبـذلك صـار التیـار الإسـلامي هـو المهـیمن داخـل المجتمـع المصـري، بعـد أنّ 
مالیـــة تغلغـــل التیـــار الإســـلامي والإخـــواني تحدیـــدا داخـــل تنظیماتـــه الاجتماعیـــة مـــن نقابـــات ع

نفصـال النظـام الحزبـي الرسـمي عـن التعبیــرات اواتحـادات مهنیـة. ویكشـف هـذا المعطـى عــن 
1السّیاسیة للمجتمع المصري في عهد الرئیس مبارك.

حقیقة مفادهـا تغلغـل تیـار الإسـلام السیاسـي فـي المجتمـع نوسط الدارسین عاجماعإویسود 
نینیات، حیث یوجد ضمن تنظیمات المجتمع النقابیة والجمعویة. فـالإخوان االمصري منذ الثم

المســلمون وحلــیفهم حــزب الوســط اســتطاعوا التغلغــل فــي أوســاط الطبقــة الوســطى المصــریة. 
وبواســطة شــبكة الجمعیــات الخیریــة تمكنــوا مــن كســب قلــوب الفئــات المحرومــة فــي المجتمــع 

وان المســـلمون علـــى أغلبیـــة مقاعـــد نقابـــات المصـــري. ومـــن ثـــم فـــلا غرابـــة أنّ یحصـــل الإخـــ
الأطبـــاء، المهندســـین والصـــیادلة، والمحـــامین، والتـــي یقـــدر عـــدد أعضـــائها بحـــوالي  نصـــف 
ملیــون عضــو. ویمكــن تفســیر هــذا النجــاح بقــدرة الإخــوان علــى تحدیــد المشــكلات الاجتماعیــة 

ة. كمــا یملــك ســعار، أزمــة الســكن، اختفــاء بعــض الخــدمات الصــحیوالإقتصــادیة كارتفــاع الأ

1SarahBen Nefissa, « Les partis politiques égyptiens entre les contraintes du système
politique et le renouvellement des élites ».In: Revue du monde musulman et de la
Méditerranée, n°81-82, 1996.
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التیـار الإسـلامي شــبكة واسـعة مــن الجمعیـات الخیریــة فـي مصـر والتــي تضـم مــا لا یقـل عــن 
ألف جمعیة. وتقدم جمعیـات الإخـوان خـدمات للطبقـات المحرومـة علـى مسـتوى الأحیـاء 12

وتتمثل هذه الخدمات فـي المسـاعدة الصـحیة، الـدعم المدرسـي، ویصـل إلـى غایـة الحضریة.
التغلغل فـي الحركـة الجمعویـة المصـریة حكـرا علـى م یكنفراح أو للعزاء. ولتوفیر قاعات للأ

جماعــة الإخــوان المســلمین، فنشــطاء الیســار وقــدماء المناضــلین ینشــطون ضــمن الجمعیــات 
.  1الثقافیة والانسانیة، وجمعیات الدفاع عن حقوق الانسان، والمرأة والبیئة

مجلـس انتخابـاتفـي مقعـدا88مـن حصـد الإخوان المسـلمین نت هذه الإستراتیجیة مكّ 
، بالتحالف مـع قـوائم المسـتقلین، وبـذلك قـادوا المعارضـة الحقیقیـة لنظـام 2005الشعب 
مبارك. 

ا قـــوى المعارضـــة الأخـــرى مـــن غیـــر الإخـــوان المســـلمین، فتـــأثیرهم ضـــعیف فـــي المجتمـــع أمّـــ
لدیمقراطیـة المقیّـدة، المصري. فحزب الوفد بالرغم من أنّه تأسیس مع إطلاق نظام السـادات ل

فقــــط فــــي مقاعــــد6أنّــــه تحصــــل علــــى أي أنّ نشــــأته تعــــود إلــــى أكثــــر مــــن ثلاثــــة عقــــود إلا
الوحــدوي) علــى مقعــدین، الــوطني. وتحصــل الیســار  (التجمــع 2005البرلمانیــة الانتخابــات

.  2بینما تحصل حزب الغد على مقعد واحد

1Sarah  Ben Nefissa, "Le mouvement associatif égyptien et l'islam", Maghreb Machrek,
Monde Arabe n° 135,
2Bárbara Azaola Piazza, « LE RÉGIME DE MOUBARAK : LES ESPACES ET LES
ACTEURS DE L'OPPOSITION », Confluences Méditerranée,op.cit., pp. 151-165.
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التقلیدیـــة بمـــا فـــي ذلـــك مجموعـــة مـــن أســـباب ضـــعف الأحـــزاب یمكـــن أنّ تفســـر العدیـــد مـــن
التـــدابیر التقییدیـــة المفروضـــة مـــن قبـــل النظـــام الـــذي یعیـــق نشـــاطهم وضـــعف حضـــورهم فـــي 
الســـاحة العامـــة. لكـــن عـــدم وجـــود دیمقراطیـــة داخلیـــة  ســـاعدت قضـــایا القیـــادة فـــي شـــل هـــذه 

ت هـــذه ابتعـــدوعلیـــه تـــدجینهم فـــي الواقـــع مـــن قبـــل النظـــام. التشـــكیلات السّیاســـیة، الـــذین تـــمّ 
لاحتجـاج الاجتمـاعي والسیاسـي، ناهیـك لالأحزاب التقلیدیة بشكل عـام عـن الأشـكال الجدیـدة 

د خطــابهم للوصــول إلــى النشــطاء الشــباب الــذین یطــالبون بتغییـــر یــجدتعــن أنّهــم فشــلوا فــي
حقیقي.

الحقیقــة أنّ أشــكال المعارضــة تغیــرت وهــي أحــزاب مــن الخلــق الحــدیث الــذین قــادوا الأشــكال 
أو التـــي دة مـــن الاحتجـــاج وتغطیـــتهم الإعلامیـــة. ومـــن بیـــنهم حـــزب الكرامـــة الناصـــريالجدیـــ

شـكلها شـباب الوســط الإسـلامي الــذین لـم یفعلــوا ذلـك حصـلوا علــى تقنیـنهم الرســمي. هـذا هــو 
الحـال أیضًـا مـع صـحیفة الغـد علـى الـرغم مـن وضـعها القـانوني فقـد تعرضـت لضـغوط أكبـر 

ضــد 2005أحــد المرشــحین الــذي ترشــح للرئاســة عــام مــن النظــام حتــى مؤسســه أیمــن نــور 
مبارك. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التشكیلات تجمـع بینهمـا الإجـراءات الفردیـة والتواصـل مـن خـلال 
مشــــاركتهم ودعمهــــم للمنصــــات التــــي شــــكلها ممثلــــو المجتمــــع المــــدني مثــــل كفایــــة أو مــــؤخرا 

ادعي.ة للتغییر" التي یرأسها محمد البر الوطنی"الجمعیة 
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:  طبیعة النظام السیاسي وشكل نظام الحكم الثانيالمبحث 
رئــیس الدولــة هــو رئــیس ة مركزیــة؛ فهــوكانــیحتــل الــرئیس فیــه متتبنــى مصــر نظامــا جمهوریــا

بعض الفـاعلین الـذین لیسـوا من ویتألف النظام المصري . الجمهوریة ورئیس السلطة التنفیذیة
أساسي الرئیس وعائلته المقربة والكادر الصـغیر مـن جزءا من جهاز الدولة الرسمي، وبشكل 

.النخبة التي تحیط به، بما في ذلك كبار ضباط الجیش والحزب الحاكم

المطلب الأول: نظام تسلطي مغلق
العربیـة، وتعـرف السّیاسـیةمن السمات المشتركة بین الـنظم السّیاسیةظمة نتعتبر تسلطیة الأ

ووفقــا لهــذا الطــرح 1.السّیاســیةهــا آلیــة للإقصــاء والحــد مــن التعددیــة أنّ عــادة علــى التّســلطیة
یعتبر النظام السیاسي المصري نظاما تسلطیا.

التــي لا تنـدرج ضــمن الأنظمـةفـي أدبیــات التحلیـل السیاســي إلـى تلــك التّســلطیةیشـیر مفهـوم 
التّسـلطیةظمـةالأنظمـة الشـمولیة، وتعـرف نالدیمقراطیات الغربیة ولا ینطبق علیهـا وصـف الأّ 
، السّیاسـیةفي صورة تقییـد التعددیـة الأنظمةبمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن باقي 

المكثفـــة، والصـــلاحیات السّیاســـیةغیـــاب إیدیولوجیـــة سیاســـیة شـــاملة، بالإضـــافة إلـــى التعبئـــة 
2الواسعة لرئیس السلطة التنفیذیة.

1.Philippe Droz-Vincent, "Quel avenir pour l’autoritarisme dans le monde Arabe ?", Revue
française de Science politique, Vol.54, 2004, p.946

2Ibid., p.947.
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هـا تمثـل نفیًـا أنّ ، كمـا السّیاسـیةلتعددیـة فـي الأسـاس هـي آلیـة للإقصـاء والحـد مـن االتّسلطیةو 
ـــد المشـــاركة اللمعـــاییر، حیـــث یقـــوم النظـــام التســـلطي باعتبـــاره نظامـــ للســـیطرة والمراقبـــة بتقیی

، جمعیات، نقابات)، مع إقصاء تـام اوالتضییق على التنظیمات الاجتماعیة  (أحزابالسّیاسیة
)1(، أو یتبنون مواقف مناوئة لها.فراد والجماعات الذین لا یلتزمون بولائهم للسلطةلأل

فــي المشــرق التّســلطیةفــي كتابــه "الدولــة التّســلطیةالأنظمــةا خلــدون حســن النقیــب فیعــرف أمّــ
ها شكل من أشكال الإستبداد الذي میز الدولة البیروقراطیة فـي العصـر أنّ العربي المعاصر" ب

البیروقراطیـــة الأنظمـــةفـــي المنطقـــة العربیـــة بخـــلافالتّســـلطیةالدولـــة أنّ بـــیفاالحـــدیث، مضـــ
ودســـتوریة قانونیـــةالغربیــة تحكمهـــا نخـــب حاكمـــة مســـتقلة عـــن المجتمـــع ولا تخضـــع لضـــوابط 

2الأمر الذي یمكنها من تحقیق الإحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة والنفوذ.

ي أسســت لحكــم العســكر ، التــ1952وتعـد تســلطیة النظــام السیاســي المصــري امتــدادا لثــورة 
. وفـي المجمـل تتضـمن الطبیعــة التّسـلطیة للنظـام السیاسـي المصـري نسـق یتمیــز *فـي مصـر

بغیاب التداول على السلطة وعدم تدویر النخب وافتقاد الشـرعیة وتزویـر الانتخابـات، وتركیـز 
طة السلطات بید الرئیس، وهیمنة المؤسسـة العسـكریة، وعـدم وجـود قنـوات الاتصـال بـین السـل

1Ibid., p.947.
دراساتمركز: بیروت(مقارنةبنائیةدراسة: المعاصرالعربيالمشرقفيالتّسلطیةالدولةالنقیب،خلدون)2(

.23.ص،)2،1996طالعربیة،الوحدة

من ضباط مجموعة، وهم بانقلاب قام به الضباط الأحرار1952النظام المصري إلى السلطة عام وصل. *

.ا بین النظام والجماهیرخلق رابطا مهموهو الأمر الذيالجیش تدعو إلى السیاسات القومیة والاشتراكیة



................................................................................................2010-2000الانتقال الدیمقراطي في مصر 

108

والمجتمع، وتقیید حریة التعبیـر.  علـى الـرغم مـن قیـام النظـام الحـاكم فـي مصـر خـلال الفتـرة 
ببعض التحـولات فـي المشـهد السیاسـي إلا أنّهـا تبقـى مجـرد تحـولات شـكلیة 2000-2010

بعیدة عن الدیمقراطیة الحقیقیة.

ــــي  ــــین أدوات اســــیاق الأســــلوب الســــلطويف ــــف، یجمــــع النظــــام التســــلطي المصــــري ب ولعن
، ومن مظاهرها ما یلي:1زمات الناعمةیكانالمی

غیاب التوازن بین السلطات

للنظــام السیاســي المصــري التّســلطیةأحــد أبــرز الســمات أنّ یســود اجمــاع وســط البــاحثین بــ
والتـــي تمثـــل عائقـــا أمـــام التحـــول الـــدیمقراطي هـــو غیـــاب مبـــدأ التـــوازن بـــین الســـلطات؛ حیـــث 
تهــیمن الســلطة التنفیذیــة علــى الســلطة التشــریعیة، كمــا تفتقــد الســلطة القضــائیة لاســتقلالیتها 

بسبب تغوّل السلطة التنفیذیة وتدخلها في عمل القضاء.

التفرد والاستبداد بالسلطة أحد الملامـح أنّ ى "حسنین توفیق ابراهیم"  یر ،وفي هذا الصدد
الرئیسة للنظام السیاسي المصري، وذلك بسبب السلطات الدستوریة الضخمة التي یتمتـع بهـا 

السّیاســیةالــدیمقراطي الــذي یحتكــر الحیــاة الــوطنيرئــیس الجمهوریــة، وبحكــم رئاســته للحــزب 
یســـیطر مـــن الناحیـــة العملیـــة علـــى الســـلطتین التنفیذیـــة رئـــیس الجمهوریـــةفـــإنّ فـــي مصـــر، 

1 . Samer Soliman, The autumn of dictatorship, tr : Peter Daniel, (USA : Stanford
University Press, 2011), p 26.
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. وفـى هــذا 1القــانونوالتشـریعیة، ناهیــك عـن صــلاحیاته القضـائیة التــي یخولهـا إیــاه الدسـتور و 
ســلطات رئــیس الجمهوریــة فــي مصــر تتجـــاوز أنّ الســیاق، یــرى المستشــار طــارق البشــري " 

ن الدســتور یتــولى رئــیس الجمهوریــة مــ137. فطبقًــا للمــادة 2ســلطات الإمــام فــي فقــه الشــیعة"
السلطة التنفیذیة ویمارسها. كما یضـع بالاشـتراك مـع مجلـس الـوزراء السیاسـة العامـة للدولـة، 

على تنفیذها على الوجه المبین في الدستور.نافویشر 

الجهاز الأمنيسیطرة

ـــورأالطـــوارئ والعمـــل بـــه فـــي مصـــر ابتـــداء مـــن حادثـــة اغتیـــال الـــرئیس "قـــانونتـــم تفعیـــل  ن
تمادي السیاسـات القمعیـة وضـبط حركیـة وقد ترتب على هذه العملیة، 1981سنة السادات"

الطــوارئ رُصــدت عــدة تجــاوزات قــانونالمجتمــع المصــري عبــر المؤسســة الأمنیــة، ففــي ظــل 
للنظام المصري؛ حیث تم تعلیق الحقوق الدستوریة للشعب وفرض رقابة غیر مشـروعة علـى 

غیـــر الحكومیـــة ومنـــع تنظـــیم المظـــاهرات السّیاســـیةشـــطة نّ ومنـــع الأالأفـــراد وتقییـــد الحریـــات

الجزیرةمركز،"الشرعیةومعضلةالسلطاتبینالتوازن: المصريالسیاسيالنظام"ابراهیم،توفیقحسنین1

https://studies.aljazeera.net:الرابطعلى07/08/2022: یومشوهد،)2011أوت7(،للدراسات

التطور،) محرر( هلالالدینعلى. دفي" ،مصرفيالدیمقراطیةلدراسةمدخل" ،علىسعیدالمنعمعبد2

.10ص،)1986،الشرقنهضةمكتبة: هرةالقا( ومناقشاتقضایا: مصرفيالدیمقراطي
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النظــــام المصــــرينااســــتعوقــــد.1السّیاســــیةن التنظیمــــاتوالاحتجاجــــات ونشــــاط العدیــــد مــــ
، حیــث عمــل النظــام علــى تقویــة الســیطرة علــى المجتمــعاســتراتیجیةبالجهــاز الأمنــي لتطبیــق 

مئـات الآلاف مـن عناصـر الشـرطة الخاصـة، تضم وزارة الداخلیة الجهاز بشكل كبیر؛ حیث 
، ومباحـث أمـن الدولـة، مـع شـبكة كـانبما في ذلك شرطة مكافحة الشغب المنتشـرة فـي كـل م

والتي تعمل على ضبط حركة المجتمع بما یسمح باستقرار النظام. .2ضخمة من المخبرین

العــادیین إلــى وعلــى هــذا الأســاس تحــول ســوء المعاملــة والتعــذیب بحــق المــواطنین المصــریین
عــن الانســانوقــد كشــفت منظمــات حقــوق .3ممارســة منهجیــة یومیــة مــن قبــل القــوات الأمنیــة

یــــة، أیــــن یقــــوم بمنــــع النــــاخبین مــــن الانتخابالتــــدخل الصــــارخ للجهــــاز الأمنــــي فــــي العملیــــات 
حـــین اعتـــدت قـــوات الأمـــن علـــى النـــاخبین فـــي 2000التصـــویت بـــالقوة، مثلمـــا حـــدث ســـنة 

یحصــــد مرشــــح المعارضــــة عــــدد كبیــــر مــــن أنّ مــــن المتوقــــع كــــانحیــــث محافظــــة المنوفیــــة 
نتیجـة 2005، وزاد حـدة بعـد سـنة 2000. واستمر هذا الوضع إلى مـا بعـد سـنة 4الأصوات

؛ وهــو مــا مهّــد الطریــق أمــام الانتخابــاتالمســلمین فــي الإخــوانالفــوز غیــر المتوقــع لجماعــة 

،المستقبلوآفاقالماضيجذوربینمصرفيالتحولاتالتحریرمیدانداود،أبوالسیدالنجار،زغلول. 1

.163ص،)2012للنشر،مصرنهضةدار: مصر(
2 . Philip Marfleet, « State and society », in : Rabab El-Mahdi (ed), Egypt The moment of
change, (UK : Zed Books, 2009), p 23.
3 . Aida Seif El-Dawla, Torture: a state policy », in : Rabab El-Mahdi (ed), Egypt The
moment of change, (UK : Zed Books, 2009), p 120.
4 . Philip Marfleet, op.cit., p 16.
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والرقابــــة التــــي تجســــدت فــــي قمــــع النظــــام المصــــري لاتخــــاذ سلســــلة مــــن اجــــراءات الصــــرامة
من قبل الجهاز الأمني.1المعارضین السیاسیین ومنع الاحتجاجات الشعبیة

السّیاسیةغیاب التعددیة 

البرلمانیة فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر، إلا على الرغم من أنّ مصر قد عرفت الانتخابات
الــبلاد؛ بــدءا بصــدور دســتور أنّ المــؤرخین قــد حــددوا مــرحلتین مهمتــین لسیاســة التعددیــة فــي

ثـم عـام نیون نهایة الحمایة وأصبحت مصر دولة مسـتقلة.ا، بعد أنّ أعلن البریط1923عام 
بیــد أنّ فتــرة .2فــي عهــد الــرئیس أنــور الســادات واســتمرت خــلال حكــم حســني مبــارك1976

حكم الرئیس "مبارك" قد تمیزت بقیود واضحة على التعددیة السّیاسیة.

الـــدیمقراطي الـــذي الـــوطنيمـــن مظـــاهر غیـــاب التعددیـــة فـــي مصـــر هـــي ســـیطرة الحـــزب ف
فـي مصـر، بـالتوازي مـع ة تغلغل تأثیره في قطاعات مهمة من الحیاة الإقتصـادیة والاجتماعیـ

فعلــى 3جهــاز المخــابرات فــي الدولــة، وقمــع المعارضــة بوحشــیة مــن قبــل قــوات الأمــن.توغــل 

1 . Maria Cristina Paciello, « Egypt: Changes and Challenges of Political Transition »,
MEDPRO, N° 4, (may, 2011), p 2.
2 Lisa Blaydes, op.cit., p 26.
3Ismail Kurun, « Democratisation in Egypt from a historical perspective : Problems, pitfalls
and prospects », Yönetim ve Ekonomi, (2015), p 184.
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إلا أنّــه مــن الناحیــة العملیــة 1977الأحــزاب منــذ ســنة الــرغم مــن تبنــي مصــر النظــام متعــدد
.1الدیمقراطي هو الحركة المهیمنة بزعامة مباركالوطنيیظل الحزب 

یبـــدو النظـــام المصـــري فـــي ظـــاهره نظامـــا تعـــددیا، وذلـــك نظـــرا لوجـــود عـــدد مـــن الأحـــزاب 
یــد أنّ الواقــع السّیاســیة الناشــطة فــي المشــهد السیاســي والمشــاركة فــي مختلــف الانتخابــات؛ ب

نویـة سـمح النظـام االـدیمقراطي هـي أحـزاب ثالـوطنيیثبت أنّ هـذه الأحـزاب باسـتثناء الحـزب 
. ومـــن هـــذا المنطلـــق أخـــذ النظـــام الحـــاكم فـــي 2بتأسیســـها لأنّهـــا لا تحظـــى بقاعـــدة جماهیریـــة

صـلاح المنظومـة الحزبیـة إمصر یروج لدولة المؤسسات والممارسـات الدیمقراطیـة مـن خـلال 
26حسبه شهدت استقرارا ملحوظا وزیـادة فـي عـدد الأحـزاب السّیاسـیة التـي بلـغ عـددها التي

، غیــر أنّ هــذه الزیــادة لــم تفــرز حیویــة فــي نشــاط هــذه الأحــزاب أو تفعیــل 2010حزبــا ســنة 
حیث سمح النظام بإنشاء الأحزاب والقوى المجتمعیة ومشاركتها .3دورها في الحیاة السّیاسیة

سیة وخوض الانتخابات التشریعیة ولكن وفقا لجملة من الشروط والقیود التـي في الحیاة السّیا
.4تمكن النظام من الاستمراریة في الاستئثار بالسلطة

1Arthur Goldschmidt, A brief history of Egypt, (USA : Library of Congress, 2008), p 216.
2 Ibid., p 185.

للبحوثالتنمیةشركاء،"المصریةالحالةفيالقانونيوالاصلاحالمدنيالمجتمع"البحیري،عليولاء3

.4ص،     )2012(والتدریب،والاستشارات

.30ص،سابقمرجعهلال،محمدبسیوني،محمود4
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الانتخاباتتزویر 

اختیـار قیـادة النظـام یـتمّ حیثهو أمر غائب في السیاق السلطويانتخابیةوجود منافسة أنّ 
وبشـكل دوري لكنهـا انتخابـاتعـادة مـا تجـري التّسلطیةالأنظمةفإنّ بشكل مسبق، ومع ذلك 

لنظـــام تســـلطي عقلانیـــةأفضـــل اســـتجابة الانتخابـــاتتفتقـــر للنزاهـــة والشـــفافیة، حیـــث تعتبـــر 
.     السّیاسیةیواجه الكثیر من التحدیات 

هـذا مـا ینسـحب علـى الحالـة المصـریة؛ فعلـى الـرغم مـن وجـود انتخابـات دوریـة، إلا أنّهـا 
للنزاهــة والشــفافیة وتتســم بــالتزویر وتــدخل أجهــزة الدولــة لــدعم بعــض المرشــحین علــى تفتقــر 

عـن طریـق الانتخـاب فـي *. فعلى الرغم من جعل اختیار رئیس الجمهوریة1حساب منافسیهم
إلا أنّ ذلك لم یثمر انتخابات دیمقراطیة شفافة ونزیهة.2005**التعدیل الدستوري

؛ والتــي تمــت تحــت اشــراف القضــاء بهــدف 2005تخابــاتانولعــل مــا یثبــت هــذا الطــرح هــو 
لجـــانمحـــدودا داخـــل كـــانالانتخابـــاتدور القضـــاء فـــي هـــذه أنّ تجنـــب شـــبهة التزویـــر، بیـــد 

1Samer Soliman, op.cit., p 26.
ثمومنالشعب،مجلسثلثيبأغلبیةترشیحهطریقعنالجمهوریةرئیساختیاریتمكان،2005عامحتى. *

.منافسشعبیدوناستفتاءفيعلیهالموافقةتتم

الجمهوریة،رئیسانتخابطریقةتوضحالتي) 76(المادةتعدیل2005لسنةالدستوريالتعدیلتضمن. **

فيالدستوریةالتعدیلاتحولللمزید. بالانتخابالاستفتاءاستبدالفیهاوردالتي) مكرر192(المادةوإضافة

: مصر(،)2007-1824(مباركإلىعليمحمدمنالمصریةالدساتیرمحمد،عیسىسید: أنظرمصر

).2007والتوزیع،والنشرللطباعةمصرنهضة
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88المســـلمین بالإخـــوانجماعـــة الانتخابـــات. وقـــد فـــازت فـــي هـــذه 1التصـــویت والفـــرز فقـــط
جـــة عـــن طریـــق النتی، وهـــي نتیجـــة غیـــر متوقعـــة مـــن قبـــل النظـــام، الـــذي رد علـــى هـــذه امقعـــد

یهـدف إلـى تقییـد أي 2007ضـافة إلـى قیامـه بتعـدیل دسـتوري سـنة إالعنف وقمـع الجماعـة، 
.2نشاط سیاسي قائم على أساس دیني

مبـارك هـو دائمـا المرشـح أنّ الرئاسـیة فـي مصـر الانتخاباتوعلى صعید آخر، أثبتت وقائع 
ت الخامســة التــي شــهدت منافســة مــن الرئاســیة، باســتثناء الرئاســیاالانتخابــاتالوحیــد فــي كــل 

ــــة عــــن المحافــــل 3قبــــل المرشــــح "أیمــــن نــــور" ــــذي یشــــي بغیــــاب المنافســــة والتعددی . الأمــــر ال
یة في مصر باعتبارها آلیة من آلیات تحقیق الدیمقراطیة.الانتخاب

تقیید حریة التعبیر

التّسـلطیة عمـق حكـم مبـارك ممارسـاته حریة التعبیر في مصر مقیدة إلى حد كبیر؛ حیـث 
حریـة الصـحافة والتعبیـر بشـكل قوضـیّ د الحقـوق المدنیـة والسّیاسـیة؛أیـن قیّـ،في التسـعینیات

؛ 4القمــع ضــد المعارضــین السیاســیین، ولاســیما جماعــة الإخــوان المســلمیناســتخدامكبیــر وتــمّ 

.103ص،سابقمرجعداود،أبوالسیدالنجار،زغلول. 1
2 . Ismail Kurun, op.cit., p  185

3 . Afaf Lutfi, A history of Egypt from the Arab conquest to the present, (UK : Cambridge University Press, 2007),
p 171.
4 . Maria Cristina Paciello, op.cit., p 1.
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التـــي ینظـــر لهـــا ویتعامـــل معهـــا النظـــام المصـــري كمنـــافس رئـــیس لاســـتقراره، وهـــو مـــا جعلـــه 
التــي شــهدت 2000-1995لأعضــائها بصــرامة وبشــكل منــتظم لاســیما فــي الفتــرة یتصــدى

.1حملات اعتقال ومحاكمات عسكریة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمین

شــهدت حریــة التعبیــر فــي مصــر تقییــدا مبالغــا فیــه؛ فكثیــرا مــا 2010-2005وفــي الفتــرة 
لمواطنین، من خلال التعـذیب والحجـز نتهكت الحكومة المصریة الحقوق المدنیة والسّیاسیة لا

التعســفي، وفــرض القیــود علــى التجمــع وتكــوین الجمعیــات باســتخدام رقابــة الأجهــزة الأمنیــة، 
كما عمل النظام وقواته الأمنیة على حظـر الإضـرابات وتشـدید الرقابـة علـى الصـحف وتقییـد 

.2أي أنشطة للمعارضة باسم الأمن القومي

ة الجمــود السیاســي التــي تمیــز بهــا النظــام السیاســي المصــري إنطلاقــا ممــا ســبق، تتضــح درجــ
؛ حیــث یتمیــز هــذا الأخیــر بدرجــة عالیــة مــن التّســلطیة التــي مــن 2010-2000فــي الفتــرة 

ومنع قیـام أي السّیاسیة وقمع المبادرات الفردیة والجماعیة،والعملیةالسلطةممیزاتها احتكار
ام القمع السیاسي والجهاز الامني.منافسة حقیقیة على الحكم، من خلال استخد

المطلب الثاني: مكانة المؤسسة العسكریة وملحقاتها الأمنیة 
العســكریة حــول كیفیــة قیــام -یجــادل علمــاء السیاســة البــاحثین فــي موضــوع العلاقــات المدنیــة

مؤسسة عسكریة _قویة وقادرة على أداء مهامها الأساسیة_ تابعـة للقیـادة المدنیـة. وذلـك مـن 

.127ص،سابقمرجعشاهین،الدینعماد. 1
2 . Joshua Stacher, « Countries at the crossroads 2011 : Egypt », Freedom House, 2011, p 1.
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مســألة العلاقــات بــین العســكر والمــدنیین قــد حــادت فــي الغالــب عــن إطارهــا العــام أنّ منطلــق 
فــي منــاطق جغرافیــة متباینــة السّیاســیةالأنظمــةشــغال العســكر بالسیاســة فــي عدیــد نإفــي ظــل 

مــن العــالم، علــى غــرار المنطقــة العربیــة. فالعلاقــات المدنیــة العســكریة فــي المنطقــة العربیــة 
لها حول الصراع على السلطة بین القیادة المدنیة والقوات المسلحة.تتمحور في مجم

یفســــر بعــــض البــــاحثین نزعــــة جیــــوش المنطقــــة العربیــــة للتــــدخل فــــي الشــــأنّ أنفـــي هــــذا الشــــ
رث العرقــي والــدیني والثقــافي فــي المنطقــة؛ حیــث یتــدخل العســكر فــي السیاســي مــن خــلال الإ

في المنطقة یدعو لفصـل الجـیش عـن ان هناك تقلیدنتظام لمجرد أنّه لم یكاالحیاة السّیاسیة ب
العسـكریة فـي المنطقـة فـي الانقلابـاتوقد تعزز هذا العرف في ظل موجـة .1السلطة المدنیة

فترة الخمسینیات والستینیات.

مصــر تعتبــر نموذجــا لتــدخل المؤسســة العســكریة فــي أنّ وتأسیســا علــى ذلــك یمكــن القــول 
مــن فتــرة حكــم الــرئیس جمــال عبــد الناصــر، أیــن ســیطر الجــیش ، وذلــك بــدءالسّیاســیةالحیــاة 

الجــیش فــي مصــر كــانوالمجتمــع المصــري علــى حــد ســواء. فلطالمــا السّیاســیةعلــى الســلطة 
الـذي أتـى ب"جمـال عبـد الناصـر" 1952قـلاب انالدعامة الأساسیة للمجتمع المصـري، منـذ 

ـــاء القو كانـــتعلـــى رأس الســـلطة، وقـــد  میـــة العربیـــة أحـــد الأســـباب دعـــوة عبـــد الناصـــر لإحی
.  2الرئیسیة التي دعمت حكم العسكر في مصر

1 William C. Taylor, Military responses to the Arab uprisings and the future of civil-military relations in the Middle East,
(USA : Palgrave Macmillan, 2014), p 25.

2Ibid, p, 121.
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غیــر تقلیدیــة فــي ســیاق الســیطرة علــى ان أدوار و فــي مصــر تقلــد العســكریهــذه الفتــرة عرفــت
علــى الجهــاز العســكري ســیطرة. ولعــل أهــم مــا میّــز الفتـرة الناصــریة هــو السّیاســیةالمؤسسـات 

مـا أطلـق إلى الدرجة التي حولتـه إلـى جهـاز سیاسـي، والـذي أسـس فیمـا بعـد،الدولةمفاصل
.  1(Stratiocracy)"دولة العسكر" أو علیه البعض تسمیة

، تغیــــرت مــــوازین القــــوى لصــــالح 1970الســــادات" علــــى رأس الســــلطة ســــنة أنــــوروبحلــــول "
ما بعـد تراجـع السلطة المدنیة؛ حیث فرض "السادات" سـلطته علـى المؤسسـة العسـكریة، لاسـی

مــا عــاد الوضــع إلــى ســابق عهــده، وذلــك نا. لكــن ســرع19672صــورة العســكر بعــد نكســة 
عقب تولي "حسني مبـارك" مقالیـد الحكـم فـي مصـر بعـد اغتیـال السـادات، حیـث تمیـزت فتـرة 

في مصر. ففي الفتـرة المـذكورة السّیاسیةحكم "مبارك" بتعزیز مركزیة دور الجیش في الحیاة 
.ه التي فقدها بشكل نسبي في فترة حكم "السادات"كانت" للجهاز العسكري مأعاد "مبارك

ـــى الســـاحة  ـــد نجـــح "مبـــارك" فـــي فـــرض نفســـه عل مـــن خـــلال الســـماح للقـــوات السّیاســـیةفق
"مبـــارك" هـــو أنّ ، خاصـــة و 3شـــطة غیـــر العســـكریةنالمســـلحة بتوســـیع نطـــاق دورهـــا لیشـــمل الأ

.115)، ص 1989(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ، نزیه الأیوبي، الدولة المركزیة في مصر. 1

العسكریة والتحول الدیمقراطي في مصر، (الدوحة: مركز الجزیرة –. عبد االله فیصل علام، العلاقات المدنیة 2

.84)، ص 2018للدراسات، 
3 . DCAF International Expert Conference, Security sector governance in Egypt: civil-
military relations in focus », Montreux, Switzerland (2-4 April 2014), p, 10.
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هیمنـــة المؤسســـة العســـكریة ضـــماننـــه ضـــابط عســـكري ســـابق. وهـــو الأمـــر الـــذي یترتـــب ع
.1وحمایة مصالحها من قبل الرئیس

ـــة المصـــریة تبـــین تـــدني درجـــة أنّ واللافـــت للنظـــر  التعـــدیلات الدســـتوریة المتعاقبـــة فـــي الدول
الســــیطرة المدنیــــة علــــى المؤسســــة العســــكریة، حیــــث أصــــبحت تقریبــــا جمیــــع أدوات الســــیطرة 

من الدسـتور، فـإنّ لمجلـس 197. فوفقا للمادة 2الموضوعیة على القوات المسلحة غیر فعالة
ــــوطنيالــــدفاع  ــــد االصــــلاحیة الحصــــریة لمناقشــــة میز ال ــــالي تجری ــــة القــــوات المســــلحة، وبالت نی
.3نات غیر المنتخبة في الدولةامن الرقابة على الكی-الهیئة المدنیة المنتخبة-البرلمان 

المصــري فــي العملیــة السّیاســیة أو نخــراط الجــیش إأنّ فــي ضــوء مــا تقــدم، یمكــن القــول بــ
نســـحاب منهـــا مرهـــون دائمـــا  بطبیعـــة النظـــام الـــذي یخدمـــه. فعلـــى الـــرغم مـــن أنّهـــا  كانـــت الإ

المؤسسة البارزة في العملیة السّیاسیة خلال الخمسینیات والستینیات مـن القـرن الماضـي، إلاّ 
لــذي یحمــي مصــالحها ولكنــه نویــا فــي النظــام الرئاســي ااأنّهــا قــد قبلــت منــذ الســبعینیات دورا ث
.یحد من تأثیرها المباشر في السیاسة

1 . Imad Harb, «The Egyptian Military in Politics: Disengagement or Accommodation? »,
Middle East Journal, Vol. 57, No. 2 (2003), p, 287.
2 . Florence Gaub, « Civil_military relations in the MENA : Between fragility and
resilience », European Union Institute for Security Studies, (october, 2016), p 15
3. Chérine Chams El-Dine, « The Military and Egypt’s Transformation Process », SWP
Comments, (February 2013), p 6.
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ي مـن أزمـة بنائیـة نتیجـة ناالنظام السیاسي المصري یعـأنّ على ما سبق یمكن القول تأسیسا
ت وهیمنـــة الســـلطة التنفیذیـــة العوامـــل التـــي ســـبق ذكرهـــا لاســـیما اخـــتلال التـــوازن بـــین الســـلطا

السّیاسـیةالقوى أنّ في مصر. واللافت للنظر السّیاسیةالحزب الحاكم على الحیاة توسیطر 
السیاسـي الـذي أصـبح ضـرورة الإصـلاحى والاجتماعیة في المجتمع المصري غیر قادرة علـ

ملحة من أجل تجاوز أزمة النظام السیاسي، وذلك بسبب ضعف تلـك القـوى وهشاشـتها علـى 
حـــــــــــــداث التغییـــــــــــــر.إلي وهـــــــــــــو مـــــــــــــا یجعلهـــــــــــــا غیـــــــــــــر قـــــــــــــادرة علـــــــــــــى المســـــــــــــتوى الـــــــــــــداخ
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الفصل الثـــالث:

الدیمقراطي في المغربالانتقال
)2000-2010(

المبحث الأول :دواعي الإنفتاح السیاسي في المغرب 

المبحث الثاني :نمط علاقة الدولة بالمجتمع في المغرب 

المبحث الثالث: طبیعة النظام السیاسي المغربي  

: تقلبات وتناقضات التعددیة السّیاسیة الرابعالمبحث 

في المغرب 
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في المغربالإنتقال الدیمقراطي: دواع الأولالمبحث 
تجلــت مــن ات الدســتوریة والحقوقیـة الإصــلاحعـرف المغــرب مــع مطلـع التســعینات جملــة مـن 

الممثلـة السّیاسـیةوصول المعارضة و،1996و 1992لسنتي ینالدستوریینالتعدیلخلال
بعثـت إلـى حـد ات الإصـلاحهـذه أنّ رغم و.1998سنة للسلطةة الوطنیفي أحزاب الحركة 

هـــا لـــم تمـــس البنیـــات المؤسســـاتیة أنّ دینامیـــة داخـــل الحقلـــین الاجتمـــاعي والسیاســـي؛ غیـــر مـــا
الأمـر الـذي یسـتوجب .1ها ترسـیخ الدیمقراطیـة وإعـادة توزیـع السـلطةأنّ والدستوریة التي من ش

تهجته المملكة المغربیة.انالذي المسارفي دوافع وخلفیات البحث

تعویض المواطنین تحمل تبعات التقشف المطلب الأول:
لقـــد اصـــطدمت البنیـــات التقلیدیـــة فـــي مجتمعـــات المغـــرب العربـــي المســـتعمرة بموجـــة التغلغـــل 

ة أو عـن الوطنیـالمتزایـد للسـوق الغزوعن طریق ي التي أخذت تجتاح العالم سواءالإستدمار 
غـل الاقتصـادي للرأسـمالیة إلـى المغـرب التغلوتسـلل .ناإلـى هـذه البلـدالرسامیل انتقالطریق 

ن طریــق إرهــاق عــ20وبدایــة القــرن ال19الإحتكاریــة كظــاهرة إمبریالیــة فــي أواخــر القــرن 
أدى هـــذا و قـــد .خزینـــة النظـــام المغربـــي بالـــدیون وغـــزو الســـوق المغربیـــة بالبضـــائع الأجنبیـــة

رأســمالیة. ممــا جعلــه الالماقبــلة وحطــیم البنیــات التقلیدیــتالتــدخل الأجنبــي فــي المغــرب إلــى

اطلع https://cutt.us/1Qn62، الانتقالوجمودالمغربيالسیاسيالنظامظریف،محمد-1

).17:02،(26/09/2022علیه:
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یتـأثر بمختلـف التقلبــات التـي تعرفهــا الأسـواق الرأسـمالیة والأزمــات التـي تصــب فـي قطاعــات 
1أساسیة لاقتصاد موجه نحو التصدیر.

، وعقــب كفــاح سیاســي وعســكري 1912الفرنســي عــام الإســتدماردخــل المغــرب تحــت وطــأة 
البحــث عــن الســبل فــي بعــدها شــرع لی.1956تــزاع اســتقلاله السیاســي فــي عــام ناتمكــن مــن 

خــــروج مــــن الوضــــع المأســــاوي المــــأزوم المــــوروث عــــن العهــــد للناجعــــةرســــم خطــــط تنمویــــةل
المغــربمــن المــدخرات المحلیــة لجــأالخطــط التنمویــةتمویــل. ونظــرا للعجــز عــنيالإســتدمار 

روج لهـــا خبـــراء الاقتصـــاد ذلـــك مـــع تـــوهج الفكـــرة التـــي تـــزامن. وقـــد إلـــى الاقتـــراض الخـــارجي
لمـا یمكـن ، أكـدوا علـى أهمیـة القـروض الخارجیـةالذینغربیین خاصة مع بدایة السبعینیات ال
وفـي التغلـب علـى مـا یعـرف بحلقـة الفقـر المفرغـة.،فـي تحقیـق التنمیـةهذه الأخیـرة تلعبه أن

علــى مصــادر القــروض اعتقــادا منهــا فیهــا المغــرببمــاالمغــرب العربــيناتهافتــت بلــدوعلیــه 
كون لهــا مــردود اقتصــادي واجتمــاعي مــن الفوائــد التــي ســتترتب یئیــة  ســنماالإالمشــاریع  أنّ 

الـــدولشـــأنها فـــي ذلـــك أنة الخارجیـــة شـــناقعـــت مـــرة أخـــرى فـــي حبـــال الاســـتدو وهنـــا .عنهـــا
2المتخلفة.

سنةأبحاث،مجلة،"المغربعلى1929العالمیةالاقتصادیةالأزمةانعكاسات"أشبان،حمادي-1

45.ص،)1991حریف(،27.،ع9

والإنسانیةالاجتماعیةالعلوممجلة،"التاریخمندروسالعربيالمغربفيالمدیونیةأزمة" شرابي،العزیزعبد-2

.20،19.ص،ص)1995(،3.ع،باتنةلجامعة
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تـدفق رؤوس الأمـوال التـي بنیـت فـي أساسـها علـىالدولیـة، الإقتصـادیةفي مجال العلاقـات ف
سیطر غلبة الطرف الأقوى (المقدم لهـذه الأمـوال) الـذي یفـرض شـروطه تفي صورة قروض، 

علـــى الطـــرف الأضـــعف (المتلقـــي لهـــذه الأمـــوال)، ویـــأتي فـــي هـــذا الســـیاق شـــروط المدیونیـــة 
مؤسســــات تمویــــل دولیــــة مثــــل البنــــك الــــدولي خاصــــة تلــــك المتحصــــل علیهــــا مــــن الخارجیــــة 

.1وصندوق النقد الدولیة

تفاقیــة بریتــون وودز إوالتعمیــر وصــندوق النقــد الــدولي، بموجــب نشــاءشــئ البنــك الــدولي للإأن
ــــة. وفــــي الإقتصــــادیةالعلاقــــات ناكــــأهم مؤسســــتین تحكمــــ،1944الدولیــــة فــــي عــــام  الدولی

خــرج صــندوق النقــد الــدولي إلــى حیــز الوجــود عنــد توقیــع تســع وعشــرین بلــدا 1945دیســمبر 
ــــة متخصصــــة یمكــــن  ــــة تأسیســــه كوكال ــــذین یســــتفید مــــأنّ علــــى اتفاقی ن مــــوارده الأعضــــاء ال

ـــــه مـــــن مشـــــكلات فـــــي میـــــز  ـــــل المؤقـــــت لمعالجـــــة مـــــا یتعرضـــــون ل ـــــاجون إلـــــى التموی نایحت
أنّ النظام الداخلي للصندوق على مبـدأ المشـروطیة الـذي یقضـي بـقانونینص و المدفوعات.

الموافقة على التمویل المطلوب یتوقف على تنفیذ شروط معینة تتعدى الشروط المتفق علیهـا 
فتــرات الســداد ومعــدلات الفائــدة علــى القــرض ویتوجــب علــى الدولــة المقترضــة تحریــر أنّ بشــ

2.خطاب نوایا یقضي بالتزامها بهذه الشروط

،)21:10(،26/06/2022:بتاریخعلیهاطلع،"الخارجیةالدیونشروط"علي،شلبيمغاوري1

https://cutt.us/Kdnm3

)14:30(،17/09/2022:علیھإطلع،"مؤسسة للتنمیة أم أداة للتبعیة.. الدوليصندوق النقد "أحمد كردش،2

https://cutt.us/5C8GU
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مــا اصــطلح علــى إلــى ینــات ناج صــندوق النقــد الــدولي بمعیــة البنــك الــدولي ابتــداء مــن الثموَّ رَ 
لبرلـة الاقتصـاد، الخصخصـة، تسمیته: "توافق واشنطن" المبني على ثلاث ركائز: تحریـر أو 

ـــــد .التقشـــــف ـــــع شـــــروط صـــــندوق النق ـــــد تمحـــــورت جمی ـــــدولي وق ـــــى ال ـــــة عل ـــــدول العربی فـــــي ال
الحكـــومي، وكـــف یـــد الدولـــة علـــى نفـــاقالخصخصـــة، وتقلـــیص القطـــاع العـــام، وتخفـــیض الإ

صعید وظیفتها في رعایة المجتمع وتأمین حقوق جمیع فئاته لصالح تكریس مصـالح القطـاع 
شــملت الإجــراءات التقشــفیة كمــاالاجتمــاعي. ناهیــار منظومــة الأمـنات إلــى الخـاص التــي أد

التقلــیص مــن الــدعم المقــدم للمــواد الأساســیة، وتخفــیض أو تجمیــد كتلــة الأجــور فــي القطــاع 
1العام، وكذلك الزیادة في الضرائب على الاستهلاك.

هذا هو حال دول المغرب العربي كغیرها مـن دول العـالم الثالـث، فبعـد حـوالي مـا یزیــد كانو 
ة ناعـــن ربـــع قـــرن مـــن إتبـــاع سیاســـات تنمویـــة تعتمـــد علـــى التـــدخل المباشـــر للدولـــة والاســــتد

ــــة، بـــرزت اخـــتلالات عمیقـــة فـــي هیاكلهـــا  ـــة. الإقتصـــادیةالخارجی مباشـــرة مـــع زیـــادة المدیونی
وع اقتصــــادیات هــــذه الــــدول فــــي دورة طویلــــة مــــن الكســــاد والركــــود النتیجــــة هــــي وقــــكانــــتو 

الاقتصادي، وبالتالي إعاقة كل عملیـات التنمیة التي أرادت هذه الدول تحقیقها، وبـروز أزمـة 

أطلع ،"العربیةدوللوارمصعلىوأثارهاالدوليالنقدصندوقسیاسات"المصري،شریف-1

shorturl.at/czRY7، )21:35(،26/09/2022:علیھ
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اقتصــــادیة واجتماعیــــة حــــادة. هــــذه الأخیــــرة دفعـــــت بــــدول المغــــرب العربــــي إلــــى تبنــــي بــــرامج 
.1التعدیل الهیكلي

بمسـاعدة 1983لاقتصـادي والهیكلـي فــي المغـرب  بدایـة مـن عـام طبقت سیاسـات التكیـف ا
صــــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الــــدولي. وذلــــك بســــبب اتســـاع حجـــم الاخـــتلالات التــــي ظــــل 

ي منهــــا ســــواء علـــى الصــــعید الــــداخلي أو الخــــارجي. حیــــث عكفــــت ناالاقتصـــاد المغربــــي یعــــ
ة وعــدد یـــریر الأســـعار علـــى الأدو تحــشــملتالمغــرب علــى تنفیــذ إصــلاحات هیكلیــة واســـعة، 

دود مـــن الســـلع الغذائیــــة الحساســـة. واتخـــاذ خطـــوات لتبســـیط الإجـــراءات وزیـــادة شـــفافیتها حـــم
أمـــــا فــــــي مجـــــال تأهیـــــل المؤسســـــات العامـــــة وتخفــــــیض الحــــــد الأعلـــــى للتعریفـــــة الجمركیـــــة.

ة فـي شــط بــرامج الخصخصـأنجـح و أنوالتخصیص، فیعتبر برنـامج المغـرب للخصخصـة مـــن 
مایقــارب2001ت الخصخصـــة حتــى عــامافقــد بلغــت القیمــة الإجمالیــة لعملیــ. الــدول العربیــة

فـــي عملیــات الخصخصـــة علــى البیــع المباشــر لمســتثمرین تتركـــز قــد و . ملیــار دولار2065
لت الحكومــــة المغربیــــة الاقتــــراض الـــــذي عـــــزز نظامــــا قائمــــا علـــــى .حیــــث ســــهّ 2اســــتراتیجیین

تونس،الجزائر،(العربيالمغربدولفيالاقتصاديالنمووإشكالیةالاقتصادیةالإصلاحات"حفیظ،فاطمة1

باتنة،لخضرالحاججامعة: الجزائر(الاقتصادیةالعلومفيعلومدكتوراهادةھشلنیلمقدمةأطروحة،)"المغرب

.20-18.صص). 2012

ومصر( مختارةعربیةبلدانفيالهیكليالتكیفسیاسات"تحلیلعباس،سحروجبارالكاظمعبدإیمان-2

. صص،)2008دیسمبر31(10العدد،2المجلدالإداریة،والاقتصادیةللعلومالغريمجلة"،)المغرب

134-135.
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التي تربطها علاقات سیاســیة بالسـلطة الملكیـة. الإقتصادیةالنخبة توأفادرأسـمالیة المحاباة 
وعلیه ظل المغرب لعقـود تحـت وطـأة التقشـف الـذي یرافـق شـروط صـندوق النقـد الـدولي مــن 

1برنامـج إلى آخر.

علاقة المؤسسات المالیة الدولیة، خاصة صندوق النقد الدولي، في المنطقة العربیـة وتكتسي
الـدول العربیـة تتـأثر. أیـنسیاسـيار تشـابك مـا هـو اقتصـادي مـع مـا هـوطابعا خاصا باعتب

حــة، حیــث تهــیمن ناللــدول المالسّیاســیةبالمصــالح فیمــا تعلــقومــن ضــمنها المغــرب خاصــة 
الولایات المتحدة الأمریكیة التي تتحكم في عملیة صنع القـرار مجموعة الدول السبع، خاصة

.2داخل المؤسسات المالیة الدولیة

نظــرا لمیــزة التصــویت التــي تمتلكهــا الولایــات المتحــدة فــي المؤسســات المالیــة اســتخدامها مــن 
ات المتلقیــة لصــندوق النقــد الــدولي بمــا یــدعم الالتــزام بالتحالفــانالبلــدأنأجــل التــأثیر فــي شــ

تقویة نظـام حـاكم صـدیق للولایـات المتحـدة الأمریكیـة أو هـدم نظـام حـاكم  ضمانالأمریكیة ول
معاد لها عن طریق إزالة مصادر دعم له. 

)، 22:01،(27/09/2022زینة عبلد،  هل تلوح دیون أخرى في الأفق؟ ، اطلع علیه:-1

https://cutt.us/ILtVZ.18،  ص ص

الحمایة:في،"الاجتماعیةالحمایةعلىوأثرهاالتقشفیةالدوليالنقدصندوقسیاسات"السعدي،سعیدمحمد-2

شبكة(العربیةلبلدانفيوالاجتماعیةالاقتصادیةالحقوقراصدتقریر،الدولةلأزمةالآخرالوجهالاجتماعیة

.72.،ص)2014:للتنمیةالحكومیةغیرالعربیةالمنظمات
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ونتیجــة لــذلك نــال .للغــرب داخــل منطقــة شــمال إفریقیــااصــدیقانظامــیــةالمغربالمملكــة تعــد 
. حیـث تحصــلت فــي الفتــرة مــن معاملـة مفضــلة مــن قبــل صـندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي

وثلاثــة بنــوك ،علــى ســتة اتفاقیــات إعــادة جدولــة للــدیون مــع نــادي بــاریس2003إلــى 1992
وســبعة تســهیلات قائمــة وممتــدة مــن ،قرضــا مــن قــروض التســویة الهیكلیــة15وتلقــت ،دولیــة

صندوق النقد الدولي. 

لي وصــندوق النقــد الــدولي. لقــروض بــرامج البنــك الــدو ومســتمراوقــد ظــل المغــرب متلقیــا كثیفــا 
1997أعقــب التحــرر السیاســي فــي أواخــر عــام حیــث تجــدر الإشــارة فــي هــذا الســیاق، بأنّــه

للســـلطة لأولیـــة التـــي أســـفرت عـــن التغییـــر االبرلمانالانتخابـــاتمـــع 1999وأوائـــل عـــام 
فــي تــاریخ المملكــة المغربیــة حصــولها علــى ثــلاث قــروض مــن البنــك الــدولي خــلال السّیاســیة

1ملیون دولار أمریكي.450، بلغت قیمتها المالیة 1999سنة التالیة أي عام ال

متجـهتطـور مسـتمر، فـي طوال القـرن الماضـيكانت ة ناشروط الاستدأنّ یتضح مما سبق،
عـن في السـنوات الأخیـرة، إلى أن وصل الحدیث نحو التشدد في غیر صالح الدول المدینة

مبـادئ الحكـم الرشـید، وحمایـة حقـوق والدیمقراطیـة أسـسو ضـمانشروط لمكافحة الفساد، 
التــــي –ناهیــــك عــــن الشــــروط المتعلقــــة بمكافحــــة الإرهــــاب أو الدینیــــة. السّیاســــیةالأقلیــــات 
صــورة فــيكشــرط لتــدفق رؤوس الأمــوال إلیهــا -2001ســبتمبر11بعــد أحــداث اســتحدثت 

بــه أمــام مــؤتمر فــي خطاالإبــنبــوشالأمریكــي جــورجالــرئیسعــن ذلــك عبــرقــروض، وقــد 

الأوسطالشرقفينشاطاتهمافيالدوليالبنكوالدوليالنقدصندوقسیاساتواقتصادیات"جین،هاریغان،1

.122-121ص ص.،)2006ماي(327العدد،29. م،العربيالمستقبل،"الأفریقيالشمالو
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2002مـارس 22-18الأمم المتحدة لتمویل التنمیـة الـذي عقـد فـي المكسـیك فـي الفتـرة مـن 
"تـــدفق رؤوس الأمـــوال إلـــى الـــدول النامیـــة والفقیـــرة ســـیتوقف علـــى احتـــرام هـــذه أنّ حیـــث أكـــد 

واتخاذهــا إجــراءات فعالــة لاقــتلاع جــذور الإرهــاب والفســاد فضــلا عــن الانســانالــدول لحقــوق 
الولایـات المتحـدة سـتتعامل بشـكل أنّ أسواقها والاعتناء بنظام التعلیم والرعایة الصحیة، و فتح 

1."صارم مع ذلك

الــذي تــم اختزالــه فــي -مســار الإنتقــال الــدیمقراطي أنّ وتأسیســا علــى مــا ســبق، یمكننــا القــول 
علــــى عوامــــل بنــــاءفــــي المغــــرب جــــاء بالأســــاس-عملیــــة انفتــــاح سیاســــي علــــى المعارضــــة

وســلوكها ضــمن ناهــالبرلــة بُ لهــا دور مهــم فــي دعــم الســلطویة المغربیــة، عبــر كــانخارجیــة، 
حــدود معینــة لا تســمح بــالتحول نحــو الدیمقراطیــة. وبقــدر مــا ســاهمت العوامــل الخارجیــة فــي 
توســیع هــامش اللبرالیــة فــي الحقــل السیاســي المغربــي، ســاهمت أیضــا عوامــل اقتصــادیة فــي 

. إذ اســتخدمت بــرامج التقــویم المســار المقیّــد و المحــدود ( كمــا ســنرى ذلــك لاحقــا)الــدفع بهــذا 
الهیكلــــي الاقتصــــادي ضــــمن مــــا عــــرف "بعقیــــدة واشــــنطن" التــــي صــــاغتها حكومــــة الولایــــات 
المتحدة الأمریكیة والمؤسسات المالیة الدولیة التي تشمل صندوق النقد الدولي والبنك الـدولي 

السیاســي وأشــكال الخصخصــة الشــاملة للاقتصــاد وبنــى نفتــاحالإلفــرض أشــكال مختلفــة مــن 
2التعلیم والصحة وحتى الأمن.

مرجع سابق.علي، شلبيمغاوري-1

للأبحاثالعربيالمركز:الدوحة(العربیةالبلدانفيالدیمقراطيوالانتقالالخارجيالعاملماضي،الفتاحعبد2

.36-32.صص،)2021السیاسات،ودراسة



..............................................................................................2010- 2000المغربالانتقال الدیمقراطي في 

129

العربیــة بشــروط إعــادة جدولــة الــدیون مــع الصــندوق والبنــك ناأخــذ البلــدأنّ الملاحــظ 
الاقتصادي أثر في جمیـع نـواحي ومفـردات الإصلاحالدولیین وخاصة ما یتعلق منها ببرامج 

هـذه الآثـار لـم تكـن جمیعهـا فـي صـالح الـدول العربیـة، أنّ تلك الـدول، كمـا الاقتصادیات في
1وبالتــالي لــم تكــن جمیعهــا فــي صــالح المــواطن العربــي الــذي یعتبــر هــدف ووســیلة التنمیــة.

لأولوبالمثل، ساهمت سیاسات صندوق النقد الدولي التي اعتمدها المغرب في جعـل العقـد ا
بــالنظر إلــى تركیــز صــندوق النقــد جدیــدا" للتنمیــةاضــائعامــن القــرن الحــادي والعشــرین "عقــد

حتى ولو كان ذلك علـى سداد الدین الخارجي، ضمانالدولي على استقرار الاقتصاد الكلي ل
وتحســین مســتوى القــدرة الشــرائیة، التوظیــف، التشــغیل و ولا ســیما ،أولویــات المــواطنینحســاب

ــــة البشــــریة غیــــره مــــن مؤشــــرات المعیشــــة و الصــــلة بالإطــــار المعیشــــي للمــــواطن ذاتالتنمی
تراجــع التوظیــف فــي القطــاع العــام وعــدم قــدرة القطــاع الخــاص علــى فقــد أدى مــثلا .المغربــي

ـــم یتحقـــق الرهـــ ـــة. بینمـــا ل ـــى ارتفـــاع معـــدلات البطال علـــى القطـــاع ناتعـــویض هـــذا العجـــز إل
لقــــوة ســـاهم فـــي ارتفــــاع معـــدلات الفقـــر وتـــدهور االأمــــر الـــذي عـــاش الاقتصـــاد. نالخـــاص لإ

العــام فــي تجمیــد الأجــور نفــاقتجلــت تــدابیر التقشــف فــي الإكمــا الشــرائیة للمــواطن المغربــي.
فــي الخدمــة المدنیــة وفــي خفــض الــدعم للســلع الأساســیة مثــل الخبــز والســكر والزیــت بنســبة 

، ممـا ةأساسـیتتم تحریـر أسـعار  منتجـاو ٪ على التوالي. 87٪ و 52٪ على التوالي و 30
أسعار الأسمدة والكهرباء والمیاه والمنتجات البترولیة.أدى إلى ارتفاع 

مرجع سابق.، عليشلبيمغاوري-1
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تفاضـات الشـعبیة التـي ندلاع الإنـاسـاهمت هـذه الزیـادات فـي الأسـعار بشـكل مباشـر فـي وقد 
حــاء الــبلاد فــي أنقتــل فیهــا عشــرات المــدنیین واعتقــل مئــات المتظــاهرین فــي مــدن فــي جمیــع 

1981.1عام 

تثمار العوامـل الخارجیـة لتسـییر التوازنـات الداخلیـة مـن وعلیه لم یتردد النظام المغربي في اس
خـلال الــتحكم فــي منسـوب اللبرالیــة داخــل مؤسسـاته والحفــاظ علــى ثوابتـه الســلطویة والحیلولــة 

2دون دمقرطته. بما یفضي إلى بنا تعاقد اجتماعي وسیاسي جدید.

الإنتقال الدیمقراطي كآلیة للبقاء والاستمرار المطلب الثاني: 
مــن خــلال مـــدخل السیاســي إلــى الحفــاظ علــى اســتقرارهالنظــام السیاســي فــي المغــربســعى

. وتنویــع مصــادر تحظــى بــالقبول والرضــا لــدى المحكــومینالسّیاســیةتعظــیم مكاســب شــرعیته
ا متعارض، فنجد منها ما یقـوم ناتتنوع بشكل متداخل وأحیلدیهفمصادر الشرعیة المستخدمة 

ر وهــذا التــداخل فــي المصــادر یعبّــ.یســندها بالشــرعیة الدســتوریة فیمــا ،علــى الشــرعیة الدینیــة

1- Mohammed Said Saadi, "l’impact et l’influence des institutions financieres
internationales sur le moyen-orient et l’afrique du nord Le Maroc Et Le Fonds Monétaire
International Ou Le Développement Introuvable", Friedrich-Ebert-Stiftung,( 2020),Pp.4-
14..

.36،صسابقمرجعماضي،الفتاحعبد-2
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. مشـــكلة الشـــرعیةإیجـــاد حـــلّ لعـــن أزمـــات فـــي التكـــوین السیاســـي والإیـــدیولوجي، واستعصـــاء 
منــذ للنظــام السیاســي المغربــي ، علــى غــرار كثیــر مــن الــدول العربیــة وتبقــى الســمة الغالبــة 

كــل مصــادرها تبعــا للظــروف المحلیــة والدولیــة، اســتقلال دولهــا هــو التراجــع فــي شــرعیاتها وتآ
. والمحصــــلة كانــــتســــنادیة لهــــانمــــاط الشــــرعیات الدعائمیــــة والإأوافتقارهــــا لمقومــــات تعزیــــز 

ممـا دفـع .قناع والرضا لدى المواطنین واتساع الفجوة بین السلطة والمجتمعتراجع مستوى الإ
ظمتهـا واسـتمرارها أنّ لبقـاء يالكـافللبحـث عـن دعـائم جدیـدة للاسـتقرار السیاسـي الأنظمـةهذه 

1.وتنوعیها وتحدیثهاالسّیاسیةمن خلال تجدید مضامین مصادر شرعیتها 

ــــاج أيّ  ــــة، دینیــــة كــــاننظــــام سیاســــي، لخلــــق شــــرعیة لحكمــــه مهمــــا یحت أو نوعهــــا، تاریخی
دیمقراطیـة، و هـو مجبـر فــي ذلـك علـى خلــق مجموعـة مـن المعــاییر و القـیم، و بالتـالي خلــق 

ـــه مـــن هیكـــل مـــ ن التصـــورات، التـــي لا تكـــون متناقضـــة تمامـــا مـــع طبیعـــة مجتمعـــه، و یمكن
المنفعــة وتتضــمن الشــرعیة معنــى و إلــى معالجتهــا.السّیاســیةخلالهــا التطــرق إلــى المشــاكل 

أنه مــن المقبـول عنــده، و المناسـب لــه أنّـیجـد المحكــوم أنّ ، أي العامـة علــى المـدى الطویــل
ـــات النظـــام السیاســـي ـــه و هـــا تتســـق مـــع قیمـــة و أنّ القـــائم إذا وجـــد یطیـــع متطلب ـــهمبادئ أخلاقیات

و طموحاته على المستوى الفردي و المجتمعي.یهناو أم

السّیاسـیةظمتهـا أنّ الدول العربیة سیاسـیا علـى اخـتلاف في السیاق، تجدر الإشارة إلى معاناة
یصــعب علــى حســـب التـــي مــن مشــكلة الشــرعیة، .(ملكــي، جمهــوري)، و ظروفهــا التاریخیـــة

الباحثالأستاذمجلة،"العربيالمغربدولفيالسیاسيالاستقرارعلىوأثرهاالسّیاسیةالشرعیة"عویبر،عیسى1

.2210،2209.ص،ص)2021دیسمبر( 20العدد-22المجلدالسّیاسیةو القانونیةللدراسات
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) بــدونها علــى أي حكــم أو نظــام Max Weberالمــؤرخ و العــالم الإجتمــاعي مــاكس فیبــر (
1. امتلاك القدرة الضروریة على إدارة الصراع بالدرجة اللازمة لكي یستقر لفترة طویلة

التعریــــف أنّ هنــــاك تعریفــــات عدیــــدة یقــــدمها علــــم السیاســــة المعاصــــر لمفهــــوم الشــــرعیة، إلا 
لـــذي تتفـــق علیـــه معظـــم الدراســـات یعتبـــر: الشـــرعیة هـــي الطاعـــة الاختیاریـــة التـــي الإجرائـــي ا

إلــى ســلطة ذات حــق. والشــرعیة تعكــس الاتفــاق الــذي یضــفي السّیاســیةتحــول ممارســة القــوة 
یخــدم وظیفــة القــانونأنّ علــى الزعامــة والدولــة الحــق فــي الحكــم والســلطة. وعلــى الــرغم مــن 

زخمـا ده، مع غیاب القبول الاجتماعي العریض، لا یقدّم إلاّ وحالقانونفإنّ إضفاء الشرعیة، 
وتــرتبط الشــرعیة ارتباطــا وثیقــا بالرضــا عــن ، ومــن یفرضــه.القــانونضــئیلا لقــوة مــن یصــنع 

ــــد یكـــون مـــن المهـــم التحقـــق عمـــا إذا جانـــبالوضـــع القـــائم مـــن  خضـــوع كـــانالجمـــاهیر، وقـ
القائم وتأیید له، أم یعبـر عـن عـداوة لوضعاالجماهیر لنخبه ما هو بالفعل رضا عن ناوإذع

2فجار.نكامنة للنظام تتحین الفرصة للإ

لشــــرعیة وهــــي التقالیــــد، الزعامــــة الملهمــــة (الكاریزمــــا)، لصــــادرماقتــــرح مــــاكس فبیــــر ثلاثــــة
المعتقــدات والعــادات والأعــراف المتوارثــة التــي لأولالمصــدر اضــمنویتقانونیــةالالعقلانیــةو 

،إنسانیاتمجلة،"تقطعاتأمالتطوراستمراریةالشرعیةمعطىخلالمنالسیاسيالنظام"قدوسي،محمد-1

.36،35.ص،ص)2001دیسمبر(،15-14.ع

للدراسات مؤمنون بلاحدود "، الإسلاميوالتراثالغربیةالأدبیاتفيالشّرعیةمفهوم"حنفي،محمودالعظیمعبد-2

https://cutt.us/RiYA4)،2020،(جوان والأبحاث
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الأحقیـــة بالســـلطة ویـــدخل فـــي هـــذا المصـــدر المعتقـــدات الدینیـــة فـــي المجتمـــع العربـــي دتحـــد
بالكاریزمــا یــرتبط : الزعامــة الملهمــة أو مایســمیه مــاكس فیبــرالثــانيالمصــدر. أماالإســلامي

بشخصـــیة الـــزعیم ومصـــدر الـــولاء والطاعـــة مـــن الأتبـــاع أو المحكـــومین مـــن هـــذا الـــزعیم هـــو 
المصـدر الثالـث للشـرعیة وهـو مـایطلق علیـه أنّ فـي حـین مالـه.إعجابهم الشـدید بصـفاته وأع

ویســتند هــذا المصــدر علــى قواعــد مقننــة تحــدد واجبــات وحقــوق قانونیــةالالعقلانیــةفیبــر اســم 
.السلطة وتداولها وممارستهاانتقالمنصب الحاكم ومساعدیه و 

یـــث الشــــكل العربــــي إلـــى مجمـــوعتین عریضــــتین مـــن حالعـــالمالحاكمــــة فـــي الأنظمـــةتنقســـم 
تعتمد في تبریر شرعیتها علـى المصـدر ،كیة أوتقراطیةلطمة مأنظمة جمهوریة و أنالسیاسي 

التقلیدي الذي ینطوي على بعد دیني إسلامي من بینهـا النظـام المغربـي الـذي یسـتمد شـرعیته 
1.التقلیدیة من مذهبین دینیین

الشـــیعیة للإمـــام والتقالیـــد یؤســـس شـــرعیة النظـــام الملكـــي المغربـــي مـــزیج متنـــاقض مـــن الفكـــرة 
الحــق الإلهــي ، ومــن فكــرةالملــك یســتمد شــرعیته مــن فــإنّ علیــه و . فــي اختیــار الخلیفــةالســنیة 

"شــخص الملــك مقــدس وغیــر قابــل أنّ الدســتور المغربــي یعلــن فــإنّ وهكــذا الإرادة الجماعیــة،

تحریر،العربيالعالمفيالدیمقراطیةأزمة:في،"العربیةالحكمأنظمةفيالشرعیةمصادر" إبراهیم،الدینسعد1

.429-405.صص) 2002،3.العربیة،طالوحدةدراساتمركز:بیروت(وأخرونإبراهیمالدینسعد
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تنفیذیـــــة تهــــاك" ، ممــــا یجعــــل طاعتـــــه واجبــــا دینیــــا ویجعــــل كـــــل الســــلطات التشــــریعیة والنللإ
1.والقضائیة تابعة لسلطاته

یعكس النظام السیاسي في المغرب ظاهرة ثنائیة في المجال السیاسـي مـن خـلال الجمـع بـین 
المجال السیاسي التقلیدي القائم علـى النخـب والمؤسسـات الدینیـة والهیاكـل التقلیدیـة كالعلمـاء 

وبین المجـال السیاسـي الحـدیث الـذي یتمثـل ،ورجال الدین والأشراف والهیئات الدینیة بالدولة
نظام الحكـم یتمیّزونخب سیاسیة. ومات والمؤسسات الحدیثة من أحزاب وبرلمانفي التنظی

فــي المغــرب بقــوة سیاســیة للمؤسســة الملكیــة، لمواجهــة أزمــة إیجــاد تــوازن بــین نظــام الســلطة 
برمتهــا.  حیــث السّیاســیةلیــة اســتمرار الهیمنــة علــى العمضــمانالحدیثــة والســلطة التقلیدیــة ل

ة سیاسـیة للمؤسسـة الملكیـة بكونهـا الفاعـل الـرئیس كانعمل النظام المغربي على الاحتفاظ بم
.ویعــد النظــام المغربــي كمــا نــص علــى ذلــك الدســتور المغربــي ملكیــة السّیاســیةفــي العملیــة 

ة الدیمقراطیــة ، لكــن یســود فیهــا الملــك ویحكــم عكــس الملكیــات الدســتوری2دســتوریة دیمقراطیــة
یا.انوبریطاسبانیاالغربیة التي یسود فیها الملك ولا یحكم مثل 

، باشــرت الدولــة 1999واعــتلاء محمــد الســادس للعــرش عــام الثــانيبعــد وفــاة الملــك الحســن 
المغربیـــة إصـــلاحات كبـــرى فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرین. حـــاول مـــن خلالهـــا الملـــك محمـــد 

1 Abdeslam Maghraoui, Monarchy and Political Reform in Morocco, Journal of Democracy,
Vol. 12, No 1, (January 2001), pp.73-76-78.

السّیاسیةالمؤسساتعملطبیعةفيقراءةالمغربیةالمملكةفيالسیاسيالنظام" صایل،سلمانعلي2

.29،28.ص،ص)2012جویلیة(،53.،عدولیةدراسات،"والدستوریة
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فقـــام بعـــدة الثـــانيتركـــة والـــده الملـــك الراحـــل الحســـن الســـادس تحســـین صـــورة المملكـــة بعـــد 
صـــاف والمصـــالحة ن، حیـــث أســـس هیئـــة الأالانســـانإصـــلاحات، وخاصـــة فـــي مجـــال حقـــوق 

للبت في ملفات المفقودین والمختطفـین فـي سـنوات حكـم والـده ، وصـلت هـذه الهیئـة إلـى حـد 
لاســتقلال، وقــدمت تحمیــل الدولــة المســؤولیة عــن أعمــال القتــل والاختطــاف التــي جــرت بعــد ا

هـــذه الهیئـــة تعویضـــات لحـــوالي أربعـــة آلاف ضـــحیة. قـــام الملـــك أیضـــا بإصـــلاحات خصـــت 
الأسرة، والذي عارضته الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، إقرار التعددیـة الثقافیـة للدولـة قانون

البشـریة، ة للتنمیـة الوطنیـالمعهد الملكي للثقافـة الأمازیغیـة، إطـلاق المبـادرة بإنشاءالمغربیة، 
تبني ما یسمى بالطریق الثالث لحل قضیة الصحراء الغربیة... لكن علـى المسـتوى السیاسـي 
لم یقم الملك بـإجراء أي إصـلاح حقیقـي، یغیـر مـن طبیعـة الحكـم المـوروث عـن والـده، حیـث 

.1على الجهاز التنفیذي في البلادبقي یسیطر

مـد السـادس بعـدة إیمـاءات للإشـارة إلـى بعد استلامه زمـام السـلطة، قـام العاهـل المغربـي محو 
ى ، دافــع عــن حقــوق المــرأة، و مشــاركتها الكاملــة فــي لأولــبدایــة عصــر جدیــد فــي خطاباتــه ا

والحریــة الانســانالحیــاة العامــة. ودعــا إلــى مفهــوم جدیــد للســلطة یقــوم علــى المســاءلة وحقــوق 
نفیـین سیاسـیین بـارزین . سـمح لم1979الفردیة. أقال البصري ، وزیر داخلیة والده منـذ عـام 

. ولعـــل الانســـانتهاكـــات حقـــوق ناشـــأ لجنـــة مســـتقلة لتعـــویض ضـــحایا أنبـــالعودة إلـــى الـــبلاد و 
حكـــم محمـــد الســـادس خلـــق مناخـــا مـــن التحـــرر السیاســـي ســـمح للمغاربـــة أنّ الأهـــم مـــن ذلـــك 

10.،عالتراثمجلة،"الیومإلىالسعدیةالدولةمن: الأقصىالمغربفيالسّیاسیةالتحولات"خواص،مصطفى1

.45.،ص)2013دیسمبر(
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عامـا مـن السـیطرة المتشـددة فـي 38بعـد مظـالمهم علنـا،بالتحدث بحریـة أكبـر والتعبیـر عـن 
1الملك الحسن.عهد

بمسـتوى أدنـى بكثیـر مـن القمـع محمـد السـادسوعلى الصعید السیاسـي، اتصـف حكـم الملـك 
علیـه منـذ عشـرین سـنة، مـع كانـتایـة أكثـر شـفافیة ممـالانتخابمقارنة بسلفه. وباتت العملیـة 

وتـــدخل النظـــام. ومـــن وجهـــة نظـــر نســـبیة، عنـــد الانتخابـــاتتراجـــع الأدلـــة علـــى التزویـــر فـــي 
ـــل المغـــرب بنظـــام ملكـــي ســـلطوي مطلـــق مثـــل مقارنـــة نظـــام ملكـــي ســـلطوي غیـــر مطلـــق مث

الانسـانوضـع المغـرب أفضـل مـن ناحیـة حقـوق أنّ المملكة العربیـة السـعودیة، مـن الواضـح 
، لا یسـجل اسبانیاه عند مقارنة المغرب بنظام ملكي دستوري مثل أنّ . بید السّیاسیةیات ر والح

السیاسـي قائمـة فـي المغـرب لكـن الإنفتـاحسسـات التـي تسـهل المستوى ذاتـه فالهیكلیـات والمؤ 
2.من الأعلىیدةعملیة التحوّل ما زالت مُق

تمیز عهد الملك محمد السادس بإصلاحات جـدیرة بالـذكر، عمـل علـى جعلهـا تبـدو منسـجمة 
مــع صــورته كملــك حــداثي . وبــالنظر لمـــا تحقــق فــي المجــالین السیاســي والحقــوقي خاصـــة،  

فتاحــا، وأحــدثت تطــورات فــي انبحت أمــرا واقعــا وبــات علــى إثرهــا البلــد أكثــر هــا أصــأنّ حیــث

1- Abdeslam Maghraoui, « Political Authority In Crisis: Mohammed Vi's Morocco »,
Middle East Report 218  (Spring 2001).P .14.

،"السادسمحمّدالملكحكمتحتالثالثعقدهیدخلالمغرب: الضائعةوالفرصالتقدّم"الزهور،أبویاسمینة2

. 5.،ص)2020جویلیة(الدوحةبرونجرمركز
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فتاحـــا سیاســـیا حقیقیــا أدى إلـــى تغییـــر توزیـــع إنهـــا لـــم تكــن . لكنّ الإنســانمجــال حمایـــة حقـــوق 
الســـلطة أو طبیعـــة النظـــام السیاســـي. ولا یـــزال الملـــك یمتلـــك كامـــل الســـلطة التـــي تظـــل غیـــر 

المراقبة والتوازن المؤسساتي. ءبدمقیدة بأحكام دستوریة، ولا بم

ــــا  یمكــــن القــــول  الإصــــلاحســــنة علــــى إطــــلاق عملیــــة 20المغــــرب وبعــــد حــــوالي أنّ و هن
فعلـــى الـــرغم مـــن إقرارهـــا مبـــدأ التعددیـــة 1السیاســـي لـــم یبـــدأ بعـــد عملیـــة الدمقرطـــة.الإنفتـــاحو 

لیـــه بالتعددیـــة هـــا دخلـــت فیمـــا یطلـــق عأنّ ومنـــع قیـــام الحـــزب الواحـــد، إلا ،السّیاســـیةالحزبیـــة و 
بالتعددیــة العــاجزة، وجــود قــدر كبیــر السّیاســیةالعــاجزة. حیــث یمیــز الــدول التــي تتســم حیاتهــا 

ــــة  ــــاتفیهــــا و السّیاســــیةمــــن الحری ــــد الانتخاب ــــة. بی ــــى ضــــحلة أنّ الدوری ــــة فیهــــا تبق الدیمقراطی
تكــاد لا هــا أنّ إلا الانتخابــاتعلــى الــرغم مــن اتســاعها وقــت السّیاســیةومضــطربة. فالمشــاركة 

النخــب التــي تنتمــي إلــى جمیــع الأحــزاب الرئیســیة أنّ تتجــاوز التصــویت.وثمة تصــور شــائع بــ
2غیر فعالة ومعنیة بخدمة مصالحها الخاصة.

غلیـون، و ناالشـرعیة الفوقیـة كمـا یسـمیها برهـفي الـدول العربیـة علـى تعتمد الطبقة الحاكمة
ذلـــك النســـق مـــن ولـــیسر ســـلطتها. طلاقـــا مـــن القمـــة لتبریـــنإالمصـــطنعة مـــن طـــرف الحكـــام، 

التــي تبنــى مــن خــلال المجتمــع، و الموجــودة فــي مخیلتــه و التمــثلات التــي توافــق قــیم الأفكــار و 

أوراقسلسلة،"الدیمقراطيالانتقالإلىالهرميالإصلاحمنالمغرب"رایلي،ومیریدیثأوتاوايمارینا-1

.13.،ص)2006سبتمبر(الدولي،للسلامكارینغي،مؤسسة71رقمكارینغي

البطاینةعفاف:تر،متغیرعالمفيوالمأمولالسیروراتالدیمقراطيوالتحولالدیمقراطیةسورنسن،غیورغ-2

.100.ص،)2015السیاسات،للأبحاثودراسةالعربيالمركز:الدوحة(
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السیاسـي الإنفتـاحو الإصـلاح. وعلیـه بقیـت عملیـات 1بـالمحكومینعلاقته بالسلطة الحاكمـة، 
ك الخنـــاق عـــن منطــــق الشــــعارات الظرفیــــة التــــي تهـــدف إلـــى فـــاضـــطراریة، ولـــم تغـــادر بعـــد 

2.فقـرا مزمنـا فــي الشــرعیة مــع تفــاوت الشــدة مــن بلــد إلــى آخــرتعانيالتـي الأنظمة

علــى ذلــك عهــد النظــام المغربــي إلــى الاســتناد علــى شــرعیة تقلیدیــة دینیــة یجســدها اســوتأسی
الملــك فــي مركــز أمیــر المــؤمنین، ومحاولــة تغطیتهــا بشــرعیة دیمقراطیــة لبرالیــة، للحفــاظ علــى 

استقرار النظام وبقائه السیاسي.

.36ص.مرجع سابق،، قدوسيمحمد-1

مجلة،"العربيالمغرببلدانفيللدمقرطیةكآلیةالسّیاسیةلإصلاحات"اساحلي،مبروكویزةبنیوسف2

.136. ص،)2016دیسمبر(25. ع،وأبحاثدراسات
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المجتمع في المغرب -: نمط علاقة الدولة الثانيالمبحث 

: دولة كوربوراتیة قویةالمطلب الأول 

ــالمغربیــة فــي الســنوات االسّیاســیةشــهدت الحیــاة  إلــى 1956ى للإســتقلال (خاصــة مــن لأول
ة حــول مــن یمــارس الوطنیــمحمــد الخــامس والحركــة نا) صــراعا شرســا مــا بــین الســلط1961

أي بـــین الملكیـــة الدســـتوریة والملكیـــة المطلقـــة، فـــالأحزاب القومیـــة تســـعى 1الســـلطة التنفیذیـــة،
ـــى الحـــد مـــن ســـلطة البرلمـــانالحـــد مـــن ســـلطة القصـــر مـــن خـــلال  ، بینمـــا القصـــر یهـــدف إل

متســاو إلــى حــد مــا فــي كــانالقــوى مــا بــین الطــرفین انمیــز أنّ ، وهنــا یمكــن القــول البرلمــان
ة قویــة كانــب مــوازین القــوى لصــالحه وتــأمین ملكــن الملــك محمــد الخــامس بــدأ فــي قلــالبدایــة.

ینظــر إلیــه مــن طــرف كــانلعــدة عوامــل أهمهــا؛ أولا، السّیاســیةجــدا لنفســه كملــك فــي الحیــاة 
ه بطــل الإســتقلال وزعـیم سیاســي كبیــر بســبب تحدیــه للفرنســیین خــلال أنّــعلــى كانمعظـم الســ

انالســلطوثالثــا، ورث 2ربیــة.ة المغالوطنیــ، زعــیم روحــي ورمــزا للوحــدة ثانیــاســنوات الحمایــة، و 
مــرة فــي التــاریخ لأولجهــاز دولــة وبنیــة تحتیــة مؤسســیة مكنتــه مــن احتكــار الســلطة، وأصــبح 

والدینیة.السّیاسیةالوحید للسیادة الملك بمثابة المالك و المحتكرالمغربي 

1C. R. Pennell, Morocco, From Empire to Independence, ( UK : oneworld Publications,
Oxford, 2003), p164.
2Lise Storm, Democratization in Morocco, The political elite and struggles for power
in the post-independence state, (London and New York : Routledge, First published, ,
2007),p1.
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ومـــن هنـــا، یمكـــن إرجـــاع تأســـیس النظـــام الملكـــي الحـــاكم الحـــالي وتفـــوق القصـــر فـــي النظـــام 
بنـــوع مـــن الشـــرعیة أهـــال نفســـهكبیـــر إلـــى محمـــد الخـــامس الـــذي لسیاســـي المغربـــي إلـــى حـــدّ ا

الشخصیة والكاریزمیة.

)، إلـــى تغییـــر شـــروط 1962ة مـــن الصـــراع السیاســـي (مـــا بعـــد الثانیـــالمرحلـــة هـــذا وقـــد أدت
رأي فــي حكــم إبــداء یحكــم إلــى مــن هــي الأطــراف التــي یحــق لهــا أنّ اللعبــة حــول مــن یجــب 

وهنــا تغیــرت مــوازین القــوى لصــالح المؤسســة الملكیــة بشــكل حاســم علــى حســاب 1المغــرب،
تقلــد ر بعــض البــاحثین و المهتمــین بالشــأن السیاســي المغربــي أنّ یعتبــإذ أحــزاب المعارضــة. 

نقطــة تحــول أساســیة فــي التــاریخ السیاســي مثّــلَ العــرش فــي المملكــة المغربیــة الثــانيالحســن 
لملك الجدیـد هـو كیـف یمكـن مأسسـة النظـام الملكـي وهـو لا مهمة اكانتالمغربي الحدیث. و 

ولــــیس لــــه تــــاریخ فــــي المشــــاركة الشخصــــیة فــــي حركــــة یملــــك أي أتبــــاع علــــى غــــرار والــــده،
علیه إضفاء الطابع المؤسسي على سلطته بطرق جدیدة. كانالإستقلال. لذلك 

قویــة قائمــة علــى دولــة كوربوراتیــة إنشــاء، ســعى الملــك الجدیــد إلــى إذاوضــمن هــذا الســیاق
للأفكــار المختبــرة یة الإســتدمار الملكیــة المطلقــة. ومــن أجــل تحقیــق ذلــك، شــكلت الممارســات 

ومن أهمها یمكن ذكر مایلي:2،مصدرا له لصنع سیاساته

1Ibid..p13.
2AbdelahadSebti, “Colonial experience and territorial practices”, Translated by Eric Ross,
in: Revisiting the Colonial Past in Morocco, Edited by DrissMaghraoui, (London and New
Work: Routledge, First published, 2013), p54.
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التضـــامن مـــع القبائـــل: إحـــدى الســـمات المهمـــة التـــي یتمیـــز بهـــا المجتمـــع المغربـــي هـــي –1
حكمهـــا نخـــب محلیـــة تتمتـــع بســـلطة وشـــرعیة وجـــود تسلســـل هرمـــي اجتمـــاعي صـــارم، حیـــث ت

عــالیتین. فزعمــاء القبائــل وكبــار مــلاك الأراضــي والســلطات الدینیــة هــم أمثلــة لمراكــز الســلطة 
النخب المحلیة القویة هـي عوائـق محتملـة أنّ المحلیة. وتصور الأدبیات حول الدول الحدیثة 

تعامــل الفرنســیون یة كیــفالإســتدمار وتبــین التجربــة التاریخیــة 1أمــام مركزیــة الدولــة وتوســعها.
مـــع زعمـــاء القبائـــل مـــن أجـــل الإعتـــراف بالســـلطة الفرنســـیة، وترســـیخ المركزیـــة البیروقراطیـــة 

وضــمن هــذا الإطــار، 2یة، حیــث اســتخدمت زعمــاء القبائــل لإدارة المنــاطق المحلیــة.الإســتدمار 
الف مــع القبائــلالمؤسســة الملكیــة هــي التحــإحــدى الأســالیب المهمــة التــي اســتعملتهاكانــت

لصـــالح النظـــام، وبالتـــالي أعطـــى الـــدعم الریفـــي للنظـــام الملكـــي كانالقـــادرة علـــى تعبئـــة الســـ
4وترسیخ سلطة الملك.3یة بتقیید نفوذ النخب الحضریة،كانالإم

دراسـته لعلاقـة أثنـاءJames N. Saterالهیمنة على المؤسسة الدینیـة: یشـیر الباحـث –2
المحكـوم بُنیـت فعل الولاء بین الحـاكم وأنّ الإستدماررب ما قبل المجتمع في المغ–الدولة 

علـــى أســـاس البیعـــة وفقـــا لأدبیـــات السیاســـة المغربیـــة، وهـــذه البیعـــة تحـــتكم لشـــروط محـــدودة 

1Senem Aslan, Nation-building in Turkey and Morocco…Governing Kurdish and
Berber Dissent, (New York :Cambridge University Press, First published,, 2015),p5.
2Mounira M. Charrad, States and Women’s Rights…The Making of Postcolonial Tunisia,
Algeria, and Morocco, (California :University of California Press, ,2001),p131.
3Ibid,.p154.
4Senem Aslan, ,op.cit.,p26.
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ومحددة. هـذه البیعـة تشـابه إلـى حـد كبیـر لنظریـات العقـد الإجتمـاعي الأوروبیـة التـي ظهـرت 
المؤسسـة الدینیــة والعلمـاء المغاربــة سـیطروا علــى أنّ فـي القــرن السـابع عشــر مـیلادي، حیــث 

المؤسسة الدینیة تقوم بمهمـة الحـامي للسـادة الشـعبیة، ولعبـت أدورا كانتالمؤسسة الملكیة، و 
یخـــدم لاوســـحب البیعـــة منـــه إذا مـــا رأوه غیـــر عـــادل، وحاســـمة فـــي الـــتخلص مـــن الحكـــام

الدینیــة وعلمــاء المغــرب فــي عــزل . وهنــاك شــواهد تاریخیــة تؤكــد قــدرة المؤسســة الأمــةأهــداف 
، وتحـــدي الیوســـي 1575محمـــد المســـلوخ فـــي عـــام أنّ الســـلاطین؛ مثـــل الـــتخلص مـــن الســـلط

انيالكتـ، ودور العـالم الصـوفي 17لمولاي رشید مؤسس سـلالة العلـویین فـي منتصـف القـرن 
1908.1عبدالعزیز في عام انالسلطفي قلب بیعة 

هنـاك مجتمـع مـدني تشـكل عبـر عـدة قـرون، وقـد كـانه أنّـمن خـلال مـا سـبق، یمكـن القـول ب
وهنا أقصـد بـالمجتمع المـدني الـذي تتـوفر فیـه مثلت قیادته المؤسسة الدینیة وعلماء المغرب.

إلـــى ىلا یســـعتحـــدي ســـلطة الحـــاكم، لـــه قاعـــدة جماهیریـــة،  مؤسســـي، -ط التالیـــة:الشـــرو 
السلطة.

صـــلاحیات واســـعة أو موحـــدة،انللســـلطإذا، قبـــل فتـــرة الحمایـــة الفرنســـیة للمغـــرب، لـــم تكـــن 
، وكـذلك السـلطة انالسـلطفالسلطة التشریعیة على سبیل المثـال تقـع خـارج نطـاق اختصـاص 

الســــلاطین العلویــــون ملزمــــون باتبــــاع كــــانالحاســــمة لتفســــیر النصــــوص الإســــلامیة. لــــذلك، 
كرة الشـعبیة . وفـي الـذاانللسـلطموافقة العلماء شـرطا أساسـیا للحكـم الشـرعيكانتو العلماء،

هــم محــاموا الضــعفاء والمهمشــون والمظطهــدون، ولــم یســعوا أنّ المغربیــة، یُنظــر للعلمــاء علــى 

1James N. Sater, Civil Society and Political Change in Morocco, (London and New
Work: Routledge, First published, 2007), pp27-29.
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)، 1956-1912لهـــم أتبـــاع كثـــر. لكـــن، أثنـــاء فتـــرة الحمایـــة الفرنســـیة (كـــانللســـلطة، لـــذلك 
إمـــتلاك كـــانالمغربـــي بســـلطات الســـیادة، و انالســـلطمـــداد إالفرنســـي علـــى الإســـتدمارعمـــل

یة حیــث یســر الإســتدمار الهیاكــل الأساســیة للحكومــة الحدیثــة قــد خــدم مصــالح القــوة الســلطنة ب
بالفعـل، لقـد تغیـرت علاقـة المؤسسـة 1.انالسـلطمـن خـلال كانمهمتها فـي السـیطرة علـى السـ

انمیــز كبیــر، وأثــرت علــى هاتــه العلاقــة فــي اتجــاه اخــتلال الملكیـة بالمؤسســة الدینیــة إلــى حــدّ 
بحیــث أصــبح العلمــاء كخــادمین للملــك مــن خــلال الإلتــزام ملكیــة،القــوى لصــالح المؤسســة ال

بالطاعــــة وعــــدم معارضــــة قرارتــــه مهمــــا فعــــل. وتجلــــت هاتــــه العلاقــــة بعــــد الإســــتقلال بشــــكل 
الملــــــك هــــــو أمیــــــر المــــــؤمنین والقائــــــد الروحــــــي للشــــــعب أنّ الدســــــتور واضــــــح، عنــــــدما أقــــــرّ 

لرئیســـي فـــي الربـــاط، والإحتفـــالالصـــلاة فـــي المســـجد اومـــا اهتمـــام الملـــك البـــالغ ب2المغربـــي.
إذا، یمكــن بعطلــة عیــد الأضــحى بــذبح الكــبش علنــا إلا للتأكیــد علــى تقالیــد الســلطنة العلویــة.

جبــارهم علــى إضــفاء الشــرعیة إعلمــاء ومكانــة المؤسســة الدینیــة، بتراجــع ســلطة الأنّ القــول بــ

1AnouarBoukhars, Politics in Morocco…Executive monarchy and enlightened
authoritarianism, (New York : Routledge, First published, , 2011), p41.

أولصدر.الدینحاميالأمة،وحدةرمزالمؤمنین،أمیرالملك: 1962لعامالمغربيالدستورمن19الفصل2

نفسوتكرر. 1996و1992و1972و1970أعوامفيتعدیلهوتم،1962عامفيالمغربفيدستور

الأعلىالممثلالمؤمنین،أمیرالملك: "لتقرأ،"للأمةالأعلىالممثل"عبارةأضیفتلكنالصیاغة،بنفسالفصل

."الدولةلاستمراریةوالضامنوحدتهارمزللأمة،
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وتحویـل 1المجـال العـام،على النظام المخزني، هو أكبر دلیل على زیادة قوة ونفـوذ الملـك فـي 
النظام السیاسي الملكي من ملكیة مقیدة إلى ملكیة مطلقة.

السیطرة على الجیش: في الحالة العربیة، یعتبر احتواء المؤسسة العسكریة عامـل حاسـم –3
الأساســیة لكبــار المســتبدة علــى قیــد الحیــاة فــي مقابــل الحفــاظ علــى المصــالح الأنظمــةلبقــاء 

الســیطرة المدنیــة علــى المؤسســة العســكریة كانـتنإ المغــرب، حتــى و فــيالضـباط العســكریین
وتجنــب الصــراعات علــى السّیاســیةموجــودة، مــا جعــل الجــیش ینــأى عــن التــدخل فــي الحیــاة 

ومــع ثیــر مــن الــدول العربیــة.علــى عكــس الك2الســلطة بــین القــادة المــدنیین والقــوات المســلحة،
لابــاتنقالاعایــة الملــك، مــا ســمح باســتبعاد تحــت ر انشــاء الجــیش المغربــي قــد تــمّ ان كــذلــك،

وتزویـــد النظـــام الملكـــي بـــالقوة الصـــلبة اللازمـــة للســـیطرة العســـكریة ضـــد المؤسســـة الملكیـــة،
الكاملـــة علـــى خصـــومه السیاســـیین، وتجنـــب فـــرص التحـــالف بـــین المعارضـــة والجـــیش ضـــد 

الثـانيعها الحسـن الإسـتراتیجیة التـي وضـأنّ ، یمكن القول بـالآنالقصر. منذ الإستقلال إلى 
وحــافظ علیهــا محمــد الســادس،  قــد أبقــت المؤسســة العســكریة مؤیــدة للنظــام الملكــي، وبالتــالي 

العسكریة.لاباتنقالاحمى البلاط نفسه من 

1James N. Sater, Civil Society and Political Change in Morocco, op.cit.,p32.
2BrahimSaidy, "Army and Monarchy in Morocco: Rebellion, Allegiance and
Reforms",TheInternational Spectator , Italian Journal of International Affairs, Volume
53,Issue 2, 2018,pp 94-110.
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المطلب الثاني: مجتمع ضعیف 

ــــة، كــــان المجتمــــع المــــدني فــــي المغــــرب ــــة التاریخی السّیاســــیةخاضــــعا للمصــــالح مــــن الناحی
یعبــر عــن نفســه فــي المجــال العــام. اتخــذ هــذا أشــكالا أنّ وعلاقــات القــوة، ممــا لــم یســمح لــه بــ

یدیولوجیـــة تقلیدیـــة، مثـــل إة مختلفـــة، واعتمـــد علـــى عـــدة عوامـــل مختلفـــة عبـــر ســـیاقات تاریخیـــ
علاقــة العلمــاء بالمؤسســة الملكیــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، علــى عوامــل مثــل صــراعات 

ونتیجـــة لـــذلك، أصـــبحت منظمـــات المجتمـــع المـــدني رهینـــة للأحـــزاب النخبـــة بعـــد الإســـتقلال.
لمصالح المؤسسة الملكیة.ا، و الوطنیةالمعارضة المنبثقة عن الحركة السّیاسیة

الجمعیــات، بإنشــاءوالســماح السّیاســیةبــالرغم مــن التــزام الدولــة فــي المغــرب ظاهریــا للتعددیــة 
كبیـر مـن ضـغوطات إلـى حـدّ انىعمجتمع المدني قد الأنّ تبین السّیاسیةواقع الحیاة أنّ إلاّ 

یقــوم بــدور فعــال والمســاهمة فــي تغییــر الوضــع القــائم. أنّ الدولــة اتجاهــه، ممــا لــم یســمح لــه بــ
قبــول النظــام بوجــود المجتمــع المــدني هــو تعبیــر عــن أنّ هــل :الســؤال الحاســم هــوفــإنّ لــذلك، 

لنظام المخزني؟و هو مجرد تحدیث لوجود إرادة حقیقة نحو التغییر، أ

النظام هو الذي یحدد حدود الجهـات الفاعلـة، ویسـتخدم فواعـل أنّ الإفتراض الأساسي  هنا، 
المجتمـــع كـــأدوات لتحقیـــق أهـــداف معینـــة محـــددة مســـبقًا ضـــمن اســـتراتیجیة شـــاملة (الشـــرعیة 

علین شــطة الفــاأنّ الدیمقراطیــة الزائفــة، وجــذب الأمــوال الدولیــة للتنمیــة،... إلــخ.) وبــذلك، تظــل 
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الجدد تـُرى ضـمن المعـاییر التـي هندسـها النظـام، ومهمتهـا الأساسـیة هـو اسـتقرار النظـام، أو 
1تحدیث معین للنظام المخزني.

السیطرة على المجتمع المدني وتطویقه

قامـــت المؤسســـة الملكیـــة ضـــمن فلســـفتها القاضـــیة بعـــدم الســـماح ببـــروز فواعـــل تنافســـها فـــي 
كـن مذلك، سعت الطبقـة الحاكمـة لاسـتیعاب أكبـر عـدد مالمجال السیاسي، ومن أجل تحقیق

أنّ ، الأمر الذي أدى بهـذه الفواعـل بـانالحرممن الأطراف الفاعلة ضمن سیاسة الإستقطاب/
تصبح ضمن شبكات الزبونیة التي تدعم استقرار وبقاء النظام الملكي.

ــــة والتاریخیــــ ة التــــي أعقبــــت ترافــــق تطــــور المجتمــــع المــــدني فــــي المغــــرب بــــالتطورات الهیكلی
الإســــتقلال، وكانــــت مــــن أهــــم ســــمات النظــــام السیاســــي الجدیــــد هــــو أنّ یُعمــــل علــــى تثبیــــت 
ـــة الســـید/الزبون كمركـــز للنظـــام السیاســـي، ویضـــمن  ـــدة فـــي اطـــار معادل الباتریمونیالیـــة الجدی
توســع هیمنــة النظــام سیاســیا واجتماعیــا، ومــن هنــا، فجمعیــات المجتمــع المــدني أُدخلــت مــن 

بوناتیـــة أخـــرى (شـــبكة الأحـــزاب السّیاســـیة، والشـــبكة العســـكریة) التـــي تعمـــل ضـــمن شـــبكات ز 
لإضـــفاء الشـــرعیة علـــى النظـــام الملكـــي. ومنـــه، لا یمكـــن الحـــدیث عـــن قـــوة المجتمـــع المـــدني 
المغربــــي لكــــي تتحــــدى الســــلطة الحاكمــــة مــــادام أنّ المؤسســــة الملكیــــة تملــــك جمیــــع المــــوارد 

ة أخـــرى عـــدم وفـــاء زعامـــات المجتمـــع المـــدني الإقتصـــادیة والسّیاســـیة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــ
لإهتمامات الجماهیر. 

1Nazih N. Ayubi, Over-stating the Arab State Politics and Society in the Middle East,
(London and New York: I.B.Tauris& Co Ltd, 1995) ,p25.
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ـــاف  ـــع أطی ـــى اســـتیعاب جمی ـــت اســـتراتیجیة النظـــام السیاســـي عل منـــذ اســـتقلال المغـــرب، عمل
موجـــودة فـــي المدینـــة أو الریـــف، وأضـــفى علیهـــا الطـــابع كانـــتالمجتمـــع المـــدني ســـواء التـــي 

الزبوني في علاقاته مع المجتمع، واختلف استراتیجیاته حسب كل منطقة. 

النخـــب المحلیـــة والـــذین یعتبـــرون تأســـیس روابـــط تقلیدیـــة وعائلیـــة مهمـــة مـــع فـــي الریـــف، تـــمّ 
تتمتـع بمركـز وسـیط ونتیجة لذلك، أصبحت النخب الریفیة 1المدافعون الرئیسیون عن العرش.

وجهـاء الریـف، تـم تمكیـنهم سیاسـیا واقتصـادیا مقابـل ولائهـم للدولـة، و . الفلاحـینبین الدولـة و
، المــوارد المائیـــة، تانـــاالحیو علــى امتیـــازات ومزایــا كثیــرة (الأرض، انالأعیـــویحصــل هــؤلاء 

ظ علـى السـلم عدم دفع الضرائب للدولة،...إلخ) مقابل ممارسة الهیمنة علـى الفلاحـین والحفـا
یة تعیش في الریف.كانالأغلبیة السأنّ الاجتماعي في الریف، على اعتبار 

السّیاســـیةأمـــا فـــي المدینـــة، فقـــد تـــم تشـــكیل جمعیـــات ومنظمـــات مدنیـــة علـــى غـــرار الأحـــزاب 
شــبكة نخــب جدیــدة تمثلــت مهمتهــا الأساســیة فــي: أولا، إنشــاءالمعارضــة، حیــث هــدفت إلــى 

: وهـو تعزیــز الشــعور بالرخــاء الإجتمــاعي بــین ثانیــاة للمعارضــة، و منافسـة الجمعیــات المنتســب
والصـــراعات الحزبیـــة إلـــى السّیاســـیةســـاماتنقالاانتقـــالأدى 2النخبـــة والجمـــاهیر المحرومـــة.

ــــة  ــــرة كمصــــادر للتعبئ ــــم أصــــبحت هــــذه الأخی ــــافس السّیاســــیةالمجتمــــع المــــدني، ومــــن ث والتن
الاجتماعیــة والشــعبیة ونشــر للقــیم الدیمقراطیــة، تكــون مصــادر للتعبئــة أنّ الإیــدیولوجي، بــدل 

1Gregory White, A Comparative Political Economy of Tunisia and Morocco, ( New
York : State University of New York, 2001),p125.
2James N. Sater, Civil Society and Political Change in Morocco, op.cit.,p69.
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أنّ بـانلینـز وألفریـد سـتیبالإخـوانمما جعلها أكثر للإختراق من الطرفین، وكما یرى كلا مـن 
المهــم هنــا أنّ المجتمــع المــدني والمجتمــع السیاســي لكــل منهمــا مجالــه الــذي یلعــب فیــه، غیــر 

1هو التأكید على تكاملهما.

اســتراتیجیة إضــفاء الطــابع الزبــوني علــى المجتمــع التــي اســتعملها القصــر فــي أنّ إذاواضــح 
الــــــثلاث عقــــــود بعــــــد اســــــتقلال المغــــــرب أدت إلــــــى اضــــــعاف المجتمــــــع المغربــــــي، وتحولــــــت 
النیوباتریمونیالیــة إلــى ثقافــة سیاســیة؛ فلــم یعــد المجتمــع المــدني یعبــر عــن مصــالح الجمــاهیر، 

ن لشــروط اللعبــة التــي وضــعها المخــزن، مــا بــل العكــس مــن ذلــك، أصــبحت المنظمــات تــذع
التغییر نحـو الدیمقراطیـة أنّ ویمكن القول، جعلها تقبل بالوضع الراهن ولم تسع إلى التغییر.

بقـي محـدودا إلـى حـد كبیـر، فـالمجتمع المـدني لـم یكـن لدیـه هـامش مـن الحریـة والقـوة الكافیـة 
لتحد السلطة. 

ف المغـرب ضـغوطات داخلیـة وخارجیـة لـم یشـهدها من تسعینیات القـرن العشـرین، عـر ابتداء
ـــى المدینـــة،  تشـــار أنّ تاریخـــه السیاســـي مـــن قبـــل، ومـــن أبرزهـــا: تســـارع الهجـــرة مـــن الریـــف إل

زیادة المطالب بالدیمقراطیة التي أصـبحت قیمـة كونیـة. أثـرت ،ةانقخالتعلیم، أزمة اقتصادیة 
ممــالــة المجــال العــام. إعــادة هیكهاتــه التحــولات علــى علاقــة الدولــة بــالمجتمع، ومــن ثــم تــمّ 

دینامیكیـة جدیـدة، بحیـث نشـأ جیـل جدیـد مـن المغاربـة رفـض خلقإلىأفضت هذه التحولات 
اقتصادي السابق والذي عجز عن استیعاب لمختلف المصـالح والقـیم التـي -الوضع السوسیو

1Stepan Alfred and Linz Juan, "Toward Consolidated Democracies", op.cit., p17.
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لیة وعـدم تتطور مع مرور الزمن داخل المجتمع المغربي، وطالب بالمزید مـن الإسـتقلاكانت
، ودعى إلى الحد من احتكار الدولة للمجال العام. السّیاسیةالإرتباط بالأحزاب 

فـــي الواقـــع، واجهـــت المؤسســـة الملكیـــة هـــذه التحـــولات الكبیـــرة بحكمـــة كبیـــرة، وابتكـــرت طـــرق 
، التحـــدي نّ هـــا التـــي ســـعت إلـــى هندســـتها منـــذ الإســـتقلال. الأكانتجدیـــدة بغیـــة عـــدم المـــس بم

ســب والأقـل تكلفــة لمواجهــة صــعود نجــم نّ واجــه الــبلاط هـو مــاهي الطریقــة الأالأساسـي الــذي ی
كانالنخـــب الحضـــریة التـــي لهـــا امتـــداد جمـــاهیري فـــي المـــدن علـــى حســـاب الریـــف (عـــدد ســـ

الریف). كانالحضر فاق عدد س

آلیـات جدیـدة لـدمج النخـب الحضـریة فـي إعـادة إنتـاجهذا السـیاق، سـعى القصـر إلـى ضمن 
: أولا، فعالیـــة الآلـــة الزبوناتیـــة (تـــوفیر مناصـــب عمـــل ســـامیة فـــي الدولـــة، المخـــزن مـــن خـــلال

، ةانحـالمالتي تتلقاه من الـدول ONGs، الإستفادة من تمویل ثانیاامتیازات مادیة،...إلخ)، و 
لـــذلك بـــادر المخـــزن بتأســـیس جمعیـــات جدیـــدة ولاءهـــا المطلـــق للمخـــزن، مثـــل جمعیـــة محمـــد 

ـــرئیس الســـابق للأمـــن الم ـــدیوي ال ـــز لكـــي ومی ـــة وتعزی ـــة لحمای ـــة، تأســـیس جمعی ـــر الداخلی وزی
ثالثـا، توجیـه نشـاط الجمعیـات 1دري أزولاي.أنّـوتنمیة مدینة الصویرة من قبل مستشار الملك 

، وحقـــوق الانســـانوالمنظمـــات بمـــا یخـــدم أهـــداف النظـــام، مثـــل جمعیـــات الـــدفاع عـــن حقـــوق 
2المرأة، وحقوق الأمازیغیة.

1James N. Sater, Civil Society and Political Change in Morocco, op.cit., p22.
2Ibid., p52.
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ل الفســاد مشــكلة كبیــرة فــي المغــرب، فــالمفردات المنتشــرة كثیــرا فــي یمثّــإضــافة إلــى ماســبق ، 
المعجــم الیــومي للمغاربــة مثــل الشــفاعة، الخدمــة، الشــكر، الحلــوة، القهیــوة،،،الخ. هــي كلمــات 
مفتاحیــة لمــن أراد قضــاء حوائجــه المستعصــیة؛ وهــي نســخ مشــروعة مــن الرشــوة وتــدل دلالــة 

م السیاسـي المغربـي عبـر عـدة عقـود قـد أسـهما إلـى تجهـا النظـاأنّ عمیقة عن الممارسات التي 
حد كبیر في توجیه نمط العلاقة بین الدولة والمجتمع المغربي. وفي هذا السیاق، یـذهب كـلا 

الفســاد هــو أنّ بــMohamed Tozyمحمــد طــوزيوBéatriceHibouهیبــو بیــاتریسمــن
1عنصر أساسي لاستمرار النظام السیاسي المغربي.

داخــل المجتمــع ولا یمكــن الإســتغناء شــرتانتأصــبح ثقافــة سیاســیة الفســادأنّ وهــو مــا یعنــي بــ
الاســتقرار ودیمومــة ضــمانمعظــم الفــاعلین یــرون وجــود الحــاكم أمــر ضــروري لأنّ عنــه هــو 
ومـــن هنــــا یصــــبح هــــؤلاء الفـــاعلین یعملــــون لصــــالح النظــــام، 2والمادیــــة،السّیاســــیةالمصـــالح 

تج وســطاء أنّــالنظــام أنّ الحــاكم. وهــذا معنــاه ویــؤدون الوظــائف التــي تطلــب مــنهم مــن طــرف
موثوقـــون ینجـــذبون حـــول الســـلطة المركزیـــة؛ هـــؤلاء الأشـــخاص لـــدیهم القـــدرة علـــى معتمـــدون

اســــتخدام الشــــفاعة، وبعبــــارة أخــــرى القــــدرة علــــى التــــدخل أو التوســــط للأفــــراد أو الجماعــــات. 

1Béatrice Hibou and Mohamed Tozy, “Unelectured'anthropologiepolitiquedelacorruptionau
Maroc : Fondement historique d'uneprise de liberté avec le droit ", Revue Tiers Monde,
Vol41, N°161, (janvier-mars 2000), p26.
2Anouar Boukhars, op.cit.,p3.
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ن لحشــد الــدعم لصــالح ونتیجــة لــذلك، أصــبحت التنــافس علــى المصــالح المادیــة بــین الفــاعلی
، المعارضـة، الـخ...) الانتخـاب(تغییر الأغلبیـة بالسّیاسیةالسلطة أكثر فعالیة، بدل الوسائل 

للزبونیـــة للنظـــام العلـــوي یعطـــي صـــورة واضـــحة لفهـــم الاســـتمراریة التاریخیـــةأنّ 1أقـــل فعالیـــة.
الواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للمغرب المعاصر.

للسیطرة على المجتمعالسّیاسیةو قانونیةالأدوات ال

ن الملوك في المغرب مـن الحفـاظ علـى النظـام الملكـي العلـوي وتجسـیده مـن خـلال مـزیج تمكَّ 
یدیولوجیــة والكاریزمیــة والشخصــیة. ومــن الواضــح مــن مصــادر الشــرعیة التقلیدیــة والإمهــیمن

لات اسـتثنائیة، بــل اعتمـد أكثــر فـي حــاالنظــام لـم یلجــأ إلـى الإكــراه إلاّ أنّ فـي حالــة المغـرب، 
على الأدوات المعیاریة والمعرفیة من خلال استخدام القواعد والرموز والسیطرة علیها.

الهندسة الدستوریة

الدیمقراطیــة الإطــار النــاظم للعلاقــات بــین الفــاعلین داخــل المجــال الأنظمــةعــد الدســتور فــي یُ 
. تظهـر ااجتماعیـایكون هناك صراعأنّ العام، وبدون وجود معاییر دستوریة ضابطة، یمكن

وحینهــا یُحــتكم الكبــرى،الإقتصــادیةأو السّیاســیةأهمیــة الدســتور خاصــة فــي أوقــات الأزمــات 

1Béatrice Hibou and Mohamed Tozy, “Unelectured'anthropologiepolitiquedelacorruptionau
Maroc : Fondementhistoriqued'uneprisedeliberté avecledroit ", Revue Tiers Monde, op.cit.,
p36.
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ســتبدادیة، یُعتبــر الأنظمــة الاللدســتور مــن أجــل تفــادي الــذهاب إلــى العنــف. أمــا الدســتور فــي 
فــــق مــــع مصــــالح الطــــرف مــــن أهــــم الأدوات الرئیســــیة فــــي هندســــة النظــــام السیاســــي بمــــا یتوا

الأقوى. في المغرب، تم هندسة الدستور لترسیخ فكـرة الملكیـة المطلقـة مقابـل جمیـع الفـاعلین 
، واستند القصر في بنـاء شـرعیته علـى المؤسسـات التاریخیـة السّیاسیةالإجتماعیین والأحزاب 

.نمغربي لحد الآهذا ما یفسر استمراریة النظام ال1والرموز التقلیدیة وتدوینها في الدستور،

. فوریـث 1962نـوفمبر 18تجسید رؤیة العائلة العلویة في أول دستور أعلنه الحسن في تمّ 
"أمیـر المـؤمنین"، أو أنّ معنـى هـذا الكـلام 2العرش لن یكون ملكًا فحسب، بل أمیر المؤمنین.

3،لأمـــةا"الإمـــام"، أو "الخلیفـــة"، أو "الـــولي" تكمـــن مهمتـــه الأساســـیة فـــي إدارة جمیـــع شـــؤون 

ي علـى القاصـرین. وبالتـالي، فلـیسالقـانونتشبه وصـایة الوصـي الأمةووصایة الخلیفة على 
للسیاسة أي هدف سوى حمایة الدین.

. 1962إضــفاء الطــابع المقــدس علــى النظــام الملكــي رســمیًا فــي عــام ضــمن هــذه الرؤیــة، تــمّ 
أتقـن یتمتـع بـه مـن قبـل.كـانا النظـام الملكـي سـلطات أكثـر ممّـالثانيوبالتالي، منح الحسن 

1RabiaNaguib, “Legitimacy and Transitional Continuity in a Monarchical Regime: Case of
Morocco”, International Journal Of Public Administration, Vol43, N°5, 2020, p410.
2C. R. Pennell, Morocco , op.cit.,p167.
3Ahmed Al Khamlichi, “The relationship between religion and the state”, Contemporary
Arab Affairs, Vol7, N°1, University of California Press, January 2014,p14.
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یقـوم دائمـا بتـذكیر المغاربـة كـان،و 1الملك الحسن  اللعب بالدین وفرض إرادته علـى الآخـرین
بحــدیث نبــوي لتبریــر حكمــه الإســتبدادي"من یطیعنــي یطیــع االله، ومــن یعصــیني یعصــي االله." 

عــام، هــذا هــو میثــاق الــولاء والخضــوع المقــدس الــذي فرضــه الملــك علــى الجمیــع. وفــي كــل
وكبـار المسـؤولین، ، وكبـار ضـباط الجـیش، البرلمانیأتي علماء الدین، وأعضاء الحكومة، و 

، ورؤســاء القبائــل إلــى القصــر الملكــي للتعهــد بالطاعــة الكاملــة والــولاء للملــك، وفــي ناوالأعیــ
ســـلامتهم ضـــمانرعایـــاه و نابالـــدفاع عـــن إیمـــالثـــانيمقابـــل ولائهـــم وطـــاعتهم، التـــزم الحســـن 

هــي حالــة فریــدة مــن الثــانيالســلطة المزدوجــة التــي تمتــع بهــا الحســن نّ إأراضــیهم.وســلامة
فقــد یمــارس القــادة العــرب الســیطرة علــى السیاســة، نوعهــا فــي العــالمین العربــي والإســلامي،

ولكـــن لا یوجـــد زعـــیم آخـــر فـــي العـــالم العربـــي الإســـلامي لدیـــه ســـلطة مزدوجـــة كاملـــة للدولـــة 
والمسجد.

وتصــمیم نظــام والتقلیدیــة مــن البقــاء،قانونیــةالشــرعیتهالثــانيالحســن كَّنــت ونتیجــة لــذلك، مَ 
جعلـــتمصـــادر الشـــرعیة المعیاریـــة والرمزیـــةاســـتخدامنّ إللحفـــاظ علـــى نفســـه فـــي الســـلطة. 

الریــف علــىوالنفــوذلجــیش والشــرطة،الســیطرة علــى اســلطته تترســخ أمــام جمیــع الفــاعلین، ك
علین السیاسیین الرئیسیین ضمن شبكات الزبونیة.واستقطاب الفامن خلال الرعایة،

علــى الشــرعیة احاســمابشــكل سلســل مؤشــر 1999یُمثــل تســلم محمــد الســادس للعــرش عــام 
ظـام الملكــي. ومــن هنــا، التـي تحظــى بهــا المؤسسـة الملكیــة، وعلــى عــدم وجـود معارضــة للــن

رث الدولة العلویـة معنـاه الإسـتمرار إجدید الأساسیة هو أنّ الحفاظ على مهمة الملك الكانت

1Anouar Boukhars, op.cit.,p42.
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فـــي اســـتخدام نفـــس المصـــادر التقلیدیـــة والدینیـــة للشـــرعیة، والعمـــل علـــى تنمیـــة مصـــادر قوتـــه 
فعالیـــة أنّ أدرك القصـــر 1الخاصـــة مـــن خـــلال القیـــام بـــإجراءات مؤسســـیة وقواعـــد دســـتوریة.

ضــروریة للمجتمــع الالنظــام السیاســي وقدرتــه علــى تیســیر أداء الحكومــة والوفــاء بالمتطلبــات
فتــاح السیاســي نالاكــانمصــادر ســلطته المبــررة. لــذلك، جانــبللشــرعیة بهــو معیــار أســاس

التــــي عرفتــــه المغــــرب مــــع بدایــــة القــــرن العشــــرین هــــي خطــــوة مهمــــة لمواجهــــة الضــــغوطات 
المســـتمرة والتعبئـــة الاجتماعیـــة والاحتجاجـــات المتزایـــدة، والمطالبـــة الإقتصـــادیةالاجتماعیـــة و 

تقــادات التــي وجهتهــا جماعــات وأحــزاب نالحریــة. هــذه الخطــوة جــاءت لمواجهــة الابمزیــد مــن 
هــي فــي الواقــع  لا تشــكل تهدیــدا لشــرعیة النظــام المعارضــة المطالبــة بمزیــد مــن الدیمقراطیــة،

ها لمصـلحة العـرش وتطویرهـا لتـدخل ضـمن له یمكن الـتحكم فیهـا، بـل اسـتغلاأنّ الحاكم مادام 
ه أنّــالملــك محمــد الســادس جدیــدة للملــك. فعلــى ســبیل المثــال، روجتثمــین الشــرعیة الخاصــة ال

ات الدیمقراطیــة الملتزمـــة بالملكیــة الدســـتوریة، والتعددیــة الحزبیـــة، وحقـــوق الإصـــلاحصــاحب 
الانتقـــالكـــارلوس الـــذي رافـــق ناي خـــو نا، علـــى غـــرار الملـــك الإســـبنســـانالإالمـــرأة، وحقـــوق 
ومــن بــین مبادراتــه الرئیســیة، تأســیس 2الماضــي.فــي ســبعینیات القــرنســبانیاإالــدیمقراطي فــي 

الأســــرة) فــــي الــــبلاد، إطــــلاق قــــانونللجنــــة الحقیقــــة والمصــــالحة المغربیــــة، تحریــــر المدونــــة (
)، والســـماح للحـــزب الإســـلامي المعـــارض (حـــزب INDHة للتنمیـــة البشـــریة (الوطنیـــالمبـــادرة 

1RabiaNaguib, op.cit., p.410.
2 James N. Sater, Morocco Challenges to tradition and modernity,( London and New
Work : Routledge, , Second edition, 2016), p86.
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هــذه الاســتراتیجیة التــي الثــانياســتخدم الحســن 1العدالــة والتنمیــة) بقیــادة الحكومــة المغربیــة.
, 1965تتــــرجم وتیســــر مرونــــة النظــــام بشــــكل منهجــــي بسلســــلة مــــن التعــــدیلات الدســــتوریة (

)، ونجح محمد السادس في اتباعها.1996, 1992, 1972, 1970

تقیید حركة الأحزاب السّیاسیة

حــزب حــدیثاً، لــم یصــبح المغــرب دولــة ذاعلــى عكــس العدیــد مــن الــدول الإفریقیــة المســتقلة
ســمح بوجــود التعددیــة الحزبیــة. ولكــن الســؤال هنــا، هــل هنــاك فعــلا تعددیــة حزبیــة بل واحــد،

ل حقیقیــة تعبــر عــن وجــود رأي مخــالف للســلطة، ومصــرح بــه علنــا فــي المجــال السیاســي بكــ
بوجـــود أقـــرّ النظـــام السیاســـي فـــي المغـــرب أنّ هنـــا، هـــو حریـــة وشـــفافیة؟ الإفتـــراض الأســـاس

ســـهل علـــى القصـــر التلاعـــب بمعارضـــة منقســـمة، دیـــة حزبیـــة شـــكلیة، بحیـــث كـــان مـــن التعد
.یواجه معارضة رادیكالیة لا یمكن اخضاعهاأنّ عوض 

ت العلاقــة بــین الدولــة والحــزب قــد مــرّ أنّ یشــیر التــاریخ السیاســي للمغــرب مــا بعــد الإســتقلال 
ینیـات مـن القـرن ناإلـى نهایـة الثم1956مـن ى، وهي التـي امتـدت لأولبمرحلتین أساسیتین. ا

المعارضـة قیـام الملكیـة المطلقـة ودعـت إلـى الملكیـة الدسـتوریة. أمـا رفضـتالماضي، حیـث
، وفیهــا 2010ة، فهــي التــي امتــدت مــن تســعینیات القــرن الماضــي إلــى غایــة الثانیــالمرحلــة 

ـــة، وســـعت ـــة التـــي فرضـــتها المؤسســـة الملكی ـــى قبلـــت المعارضـــة بشـــروط اللعب المعارضـــة إل
.السّیاسیةالتدریجي، وهذا ما یفسر دخولها اللعبة الإصلاحالتغییر و 

1Ibid., p89.
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: طبیعة النظام السیاسي المغربيالثالثالمبحث 
الأنظمـة بالإضـافة لحملـه یحمل النظـام السیاسـي المغربـي خصـائص متفـردة تمیـزه عـن بـاقي 

دماج إنـــالعربیـــة. وكـــذا السّیاســـیةالأنظمـــةالتـــي یشـــترك فیهـــا مـــع بـــاقي لـــبعض مـــن الســـمات
السّیاســـــیةوالخبـــــرات الغربیـــــة فـــــي الـــــنظم الاعتبـــــارات التقلیدیـــــة (الـــــدین و الثقافـــــة والقبیلـــــة )

المغربـــــي مـــــن یة فاســـــتفاد النظـــــام السیاســـــيالإســـــتدمار تحـــــت الحمایـــــة كـــــانه أنّـــــخصوصـــــا 
وقـــد غربـــيالاعتبــارات الســـابقة الــذكر خصوصـــا علـــى مســتوى الفكـــر السیاســـي الدســتوري الم

و التعددیــة الحزبیــة والدســتور منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن السّیاســیةعــرف العمــل بالمؤسســات 
، دســــــتور 1962دیســــــمبر 14حیــــــث شــــــهدت  المملكــــــة المغربیــــــة عــــــدة دســــــاتیر (دســــــتور 

ـــــــــذي عـــــــــدّ 1972مـــــــــارس 10، دســـــــــتور 1970جویلیـــــــــة31 ـــــــــى مســـــــــتوى مـــــــــادتین،ال ل عل
.13/09/1996دستور 

النظـــام السیاســـي بالمملكـــة المغربیـــة هـــو نظـــام المغربـــي، مـــن الدســـتور لأولحســـب الفصـــل ا
ملكیة دستوریة، دیمقراطیة واجتماعیة. 

:یتكون النظام السیاسي المغربي رسمیا منهیكلیا 
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مــنبــاقتراحالحكومــةأعضــاءبــاقيالأول، كمــا یعــینالــوزیرالملــكیعــینســلطة تنفیذیــة: -
المجلــسالملــكویــرأس.اســتقالتهاعلــىبنــاءأومنــهمبــادرةبالحكومــةالأول. ویعفــيالــوزیر
.1.الوزاري

ســلطة تشــریعیة مكونــة مــن  مجلــس نــواب منتخــب عبــر الاقتــراع المباشــر لمــدة خمــس -
أعضــاءمــنأخماســهثلاثــةالمستشــارین الــذي یتكــونبالإضــافة إلــى مجلــس،ســنوات
الجماعــاتممثلــيمــنتتــألفناخبــةهیئــةالمملكــةجهــاتمــنجهــةكــلفــيتنتخــبهم
ناخبـةهیئـاتجهةكلفيأیضاتنتخبهمأعضاءمنالباقیانخمساهویتكونالمحلیة،

هیئـةالـوطنيالصـعیدعلـىتنتخـبهموأعضـاءالمهنیـةالغـرففيالمنتخبینمنتتألف
تســـعلمـــدةالمستشـــارینمجلـــسأعضـــاءینتخـــب.المـــأجورینممثلـــيمـــنتتـــألفناخبـــة

تكــونالتــيالمقاعــدبالقرعــةوتعــینســنوات،ثــلاثكــلالمجلــسثلــثویتجــددســنوات،
.2والثانيالأولالتجدیدینمحل

حســــب الدســــتور مســــتقلة عــــن الســــلطتین التنفیذیــــة والتشــــریعیة  بســــلطة قضــــائیة :هــــي -
.  3ویعتبر الملك الضامن لاستقلالیتها

1 25و24ینالفصل،13/09/1996المغربیةدستورالمملكة

38و37، الفصلین المرجع نفسه2

3 .82، الفصل نفسهالمرجع
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المطلب الأول: نظام حكم شخصي أبوي 

ه ینطـوي فـي الوقـت نفسـه علـى على إمارة المؤمنین لكنّ ظهر بوضوح  ارتكاز النظام الملكي 
مركــزة، فقــد وصــف "جــون واتربــري" النظــام غریبــة بمضــامین تقلیدیــة جــدّ دســتورانیة صــیاغة 

ــالسیاســي المغربــي ب ه تقلیــدي مثــل الأســتاذ محمــد ظریــف  "تنتمــي فیــه الســلطة إلــى ســلطة أنّ
قلیدیــة إلــى كــل مــن قســم الســلطة الت، ثــم تعقلانیــة حدیثــةتقلیدیــة وســلطة كاریزماتیــة وســلطة 

أنّ النمط الرعوي والـنمط الاقطـاعي" وعلـى هـذا الأسـاس یـرى (جـون واتربـري)"النمط الأبوي و 
النظـــــام السیاســـــي المغربـــــي یحمـــــل ملامـــــح الـــــنمط الرعـــــوي للســـــلطة والـــــذي یعكـــــس الطـــــابع 

ى هیمنــة المعــاونین، وعلــنّصــار و الشخصــي للســلطة ویعتمــد علــى قاعــدة الــولاء فــي تقریــب الأ
الــدین الرســـمي بشــكل یســـمح بــبعض التوازنـــات الســطحیة بعیـــدا عــن ظـــاهرة المؤسســیة التـــي 

1تضع حدودا لممارسة السلطة"

یة  تحـــدیات الإســـتدمار الحمایـــة بعـــدالـــدول العربیـــةظمـــةأنّ ه النظـــام المغربـــي كغیـــره مـــن واجـــ
مـن جدیـدا نوعـالتفـرز ةالسّیاسـیمختلـف القــوى الاجتماعیــة و هاوتفاعلت مـعداخلیة وخارجیة

كرتـه علـى مسـتوى أنّ هـا فإنّ لحداثة في خطابهـا السیاسـي، باتغنتنإ الأبویة المستحدثة التي و 
تاج البنى الأبویة التقلیدیة وصاغتها في شــكل جدیــد یعتمـد علـى بنـاء نإأعادت بل الممارسة 

حـدّ لـىإالجدیـدة أعاقـت هــذه الشــرعیةوشرعیة الثورة والكفـاح ضـد المسـتعمر شرعیة زعامة 

شهادةلنیلمقدمةأطروحة،“2017-1996المغربفيالدیمقراطيالإنتقالإشكالیة”،صحراويشهرزاد1

،2019،باتنةلخضرالحاجإداریة،جامعةوسیاسیةتنظیماتتخصصالدولیةالعلاقاتسیاسیةو علومدكتوراه

.73ص
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هـا حولـت نّ لأومؤسسـات،قـانونالنهضة وبناء دولـة حدیثـة قویـة ووطنیـة ودولـة مشروع كبیر 
.فعلــى غــرار الــدول 1مركــز الاهتمــام مــن آلیــات النهضـــة الـــى تقــدیس مشــروع الــزعیم الأوحــد

افـا دولیـا العربیة ومنهـا المغـرب وبعـد الاسـتقلال اكتسـبت الـدول المسـتقلة شـرعیة شـكلیة واعتر 
هومــا جعــل الشــرعیة التقلیدیــة للعــائلات الحاكمــة تتآكــل وهــو الــوازع لاتجاههــا نحــو الاســتئثار 

.2بالحكم والثروة والاحتكار الفعال لمصادر السلطة والقوة في المجتمع

علاقـــة تحـــتكم لثنائیـــة -أي بـــین الملـــك والرعیـــة-المحكـــومالحـــاكم و فأصـــبحت العلاقـــة بـــین 
وإرادتــه المطلقــة فهــو  الشــیخ همــا زال الحــاكم العربــي یســتبد برأیــحیــث ،التســلط والخضــوع

والخلیفـــة وأمیـــر المـــؤمنین و القائـــد و الـــرئیس، الـــذي یصـــدر الأوامـــر والنـــواهي وعلـــى الرعیـــة 
لحمایـة للمقـربین منـه فـي السـلطة. كمـا یكـرس ا3یخضع لأوامره وقراراتهأنّ والشعب كانوالس

اسیة خاضعة ومشاركة سیاسیة سلبیة خصوصا فـي غیـاب أي هذا ما یؤدي لنشوء ثقافة سیو 
.4حزاب والجمعیاتالأتماء للمؤسسات الحدیثة كنادور و 

العربیة،الوحدةدراساتمركز: بیروت(العربيالمجتمعتخلفواشكالیةالأبويالنظامشرابي،هشام1

.41،ص)1993

مركز: روتبی()مختلفمنظورمن(العربیةالجزیرةوالخلیجفيالدولةوالمجتمعالنقیب،حسنخلدون2

.145ص،)2،1989،طالعربیةالوحدةدراسات

الوحدةدراساتمركز،32عربیةأوراق"العربيالمجتمعفيالأبويالنظامونقدشرابيهشام"معزوز،العاليعبد3

. 18ص: العربیة

.19ص،نفسهالمرجعشرابي،هشام.4
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العربیــة التــي تحمــل الســمات  الأنظمــةخصــائص مــع بــاقي عدیــد الوعلیــه فالنظــام یشــترك فــي 
1التالیة:

عدم وجود حكومات ممثلة لمصالح السكان،-

عدیمة الوجود،عدم وجود انتخابات لهامعنى أو -

عدم وجود تنظیمات مجتمعیة مستقلة عن الدولة ،-

الوصول للسلطة عبر إنقلابات أو بطرق غیر انتخابیة،-

الدساتیر ملغاة أو معلقة أوغیر معمول بها ،-

استئثار الجیش  بمیزانیة عالیة من الإنفاق،-

استعمال الجیوش لأغراض الأمن الداخلي وحالات الطوارئ المنصوص علیها،-

شرعیة النظام مبنیة على القوة العسكریة.  -

فهــم طبیعــة النظــام السیاســي المغربــي لا یمكــن عزلــه عــن فهــم الــدور المحــوري للملــك ولا إنّ 
المؤسســة الملكیــة تشــكلت تاریخیــا بنــاءً ســیاقات خارجــة عــن الدســتور، إذ نجــد أنّ عزلــه عــن 

ــــین  ــــى حقل ــــة ممــــا جعــــل النظــــام یقــــوم عل علــــى أســــس سیاســــیة واقتصــــادیة واجتماعیــــة ودینی
مغلق لا یفـتح مجـالا لمنافسـة الملـك فـي صـناعة القـرار الاسـتراتیجي واتخـاذ لأولا:سیاسیین

.144ص،نفسهالمرجع،النقیبحسنخلدون1
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مفتــوح للمشــاركة يالثــانالقــرارات الكبــرى علــى المســتوى الــداخلي وعلــى المســتوى الخــارجي، و 
والمنافســة بــین الأحــزاب للوصــول إلــى مراكــز تــدیر السیاســة العامــة الــدنیا الخاصــة بالشــؤون 

والاجتماعیــــة والثقافیــــة مــــع تــــرك هــــامش مــــن حریــــة الــــرأي والتعبیــــر للمعارضــــة الإقتصــــادیة
واستقلال الهیئات والمنظمات المدنیة دونما تجاوز لخط ومربع السـلطة الأحمـر المرسـوم مـن

.1قبل الدولة المخزنیة التقلیدیة والموازیة لمؤسسات الدولة الحدیثة

تاریخیــة ...الــخ. ویعتبــر خطابــه بمنزلــة برنــامج یســتند دور الملــك علــى عــدة اعتبــارات دینیــة،
سیاســـي یحتـــوي علـــى إجـــراءات تشـــریعیة یكـــون النـــواب مـــدعوین للامتثـــال لهـــا والالتـــزام بهـــا

فقرات من الخطـب الملكیـة، كمـا للبرلماناریع المقدمة ویصل الأمر إلى تضمین بعض المش
بهــدف علیــهالبرلمــانصــوت تاقتــراح و لــب الملــك قــراءة جدیــدة لكــل مشــروع ألــه حــق فــي ط

2.القانونیةالمشاریعهو اعتراض ملكي على الاقتراحات و وعلیه ا،ومنعهایقافها

یتمتــــع الملــــك بحریــــة مطلقــــة فــــي اتخــــاذ القــــرار الاســــتراتیجي علــــى كافــــة علــــى ذات النحــــو،
المسـتویات الدینیـة والدنیویـة فیختـرق كـل مجـالات النظـام السیاسـي المغربـي ویحضـر كفاعـلٍ 

ل بـــین الســـلطات الـــذي یعتبـــر ومتجـــاوزًا مبـــدأ الفصـــالسّیاســـیةأصـــیل  یجســـد وحـــدة الســـلطة 

رواق"السلطةموضوعحولدراسة: 2021-2011بالمغربالإصلاحاتومستقبلواقع"الصادق،عبدتوفیق1

.55ص): 2021(،)1(26الإنسان،حوقلدراساتالقاهرةمركزعربي،

.67و 26، لاسیما الفصلین 1996دستور المملكة المغربیة 2
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لاحیات ه صـــإلا أنّـــ،رئیس الحكومـــة لـــ1996رالتـــي أقرهـــا دســـتو فـــرغم صـــلاحیات.1شـــكلیا
.2( الملك)صاحب السیادةتیقى دائما بیدالتحكم 

منذ أول دستور تكرس بالمغرب سیادة النظام الملكي علـى الحیـاة الاجتمـاعي ورغـم اخـتلاف 
ـــبیعـــة النظـــام الملكـــي عـــن النظـــام الجمهـــوري إلا  ـــى أنّ ـــأثر بالدســـترة الفرنســـیة عل ه اقتـــبس وت

بمشـاركة فرنسـیة مـنهم جـورج فیـدل الـذي اعتبـر ل والمبادئ قد كتب أول دستور كمستوى الش
عــن س مــن المفــاهیم والقــیم الفلســفیة الغربیــة المختلفــة انغیــر متجــاالدســتور المغربــي مزیجــ

الإسـلامي الكلاسـیكي شــرعیا ولا القـانونمفـاهیم الشـریعة الاسـلامیة لـن تتوافـق مــع مـا یعتبـره 
ى العدیـد مـن حیـث یـر الحدیثـة علـى الدیمقراطیـة. قانونیةوالالسّیاسیةم مع ما تعترف به العلو 

القیـام ومحاولـة التخفیـف مـن مسـتوى الفقـر و ه بالرغم نحو تبني مشاریع اجتماعیة أنّ المراقبین 
ذلـــــك لا یحمــــل توازیـــــا مــــع التطبیـــــق أنّ إلاّ .سیاســـــي واعــــدانتقــــالبإصــــلاحات اجتماعیـــــة و 

السیاسـات الاجتماعیـة أنّ كوهشـال)حیث رأى فلـوریالي ومنهم (ودلالات على النهج الدیمقراط
المعتمدة مكنت من تعـدد لعلاقـات القـوة وهـو مـا جعلهـا تتكیـف نوعـا مـا مـع النظـام المعیـاري 

العربي،المستقبل" الدیمقراطیةالشرعیةوالملكیةالشرعیةبین: المغربفيالسیادة"العشوري،فؤادمحمد1

.89-88صص):2019فیفري(480،العدد41المجلد

2Jean Noél Ferrié et BaudounDupret , « la Nouvelle architecture constitonnelle et les trois
désamoçages de la vie politique Marocain », confluions Méditerraneé, 2011/9,N 78 :PP
31.



..............................................................................................2010- 2000المغربالانتقال الدیمقراطي في 

163

هــا لیســت بالضــرورة شــكلا مــن أشــكال الدیمقراطیــة الــدولي أي نمــوذج الدولــة الغربیــة غیــر أنّ 
.1يعلى تناقض الحكم الاستبدادالكنها مؤشر 

خصـــائص اســـتبدادیة ویتـــابع القیـــام بإصـــلاحات تطبعـــهوبالتـــالي هنـــاك ازدواجیـــة بـــین نظـــام 
تبنــيمــن خــلالالغربیــة قانونیــةصــبغ النظــام بالحداثــة النزوعــا نحــو و،لیبرالیــة اجتماعیــة

ــــة ــــة، حیــــث تضــــمن دســــتورهاالملكیــــة الدســــتوریة الدیمقراطی ــــادئ و الإجتماعی عــــدة مــــواد مب
:1996من الدستورالمغربيالأولمن الباب الثانيمنها ما تضمنه الفصل ،معیاریة غربیة

، تمارسها مباشرة بالاستفتاء " السیادة للأمة
المؤسسات وبصفة غیر مباشرة بواسطة 

".الدستوریة
یتعــــارض مــــع كونــــه الدیمقراطیــــة تــــهقیمعیــــب  فــــي هــــذا المبــــدأ الدســــتوري تشــــوبهأنّ غیــــر 

الثاني، والتي جاء فیها:من الباب التاسع عشرمتطلبات ما جاء في الفصل 

للأمةالأسمىوالممثلالمؤمنینأمیرالملك"
واستمرارها،الدولةدواموضامنوحدتهاورمز
احترامعلىوالساهرالدینحمىحاميوهو

المواطنینوحریاتحقوقصیانةولهالدستور،
."والهیئاتوالجماعات

1KoenraadBogaert, Globalized Authoritarianism Megaprojects , Slums, and Class
Relation in Urban Morocco, Series Globalization and Community, University of Minnesota
press,2018,p167.
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تطبعــه ي  النظــام السیاســي المغربــأنّ -عــاموبشــكل -القــولیمكــن تأسیســا علــى مــا ســبق ، 
الملــك هیمنــةكثــر فــي الحكــم الشخصــي والأبــوي التــي تتضــح أوســماتدلالاتوتتجــذر فیــه 

مـن المستقاةوكذا في توقیر الملك  التي تصل حد التقدیس جمیع السلطات الدستوریة،على
ـــك التـــي تخـــ ـــدیني لوظیفـــة المل ـــوي والبعـــد ال ـــات النظـــام النســـب العل ول لـــه التغلغـــل فـــي مكون

السیاسي.

یكــون موجــودًا فــي جمیــع قطاعــات الحیــاة الاجتماعیــة ســواء أنّ یكــرس الملــك المغربــي علــى 
بهــا السیاســة أو الاقتصــاد أو حتــى الــدین، فهنــاك مراقبــة مســتمرة لجمیــع الحــالات التــي مــرّ 

.علــى هــذا الأســاس 1للملــكتشــكل مراكــز للنفــوذ المســتقل وإرادة لإعاقــة تكــوین كتلــة منافســة
خضـــاع إ تلـــك الكتـــل ویفضـــل الاضـــطلاع بـــدور الحكـــم و إنشـــاءعمـــل النظـــام الملكـــي لتجنـــب 

:2سلوكه لبعض المبادئ منها

عدم السماح لأیة جماعة أنّ تتقوى أكثر من اللازم.-

تشجیع كل المنافسات الممكنة للحیلولة ضد هیمنة واحدة منها.-

أیـــة جماعـــة مهمـــا كانـــت بمـــا فـــي ذلـــك أحـــزاب مـــن جهـــة أخـــرى عـــدم قبـــول اعتـــراض -
المعارضة إذ یمكن أنّ یعطل نشاطها مؤقتا واحیاءها عند الضرورة.

،المستنصریةمجلة"المغربیةالمملكةفيالسیاسيالنظاموتطورتكوینفيالملكدور"مجذاب،كریمغسان1

.155-154صص:)2011(34العدد

.نفس المكان2
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یرتكــز ســلوك العــرش علــى عــدم ربــط مصــیره بمصــیر الجماعــات التــي یســاعدها علــى -
.الظهور وعدم تبني مواقفها وبرامجها

: مصادر قوة الملك وصلاحیاتهالثانيالمطلب 

في الدستورة الملك كانم

ین الــدیني و لبعــدالتــي یحظــى بهــا الملــك والمســتمدة مــن االسّیاســیةة الدســتوریة و كانــنظــرًا للم
علـــى فـــا ذو دلالـــة آنّ كمـــا وضـــحنا 1996مـــن دســـتور التاســـع عشـــر، جـــاء الفصـــل الزمنـــي

،الممارسـةإشـكالات مركبـة علـى مسـتوىیثیـر هـو مـا و .لطابع السـلطوي للحكـم فـي المغـربا
الملـك هـو أمیـر المـؤمنین والممثـل أنّ ه التدخل في كل شـيء، علـى اعتبـار كانإمبكان حیث 

خــرى قـد تطمــح علـى أي ســلطة تأسیسـیة أالأسـمى للأمـة وبالتــالي رمـز الســیادة العلیـا ویتقــدم
.تنازعه الحكم أو التشریعأن

فــي الظهــائر صــدار إفــية الملــك فــي الســلطة التشــریعیة انــمك، تبــرز فعلــى مســتوى التشــریع 
الكتلــــة الدســــتوریة مباشــــرة دون الدســــتور، لتســــمو بــــذلك علــــى مــــا عــــداها مــــن التشـــــریعات،

یعكــس بــذلك المجــال المحفــوظ للملــك، إذ یقــتحم الأمــر الــذي . الأمــةو المؤسســات، باســتثناء 
ـــة أهمهـــا الخطـــاب الافتتـــاحي للـــدورة الظهـــائر مجـــال التشـــریع مـــن خـــلال  أو الخطـــب الملكی

هـــا أنّ ، أو للحكومـــة بمـــا ان، وهـــو مـــا یحمـــل فكـــرة الإیحـــاء التشـــریعي للبرلمـــانالخریفیـــة للبرلمـــ
یظهـر دور الملـك كمـا تكون حاضرة في افتتاح الدورة الخریفیة، ولها دور بارز في التشـریع. 

أیضــــا فــــي التشــــریع مــــن خــــلال ضــــبط المســــطرة التشــــریعیة فــــي محطتــــین أساســــیتین همــــا: 
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ــ یــة ومــن خــلال رئاســته للمجلــس انون علــى القــراءة الثانالتصــدیق والإصــدار .وكــذا إحالــة الق
تقصـــي الحقــائق، والمبـــادرة لحـــل مجلســـي لجـــانلحــق فـــي المبـــادرة بتشــكیل االــوزاري كمـــا لـــه 

.1واقتراح تعدیل الدستور نفسهالبرلمان

أنّ اعتبـارا،أما على مستوى السلطة التنفیذیة فیعد الملك هو الرئیس الفعلي للجهاز التنفیذي
المؤسسة الملكیة مازالت تبسط نفوذها علـى الحكومـة أنّ ة بالمغرب تسود وتحكم، ذلك الملكی

2من خلال عدة مظاهر :

ویجـدر التنویـه أنّ للملـك یـد مسؤولیة الحكومة أمام المؤسسة الملكیـة وظیفیـا وعضـویا،-
في تعیین الحكومة خصوصا السیادیة.

علـى مسـتوى الجهـاز التنفیـذي، فالملـك الرئاسة الفعلیـة للمجلـس الـوزاري ونظـام الثنائیـة -
یرأس المجلس الـوزاري الـذي یعتبـر حكومـة تحـت رئاسـة فعلیـة للملـك ومـن جهـة أخـرى 
فالحكومة تعمـل تحـت سـلطة رئیسـها علـى تنفیـذ برنامجهـا وعلـى ضـمان تنفیـذ القوانینـو 
ممارســــة الإشــــراف والوصــــایة علــــى المؤسســــات و المقــــاولات العمومیــــة  فضــــلا علــــى 

التشریعیة.وظیفتها

علــم بنشــاطات الحكومــة فــي مختلــف علــى یكــون أنوتتــیح رئاســة الملــك للجهــاز التنفیــذي 
مشاریع تحضـیریة لا تنفـذ وان تمثل مجردتعدلا رئیس الحكومة ما یقررهوبالتالي .المجالات

.59-58نفسھ،المرجع1

.59نفسه،صالمرجع2
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ذلــــك یــــرأس الملــــك عملیًــــا عــــددًا مــــن المؤسســــات جانــــبإلاّ بتأشـــیر المجلــــس الــــوزاري. إلــــى 
هو القائد الأعلـى للقـوات المسـلحة، ورئـیس المجلـس ة بصفة مباشرة فالملك الوطنیوالمجالس 

.1تحیید المؤسسات الحساسةو هو ما ینجم عنه بالمحصلةالأعلى للأمن،

عــــــدة مــــــن خــــــلال،التشـــــریعیةوالتنفیذیــــــةعلــــــى الســــــلطتینالملـــــك إلــــــى هیمنــــــةالإضـــــافة ب
السـلطة القضـائیة وذلـك مـن ، فإن الأمر ذات ینطبـق علـى ممنوحة لهالعدیدة الصلاحیات ال

الرؤسـاء خلال ترأسها وتعیین خمس شخصیات بالمجلس الأعلـى للسـلطة القضـائیة، وتعیـین 
للمجلس والموافقة على تعیین القضاة بظهیر. ویصل نفوذ الملك للقضـاء الدسـتوري الممثلین

.  2أعضاء المحكمة الدستوریةإذ یعین نصف 

وهــو مــا أشــار إلیــه .الملــكتقــدیسیضــا  تظهــر فــي كانــة الملــك أفم،زیــادة علــى كــل ماســبق
."شخص الملك المقدس لا تنتهك حرمته"على أنّ : 1996من دستور23الفصل 

بأولویـــة حتـــى یحظـــى الملـــكالمهـــیمن،علـــى ذات النحـــو، فالدولـــة المغربیـــة بنظامهـــا الملكـــي
یحــدد طبیعــة النظــام منظومــة الحكــمالــدیني والسیاســي فــي بــین فالتــداخل .دولــة نفســهاعلــى ال

فالنظـــام المغربـــي یتمیـــز بوجـــود ملكیـــة حاكمـــة .السیاســـي المغربـــي علـــى مســـتویات متعـــددة

.61-60صص،نفسهالمرجع1

،العامالقانونفيلدكتوراهشهادةلنیلمكملةدراسة"  المغربيالنظامفيالسلطاتتوزیع"كداس،النبيعبد2

-2010اكدال،الرباط،والاجتماعیةوالاقتصادیةالقانونیةالعلومكلیةالخامسمحمدالملكجامعة

.23،ص2011
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النظـام یحمـل هـذا وهـو ماجعـل ،التـاریخيكانـة محوریـة فـي النسـیج الاجتمـاعي و ومهیمنة وبم
نظریــة الخلافــة منظــور دینــي یحیــل إلــىكــرس ســمو المؤسســة الملكیــة فــي إطــار یخصــائص 

فیترتـــب علـــى ذلـــك وحـــدة و ممارســـتها،الســـلطة تســـتند إلـــى الإعتبـــار الـــدیني فـــي تـــوليالتـــي 
.1قبول البنیة التقلیدیة للحكم.بالسلطة وشخصنتها وإلزام الفاعلین السیاسیین 

الملـــك وعلاقـــة البعـــد الـــدیني بالسیاســـي تقـــدیسفكـــرة مـــا یمكـــن استخلاصـــه مـــن فـــإنّ ،وعلیـــه
:2والدستوري مایلي

المؤسســة الملكیــة وجعلهــا فــوق ترســیخ هیمنــةإنّ تبنــي المنظــور الــدیني للحكــم غایتــه -
فالملــك هــو مــن یضــفي .حتــى علــى الدســتورهاوســمو ، بــلجمیــع الفــاعلین السیاســیین

ورســـوله بصـــفته أمیـــرًا االلهســـلطته مســـتمدة مـــن بـــزعم أنّ قیمـــة علـــى الدولـــة والدســـتور، 
!!للمؤمنین

ســلطته مــن خــلال عناصــر الدولــة المدنیــة والمؤسســات الدســتوریة ومــن الملــك لتقویــة-
خلال تنظیم ثنائي المكونات یتعایش ضمنه مخزن تقلیدي وإدارة عصریة.

كتابفيفصل،المغربفيللدولةالمدنیةوالدینیةالطبیعةشأنفيالصراعجدلیةأعیوش،الحسین1

،)2017، 1،طالسیاساتودراسةللأبحاثالعربيالركز: دوحة(2،جالمواطنةوالدولةوقضایاالإسلامیون

.43ص

.44،صنفسهالمرجع2



..............................................................................................2010- 2000المغربالانتقال الدیمقراطي في 

169

الملكمشروعیةازدواجیة 

تطرقـــوا المفكـــرین الـــذین اخـــتلاف  توجهـــات عـــددبدایـــة تجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الســـیاق إلـــى ت
تحقیـــق الرضـــا بالحكومـــة وهـــو مـــا یحقـــق أنّ هنـــاك اجمـــاع علـــى أنّ غیـــر ،لمفهـــوم الشـــرعیة

الشــرعیة تتحقــق حینمــا یكــون إدراكــات . ذلــك أنّ الشــرعیة وأحقیــة الحــاكم فــي ممارســة الســلطة
ــــي توافــــق مــــع القــــیم  ــــدیر غالبیــــة المجتمــــع لهــــا متطــــابقتین وف النخــــب الحاكمــــة لنفســــها  وتق

.1و المصالح الأساسیة للمجتمع وبما یحفظ للمجتمع تماسكه

ه علـى مسـتوى المملكـة المغربیـة تقـوم الشـرعیة علـى ثنائیـة وازدواجیـة أنّـلقد أوضحنا سـابقا، 
و الزعامـة طارهـا البعـد الـدینيإالتي تجمع فـي ، -أو التقلیداویة -تقلیدیة بین شرعیة 

ـــة وا ـــد و والشخصـــیة الكاریزمی ـــاریخي المعنـــى بالخلافـــة، لأعـــراف والتقالی والشـــرعیة التـــراث الت
السّیاســــیةالحدیثــــة القائمــــة علــــى الدســــتور وقــــیم الدیمقراطیــــة و قبــــول الفواعــــل الاجتماعیــــة و 

.الحداثیة و الدیمقراطیة لمنظومة الحكمأبعادوالتداول على السلطة وغیرها من 

هــــو لأولا:شــــرعیته مــــن مصــــادر ثــــلاثسأســــالنظــــام المغربــــيعمومــــا یمكــــن القــــول، أن
الزاعمــة الأســر الحاكمــة الشــرعیة الدینیــة التــي جــاءت نتیجــة هیمنــة النزعــة الدینیــة علــى جــلّ 

وهـو مـا تـرجم فـي لقـب ،لنسـل النبـويقیم الدین  الإسـلامي الراجـع للنسـب العلـوي والتكریسها
حیـث ظـام  فـي شـخص الملـك، وبالتـالي حصـرت الشـرعیة التقلیدیـة للن.مارة المؤمنین للملكإ

وهـــي آلیـــة اســـتلهمت مـــن نظـــام ،و خضـــوعالتـــي تعـــد عقـــد ولاءفـــي البیعـــةذلـــكیتمظهـــر
.افراغهــا مــن محتواهــا وأصــبحت طقوســا رمزیــة ومراســیم ســنویةوقــد تــمّ ،ســلامیةالخلافــة الإ

.177ص،)2004مجدلاوي،دار:عمان(العامةالسیاساتوالحدیثةالسّیاسیةالنظمالخزرجي،كاملثامر1
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هـــو المزعــوم أنّ مصـــدرهاالحـــاكم وطاعتـــه والخضــوع المطلـــق لســـلطته تكــرس مبـــدأ تقــدیس
!ویض الإلهيالتف

الشـرعیة التاریخیـة أو العرفیـة التـي تكرسـت نتیجـة تـراكم إرث فیتمثـل فـيالثـانيأما المصدر 
بـین الفواعـل ، وكـذابـین القبائـل  -سـابقا–تاریخي وفكري یستمد منها الملـك دوره التحكیمـي 

والاجتماعیة على رأسها الأحزاب في وقتنا الحاضر. السّیاسیة

الشـــرعیة التقلیدیـــة علـــى الـــدین والإرث التـــاریخي والنســـل الشـــریف ارتكـــز زیـــادة علـــى ارتكـــاز 
النظام أیضا على احتكار العنف عبر تغلغل النظام في عدة مجـالات والمراقبـة الشـدیدة وهـو 

بع الإكراهـي للسـلطة ما یتیح القدرة على التحكم في العنـف لـذا یـتم السـعي للحفـاظ علـى الطـا
.1منیة القائمةومؤسساتها الأ

هــا مســمیات تصــب فــي أو الحدیثــة وكلّ قانونیــةأو الالعقلانیــةهــو الشــرعیة فأمــا ثالــث مصــدر 
وهــو مــا ،الشــرعیة المســتندة علــى الدســتور ومتطلبــات الدولــة الحدیثــةو تبریــرتفســیرمحاولــة 

الحكـمةمنظومـالملك علـى رأس التي تكرسیلاحظ في تبني الملكیة الدستوریة  في المغرب 
.2للدولةاسرئیباعتباره 

): 2005(62-61العدد،أبحاثمجلة" الإسلامیةالدولدساتیرفيالتغلبشرعیةتطور" السباعي،فالأحمد1

.114ص

،)1،1994ط،السّیاسیةالدراساتوالبحوثمركز:القاهرة(المغربفيالدیمقراطيالتحولثابت،أحمد2

.16ص
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احتكار التمثیل السیاسي

أن تمـر حتمـا عبـر لابـد -كـانلأي نظـام -حدیث عن  ظاهرة التمثیل السیاسي النّ لا شك أ
وموقــع ودور والحزبیــةالسّیاســیةو التعددیــة الانتخابـاتالتطـرق إلــى متغیــرات رئیســیة أهمــا : 

هـي مظـاهر كلهـا تعـد مـن مؤشـرات النظام السیاسـي ، والتـداول علـى السـلطة، و حزاب في الأ
.في المنظومة السیاسیة الدیمقراطیةمدى جودة و ترسخ قیاس ل

التعبیــر التمثیلــي محلیــا شــهد محــاولاتیمكــن القــول أنّ هــذا الأخیــر،بالإشــارة إلــى المغــربو 
ـــف قـــد وائـــل الســـتینیات، و أووطنیـــا منـــذ  بـــرزت علیـــه ملامـــح الصـــراع منـــذ البدایـــة بـــین مختل

.ةالوطنیأحزاب الحركة والمؤسسة الملكیة ، خاصة بینالعمل السیاسيمكونات 

ملامــح الصــراع و التــوتر مــن حیــث طبیعتــه ومــداه طبعتــهمــدخلا الانتخابــات شــكلت ولقــد
فـراج فـي المشـهد السیاسـي مـن نمتضـمنة للاكانـتالصـورة الأخـرى أنّ فضـلا عـن ، وحدوده 

ي ظـــل عـــدم وجـــود أرضـــیة مشـــتركة لآلیـــات خـــلال تجاذبـــات مضـــامین البقـــاء الـــدیمقراطي فـــ
1962المغربـي وحسـب الدسـتور الـذي صـدر عـام البرلمـان، حیـث عمـل السّیاسیةالممارسة 

1992-1982-1980تغیـــر إلـــى  نظـــام مجلـــس الواحـــد فـــي دســـاتیر بنظـــام المجلســـین ثـــمّ 
ریعیة التشــالانتخابــاتلــم یكــن ناتجــا عــن أنّ البرلمــانذلــك. 1996لنظــام المجلســین لیعــود 

. حیـــث فـــي تشـــكیل المجلســـینةمباشـــر الغیـــر و ةالمباشـــر ینالطـــریقتتـــم المـــزج بـــینوحـــدها بـــل 
فــإنّ ینتخــب مجلــس النــواب بــالاقتراع العــام المباشــر لخمــس ســنوات، أمــا مجلــس المستشــارین 
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المجـــالس ینتخبـــون مـــن قبـــلث أخمـــاس الباقیـــة أمـــا ثـــلا، عضـــائه ینتخـــبهم الشـــعبخمســـي أ
.1المحلیة

بـین الملـك والقـوى السّیاسـیة بالمغرب مشكلة متعلقة بتوزیع النفوذ السّیاسیةوقد عرفت الحیاة 
یدیولوجیـــــة والإبـــــین الإیدیولوجیـــــة الملكیـــــة وهـــــي فـــــوق الدســـــتور انبثـــــق عنهـــــا تضـــــاربالتـــــي ا

همیـة هـذه المسـألة وخصوصـیتها وسـعي ي تعد من مظاهرها الأحزاب  ورغـم أالدیمقراطیة الت
ة للتوفیـق بـین المؤسسـات المغربیـة التقلیدیـة ومبـادئ الدیمقراطیـة، وقـد الوطنیـة وطموح الحرك

المتعــددة مــثلا قــد تــمّ السّیاســیةاســتثمر الملــك فــي هــذه المســألة لیتخــذ دور الحكــم بــین القــوى 
طــار تتبلــور فیــه القــوى ت معادیــة لحــزب الاســتقلال  لخلــق إالتحــریض علــى تأســیس تشــكیلا

.  2ب دور الوسیطویتاح له لعالسّیاسیة

فقــد ،لسیاســي فــي أكثــر مــن فصــل علــى التمثیــل ا1996لســنة وقــد أكــد الدســتور المغربــي 
الســـیادة للأمـــة تمارســـها مباشـــرة بالاســـتفتاء "مـــن البـــاب الأول علـــى أنّ الثـــانيالفصـــل نـــص

الثالـث الفصـل تـم التنصـیص فـي" كمـا ."وبصفة غیر مباشرة بواسطة المؤسسات الدسـتوریة
المحلیــــةوالجماعــــاتالنقابیــــةوالمنظمــــاتالسیاســــیة"الأحــــزاب:البــــاب علــــى أنّ مــــن نفــــس 

.وتمثیلهمالمواطنینتنظیمفيتساهمالمهنیةوالغرف

علي سلمان الصایل ،"النظام السیاسي في المملكة المغربیة (قراءة  في طبیعة عمل المؤسسات السّیاسیة و 1

-34): ص ص2012سبتمبر 30(53، جامعة بغداد مركز الدراسات الدولیة، العدددراسات دولیةالدستوریة)"، 

35.

.161ص،سابقمرجعمجذاب،كریمغسان2
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.مشروع"غیرنظامالوحیدالحزبونظام

فـي السیاسـیةلأحـزابلأسـندالـدور الـذي یـةحدودمو بهذا یتضح من خلال النص الدستوري
، و تمثـیلهم، و الذي تمّ اختزاله في مجرد وظیفة تنظیم المـواطنینالنظام السیاسي المغربي

السیاســیة و التــي تجعــل مــن الــوظیفي الحــدیث للأحــزابمنظــورالتنــافى مــع و هــو مــا یكــاد ی
عها بعدیـد هذه المؤسسات الفضاء الأساس لتعزیز الدیمقراطیة و ترسیخها من خلال اضطلا

، لاســیما إســهامها فــي رســم السیاســات و البــرامج العامــة، ممارســة الرقابــة لهامــة الوظــائف ا
السیاســــــیة، التنشــــــئة السیاســــــیة، تجنیــــــد و إعــــــداد النخــــــب و القیــــــادات السیاســــــیة، الإتصــــــال 

السیاسي...إلخ.

لمسـؤولي الأحـزاب وتجدر الإشارة بهذا الصدد، أنّ هناك الكثیر من الإنتقادات التي وجهت 
فــي المغــرب والتیــارات السّیاســیةجمیــع الأحــزاب أنّ حیــث قــال "المهــدي المنجــرة"، السّیاســیة
هـذه ذلـك أنّ جز استطلاع للرأي حـول مصـداقیتها. أنّ إذا ما %20لن تتجاوز نسبةالسّیاسیة

من الشـباب الـذین %80أنّ لیضیف ،وضاعت مصداقیتها"ءالفئة، أصبحت لاتمثل أي شي
إنمـــا، و ةالسّیاســـهـــم لا یریـــدون نّ یهتمـــوا بـــأي حـــزب، لـــیس لألـــم،ســـنة25عمـــارهم عـــن تقـــل أ

.  1"نّ كما تؤطرها الأحزاب الموجودة الألكونهم لا یهتمون بالسیاسة 

أنّ الدستور المغربي تـرك البـاب مفتوحًـا إذایلاحظ، فعلى مستوى الوظیفة التمثیلیة للحزب
تعامـل الملكیـة حیـث أنّ ت الانتخابیـة، دون أنّ یربط التمثیلیـة الحزبیـة للمـواطنین بالاسـتحقاقا

سیاسات، "الجدیدةالاجتماعیةالتوتراتومأزقالمغربفيالسّیاسیةالأحزاب"الدین،زیناستاتيالحبیب1

.64ص): 2020سبتمبر(46العدد،عربیة
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فالحیــاة السّیاســیة .لقاعــدة انتخابیــة معینــةمــدى تمثیهــامــع الأحــزاب لا یــدل بالضــرورة علــى 
وجــدت ن فیهــا للانتخابــات مــوطئ قــدم، وأنفتــرات لــم یكــشــهدت بــالمغرب ومنــذ الاســتقلال 

حقاقات الانتخابیــة فهـي غیــر حاســمة ومعتــرف بهــا، ذلــك أنّ التشـكیك ظــل ملازمــا لكــل الاســت
بمــا یقتضــي ذلــك التراضــي السیاســي  التوافــق و عقبــة فــي تحقیــق لمــا شــكّ ، وهــو 1963منــذ 

علـى . و منهجًا وتعاملاً دقیقا مع مضامین التمثیلیة السّیاسـیة والتعددیـة الحزبیـةضرورة تبني 
قییمهـــا مـــع المكونـــات الحزبیـــة بنـــاءً علـــى الانســـجام مـــع تان تتعامـــل الملكیـــة ذلـــك فقـــد دأبـــت

و هـــو الأمـــر الـــذي یؤكـــد مســـألة كـــل حـــزب علـــى حـــدة. لو الثقـــل السیاســـيلمكانـــةاالخـــاص 
و مـع ،مهمـة تـأمین الوسـاطة داخـل النظـام السیاسـيفـي الوظیفـة التمثیلیـة للأحـزاباختزال 

لا ینســــحب مــــن منظــــور الملكیــــة علــــى منطــــق النســــق السیاســــي ذلــــك فــــإنّ مثــــل هــــذا الــــدور 
وبذلك أصبح الحزب مجرد طرف فـي ، بأي وساطة بین الملك والشعبالمغربي الذي لا یقر 

1.لا غیرتنظیم المواطنین 

كألیـة سیاســیة تحمـل فــي دلالاتهـا مؤشــراتأنّ الانتخابــاترغم إضـافة إلـى مــا سـبق، فإنّــه بـال
و المؤسســة الملــك أنّ علــى البــرامج التــي تحقــق طموحــات المــواطنین إلا السّیاســیةللمنافســة 
ـــة  ـــة منهـــا محكومـــة السّیاســـیةالمنافســـة وتجـــد الاحـــزاب علـــى تعـــد ســـامیة الملكی حتـــى الفاعل

یومشوهد،03/10/2004،نتالجزیرة،"الحزبیةالممارسةوجوهالمغربيالسیاسيالنظامطبیعة"برادة،یونس1

/https://studies.aljazeera.net: الرابطعلى،27/09/2022
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"الملـــك فـــوق الجمیـــع واب الجمیـــع الثـــانيبمنطـــق الســـلطة الأبویـــة فكمـــا قـــال  الملـــك الحســـن 
.  1وراعي الجمیع"

على الجیش ونبلاء الریف ورجال الأعمالالسیطرة

هدافـــه ومعـــاییره أي المجتمـــع و یحقـــق تخنـــدق فـــیكـــي یتغلغـــل النظـــام السیاســـي بشـــكل عـــام و 
جتماعیـــة الفاعلــــة فـــي أوســـاط التكوینــــات والتكـــتلات الإه یـــؤطر لعلاقاتــــه فإنّـــواســـتراتیجیاته، 

انـــا والتـــي قـــد تشـــكل أحیأشـــكالها العســـكریة والمجتمعیـــة و الإقتصـــادیةبمختلـــف ،بـــالمجتمع
نــبلاء تجنبـددومـا علـى، حیـث عمـل المغـرب فـي هـذا البـاب لا یشـكل الاسـتثناءتحـدیا لـه . و 

عمال.الریف والجیش ورجال الأ

ســیطرته الكاملــة علــى السیاســة مــن خــلال ضــمن القصــرســنوات مــن الاســتقلال،أربــعبعــدف
. كــان اســتمرار إضــعافهاالجماعــات السّیاســیة الفاعلــة والمســا همــة فــي بــینتشــجیع التنــافس

،القبائـل فـي الریـف واحتـوائهمتحـالف مـع وجهـاءالعلـى یعتمد إلـى حـد كبیـرلسلطةااحتكار 
أصـبحت المنـاطق الریفیـةبـل،  الإسـتدمارمـا قبـل لالعودة إلـى النظـام السیاسـي عنيهذا لایو 

العمـود الفقـري تمثـلالمنـاطق حیث أضـحت هـذه، سلطة الدولة المركزیةتبشكل متزاید تح
لملـك لحكـم الریـف انزعـة ، و ذلك فـي ظـلّ في المغرب وحماة النظام الملكيللنظام السیاسي

مـن مؤسسـات الدولـة فـي المنـاطق معقـدةتـوفر شـبكة معـززة بتقاسم السـلطةستراتیجیة وفقا لا
مشـاریع التحـول الریفـي أو لفي حقیقة الأمر آلیـة معرقلـةستراتیجیة الإمثّلت هذه. وقدالریفیة

.نفسهالمرجع1
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تزعــــزع اســــتقرار هیكــــل أنكــــان بإمكانهــــاالمشــــاریعأنّ مثــــل هــــذه علــــى اعتبــــار؛التحــــدیث
لــیس فقــط مــن الریفیــة للنظــامولاء النخــبتحقیــقو مــن ثمّــة عملــت الملكیــة علــى الســلطة. 

ولكـن أیضـا مـن ،في إدارة الدولـةاندماجهم خلال شبكة واسعة من المحسوبیة التي أدت إلى 
التقلیدیــة الحــد الأدنـى مــن تــدخل الدولـة فــي الحیـاة الریفیــة واســتخدام الرمـوز والــولاءات خـلال

1.الوطنيدماجنالامن أجل 

ت (بن قدور)المستندة على  النتائج الرسمیة المنشورة من قبـل وزارة الداخلیـة ،فقا لحساباو و
مقعـدا فـي المجـالس البلدیـة ، و 11200نائـب مـن أصـل 10000شـغل 1963بحلول عام  

فـــي مقعـــدا312مـــن أصـــل 292مقعـــدا فـــي الغـــرف التجاریـــة، و281أصـــل نائـــب مـــن201
مقعــــدا فــــي مجــــالس المحافظــــات. ونتیجــــة لســــیطرة 225أصــــلمــــن147غــــرف الزراعــــة، و 

المحلیــة أصــبح لأعضــائها ومؤیــدیهم  ســهولة فــي الحصــول علــى اتعلــى المؤسســالبرلمــان
التــــي تقــــوم بهــــا المجــــالس البلدیــــة الإقتصــــادیةالقــــروض الریفیــــة واســــتفادوا مــــن المعــــاملات 

ـــة. ووفقـًــا لمـــا قالـــه "هـــات" ـــات تعمـــل أیضـــا كمنـــاطق فـــإنّ والقروی لممثلـــي نتخابیـــةإ"الكومون
هــو هیئــة لــم تتطــور كثیــرًا، مــن خــلال العدیــد مــن التجســیدات، البرلمــان الــوطني   المجلــس، و 

ن بـدور الرعـاة یالممثلقیام، على الرغم من دورها الاستشاري في عمل الحكومةإلى أبعد من
یكـــون نأوبـــدلاً مـــن هكـــذا، ة .الوطنیـــكومـــة المفیـــدین لرجـــال القبائـــل الـــذین یعملـــون مـــع الح

كسـاحة لتوزیـع المحســوبیة . لأولمؤسسـة للسـلطة التشـریعیة، فقـد عمــل فـي المقـام االبرلمـان 

1Senem Aslan , Nation –Building inTurkey and Morocco Governingkurdish and Berber
Dissent, op.cit., pp 97-98.
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الــــریفیین علــــى مختلــــف ناوقــــد تــــم بنــــاء علاقــــة الراعــــي والعمیــــل بحــــزم بــــین القصــــر والأعیــــ
.1مستویات الدولة

حیــث لا یــزال أبنــاء الریــف ،لومیــة التاریخیــةبالنســبة للریــف فمــا یعیشــه یعــود جــزء منــه للمظو 
یتهم كـــانإمباعتبـــار ذلـــك یمثـــللدولـــة مـــن خـــلال الصـــراع، ایســـعون لخلـــق علاقـــة مـــع أجهـــزة 

كــرامتهم، وهــو مــا ضــمانالوحیــدة للتأكیــد علــى ضــرورة التعامــل مــع المجتمــع بجمیــع فئاتــه و 
–حمـل مطالـب مادیـة جیـل ی،تركیبا لجیلین مـن الحركـاتكانتاحتجاجات الریف أنّ یفسر 

فســـهم جماعـــة تقلیدیـــة أنّ وآخـــر یحمـــل مطالـــب هویاتیـــة. فســـاكنة الریـــف یعتبـــرون ،اقتصـــادیة
ــــة  ــــاریخ مشــــترك كالتصــــدي للاســــتعمار والنضــــال فــــي ظــــل نظــــام الحمای ــــة وت تــــربطهم علاق

تصــــارات فــــي عــــدة معــــارك. هــــذا الإرث قــــد دخــــل فــــي التكــــوین الرمــــزي الهویــــاتي فــــي نوالإ
.2تزاع الاعترافنإل الاحتجاجات من أج

التـي شـهدها الریـف المغربــي علـى مـدار عقـود مــن الاحتجاجــات نشـیر فـي هـذا السـیاق، أنّ 
مـن خـلال استحضـار التـاریخ السیاسـي للمنطقـة ،بالسـلطةتـهإشـكالیة علاقالزمن یحیل إلى 

یسـمى جمهوریـة ، وحـرب الریـف إبـان تشـكل مـا19عبر حركة بوتشي البغدادي أواخـر القـرن
ثـــم ،التـــي نفـــي علـــى إثرهـــا زعیمهـــا محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم الخطـــابي1926-1921الریـــف 

1Ibid, p99
–كافيعليالجامعيالمركز،الإنسانیةالعلوممجلة" لمركزیةابالسلطةوعلاقتهاالریفمنطقة"الرامي،إیمان2

.147-146صص، )مارس(2،العدد04المجلد،-تندوف
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التــي تلاهــا  صــدور  ظهیــر عســكري یقضــي بجعــل الحســیمة منطقــة 1959-1958أحــداث 
حین نعت الریف بأبشع النعوت.1984عسكریة واضطرابات 

وجـــودمـــا یفسّــروهــو ،كــل هــذه العناصـــر تبــین نمـــط العلاقــة بـــین الریــف والســلطة المركزیـــة
ــــى  ــــة ولا ترق ــــي نســــیان المظلومی ــــنجح ف ــــم ت إجمــــاع مــــن الریــــف أنّ المصــــالحة والإنصــــاف ل

یعنــي أنّ الممارســة الاحتجاجیــة لهــا أبعــاد هویاتیــة تــتحكم بهــا أطــر اجتماعیــة مــا، للتصــالح
أبعــاد هویاتیــة محلیــة وجهویــة وتظهــر ملامحهــا فــي علــم جمهوریــة الریــف واعتمــاد خطــاب ذ

مشـــــتركة والعـــــرق والتـــــاریخ الجمـــــاعي الظـــــاهر فـــــي شـــــخص محمـــــد عبـــــد الكـــــریم كاللغـــــة ال
.1الخطابي 

التـــي تقـــوم بـــدور الوســـاطة بـــین المـــواطنین السّیاســـیةونتیجـــة لأزمـــة المصـــداقیة فـــي النخـــب 
والمؤسســات المنتخبــة وهیئــات السّیاســیةوالســلطة، وكــذا أزمــة التمثیــل لــدى غالبیــة الأحــزاب 

تكــون قریبــة مــن المــواطن وجــدت نفســها فــي مــأزق أنّ مــن المفتــرض المجتمــع المــدني التــي
. لهـــذا 2مـــزدوج فـــلا هـــي أدت وظیفتهـــا التمثیلیـــة ولا هـــي أدت فـــي نظـــر الدولـــة دور الحـــامي

ولا ،المؤسسة الملكیة والملك المـؤدي للوظیفـة التحكیمیـة فـي قضـیة الحـراك بـالریفتأصبح

.129ص،نفسهالمرجع1

مركز الجزیرة ،"التوافقاتوأزمةالوساطاتأزمةبینالمغرباحتجاجات"جاليمصطفى2

/https://studies.aljazeera.net: الرابطعلى،08ص،02/04/2018للدراسات،
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فـي كثیـر السّیاسـیةاولة الحوار مع القوى أدل عن ذلك رفض ممثلي الحراك الجلوس على ط
من المرات. 

أما بالنسبة للجیش ومؤسسة الجیش؛ فهـو مجـال خضـع لمجموعـة مـن التشـریعات السیاسـات 
دى التشـریع الصـریح دورة لها أثر كبیر في تحدید توجهاته وتمثیلاتـه المؤسسـاتیة وكمـا أكان

ثــر أیضــا فــي بنــاء ألتشــریع العرفــي كــان للأجهــزة ورســم السیاســات الأمنیــة، فقــد فــي تنظــیم ا
كــانمؤسســة الجــیش تحمــل بصــمات فتــرة الصــراع الــذي عاشــته المغــرب بدایــة الســبعینیات و 

ضــحى أثرهــا إن علــى ن مفصــلااوهمــا حــدث1972و 1971قــلابنأبــرز تجلیاتهــا محــاولتي الإ
تمثلـت دفاع. و وزارة الـدفاع مجـرد إدارة للـلعسـكري والملك صـاحب الاختصـاص فـي العمـل ا

فتـرة الصـراع السیاسـي، حینمـا تحـول إبـانأكثر مظاهر تبعیة القطاع العسكري لنظـام الدولـة 
قانونیــةالجهـاز لتطویـع المعارضــین وحفـظ النظــام العـام، وتطـور الأمــر إلـى تشــریع نصـوص 

اســتثنائیة فــي ســبیل حســم الصــراع السیاســي، وتحولــت بعــض الثكنــات العســكریة إلــى مراكــز 
.1لمدنیینلرضین وجرت محاكمات عسكریة الاعتقال المعا

وتأكیــدًا لوجــود المؤسســة الملكیــة فــي قلــب الجهــاز العســكري غلــب علــى التشــریعات المنظمــة 
من المراسیم الملكیـة فـي إعـادة اساهمت كثیر ، حیث قوانینالالظهیري لإصدار الملكالطابع 

العدد،عربیةسیاسات" السلوكوالبنیةالمغربفيالسّیاسیةالنخبووالملكیةالجیش"الحافظي،إحسان1

.21.32صص): 2017مارس(25
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لجیش عن السیاسـة إذ لـم س ابتعاد ایتكر و هو ما أدى.1بناء مؤسسة الجیش وتوجیه عملها
.للإنقلابتسلم مقالید السلطة رغم محاولتین أنّ یسبق 

المعنویـة، إذ تجلـى ذلـك فـي إشـراك السـیطرةومع تولي الملك محمد السـادس العـرش تعـززت 
وفـا مـن الأمر الذي لم یحبـذه إبـن عـم الملـك هشـام خ،قادة الجیش والتوقیع على وثیقة البیعة

الــدیلمي. وقــد اعتمــد الملــك علــى وفقیــرو ه زمــن الجنــرالین  اشــهدتغــول مؤسســة الجــیش كمــا 
مؤسســـة الجـــیش ولـــو مـــن الناحیـــة المعنویـــة منـــذ بدایـــة تولیـــه العـــرش فـــي تطهیـــر نفـــوذ وزیـــر 
الداخلیــة إدریــس البصــري الــذي ظــل لعقــود رجــل الدولــة القــوي كمــا ظهــرت بعــض بــوادر هــذه 

ممنوعــا مــن كــانالــذي و ،اعســكریااضــالثقــة بــین الملكــة ومؤسســة الجــیش عنــدما نظــم استعر 
.2قلابیین في السبعینیاتنبسبب الإالثانيطرف الملك حسن 

أداة لقمـع اعتبارهـاهو ي المنـوط بالمؤسسـة العسـكریةأصـبح العمـل الدسـتور على ذات النحـو، 
، اســتمراریة الحكــمضــمانلــى عنصــر حاســم فــي إفقــد تحــول الجــیش .المعارضــةالتظــاهر و 

حیـــث تزایــــدت ،الرئیســـیة أمنیـــة داخلیـــة كردیــــف للأجهـــزة الأمنیـــة الداخلیـــةضـــحت مهمتـــه أو 
طبیعـة أنّ علـى الجـیش فـي مهمـات الأمـن الـداخلي لدرجـة الحالات التي تتیح فیهـا الإعتمـاد

.23، صالمرجع نفسه1

ص،2015للدراسات،الجزیرةمركزتقاریر،،"واحدونهجعهدانالمغربيالجیشتطور"الصدیقي،سعید2

/https://studies.aljazeera.netعلى الرابط: .11-9ص
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تدریبــــــه واختبــــــار ثكناتــــــه وتمركــــــز تشــــــكیلاته مرهونــــــة بــــــالهواجس الأمنیــــــة الداخلیــــــة ولــــــیس 
.1الخارجیة

فتظهــر خصوصــا فــي مبــادرات تضــم مختلــف مراجــع ،ودورهــمبخصــوص أربــاب العمــل أمّــا 
وبالتــالي بلغــت دور الوســیط بــین المــواطن والحكومــة ، المجتمــع التــي تــدافع عــن مصــالحهم 

ووفقا لهذا الدور  عمد المغرب للقیام بإصلاحات وتحریر الاقتصاد مـن خـلال .والمراقب لها
فمــثلا یعــد الاتحــاد ، العامــةصــادیةالإقتإشــراك أربــاب العمــل فــي صــیاغة وتنفیــذ السیاســات 

نتیجـــة السّیاســـیةالبـــارزة وذات ثقـــل فـــي الحیـــاة لات مـــن القـــوى الفاعلـــة  المـــؤثرة و العـــام للمقـــاو 
.2ة العلاقة مع أصحاب القرار والتأثیر على القراراتانمت

ویظهــر جلیــا مــدى اســتفادة رجــال الأعمــال ومــدى المنــافع والمصــالح نتیجــة قربهــا مــن دوائــر 
فتعتبـــر بـــذلك "مخزنًـــا اقتصـــادیا" بالســـیطرة ،طة وحیازتهـــا علـــى امتیـــازات غیـــر مشـــروعةالســـل

. 3خضاعهم لقواعد تغیب فیها المنافسةإ و الإقتصادیةعلى الفواعل 

للسیطرةالخضوعوسؤالالسیاسيالمجالحدودبالمغربالعسكریة–المدنیةالعلاقات"زكاوي،نبیل1

.119ص): 2020ماي(6،العددالإعلامیةوالإستراتیجیةللدراساتالبابمجلة" الدیمقراطیة

الدولفيالعملأربابمنظماتالعامةالسیاسةصنعفيالضغطجماعاتدور"بلعسل،محمدبوعیسي،عزة2

.521ص): 2021(02،العدد13،المجلدوالقانونالسیاسةدفاتر،  " انموذجاغاربیةالم

ودراسةللأبحاثالعربيالمركز: الدوحة(المغربفيالدیمقراطيالتحولومآلاتفبرایر20أقصبي،جیب3

.130ص،)2018،السیاسات
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سـواء بشـكل غیـر مـنظم عبـر توجهـاتهمإلـى فـرضرجـال الإقتصـادنـزعوفي غالـب الأحیـان 
هــو مــا و ، أو عــن طریــق الحضــور الرســمي فــي المؤسســات الدســتوریة ،العلاقــات واللوبیــات

لرجـال الأعمـال فـي مجلـس المستشـارین مـن خـلال ر في ذات الإطـار  للحضـور  القـوي یشی
.  1رونا" أي الاتحاد العام لمقاولات المغربالبات"

في المغرب السّیاسیة: تقلبات وتناقضات التعددیة الرابعالمبحث 
سعي المغرب لتكریس الدیمقراطیة من خلال تبني نظام التعددیـة الحزبیـة فـي على الرغم من 

أنّ ذلـك لـم یـرقسنوات مبكـرة، وفـي ظـل ایـدیولجیا اشـتراكیة مـن سـماتها أحادیـة الحـزب، إلاّ 
ي الإنتخــابالسیاســي والتنــافس الإنفتــاحالقائمــة علــى السّیاســیةبــالمغرب إلــى درجــة التعددیــة 

الواقـع السیاسـي جعـل النظـام السیاسـي المغربـي یتمیـز بوجـود نـوع هـذا إرادة الشـعب. واحترام 
فـــي السّیاســـیةیمتـــاز بتقلبـــات وتناقضـــات ملحوظـــة؛ فواقـــع التعددیـــة السّیاســـیةمـــن التعددیـــة 
وهو  تعبیـر السـلطة وتمثیلهـا السّیاسیةهذه الأخیرة تفتقر لجوهر الممارسة أنّ المغرب یشي ب
للإرادة الشعبیة.

ا الأســاس یســعى هــذا المبحــث للكشــف عــن أوجــه القصــور وملامــح التناقضــات وعلــى هــذ
فـــي المملكـــة المغربیـــة والتـــي تحـــول دون قیـــام السّیاســـیةوالتقلبـــات التـــي تمیـــز نظـــام التعددیـــة 

الدیمقراطیة الحقیقیة.

.2018ینایر،مغاربیةأصوات"،الحكومةفيالمغاربةالأعمالرجالیتحكمهل، "أبروكحلیمة1
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المطلب الأول: انتخابات برلمانیة دون تناوب إنتخابي 

مــن دســتور المغــرب مــن مجلســین همــا 45المغربــي وفقــا لــنص الفصــل البرلمــانیتكــون 
قتــــراع الاســــمي بالأغلبیــــة،  ومجلــــس أعضــــائه مــــن خــــلال الإمجلــــس النــــواب الــــذي ینتخــــب 

المستشارین ویتركب من  ثلثي أعضاء منتخبین من قبل مجالس العمـالات ومجـالس الأقـالیم 
ـــــــث  ـــــــة، وثل ـــــــة عضـــــــاء تنتخـــــــبهم الأوالمجـــــــالس الحضـــــــریة والقروی ـــــــة والتجاری غـــــــرف الفلاحی

حیـز التنفیـذ إلا بعـد نهما الداخلي اللذین لا یـدخلاالبرلمان قانون. ویضع مجلسا 1والصناعیة
ـــة لقـــرار الغرفـــة الدســـتوریة بمطابقتهمـــا للدســـتور، فـــي حـــین یخضـــع جـــدولي أعمالهمـــا إ موافق

طالــــب الحزبیــــة یــــة جــــاء نتیجــــة المالبرلماننظــــام الثنائیــــة أنّ شــــارة إلــــى وتجــــدر الإ2الحكومــــة.
الســابق المكــون البرلمــانتأســیس نظــام تشــریعي جدیــد یتكــون مــن مجلســین بــدلا مــن لالداعیــة 

.  19963من مجلس واحد، وهو ما تجسد في دستور 

ینیــات ناوالثمسـنوات السـبعینیاتالمحلیـة والنیابیـة فـيالانتخابـاتشـهد المغـرب عدیـدوقـد 
هیكلیــة وتــداول فعلــي علــى هــا لــم تــؤد إلــى تغییــراتأنّ الجدیــدة، إلاّ والتســعینیات وفــي الألفیــة

هـو المقــرر الفعلـي للحیـاة العامــة العـام المغربـي، وظــل الملـكنأوإدارة الشــالسّیاسـیةالسـلطة 
، وهـــو مـــا كـــرّس محدودیـــة الفعـــل المؤسســـاتي. المغـــربفـــيالسّیاســـیةوالمـــتحكم فـــي الحیـــاة 

1962دستورمن45الفصل1

.41ص،)2002أدیناور،كونراد: المغرب(،المغربيالسیاسيالنظامبندورو،عمر2

نوفمبر(،11ع،عربیةسیاسات،"وتحلیلرصد: السادسةالمغربیةالبرلمانیةالتجربة"الكروي،صالحمحمود3

2014(
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لا یقــوم بوظیفــة التشــریع وقــد أٌفــرغ مــن لمــانأنّ البر فــالملاحظ فــي الواقــع السیاســي المغربــي 
المغربــي قــد أنّ البرلمــانمهامــه نتیجــة تــدخل الملــك فــي صــلاحیة الســلطة التشــریعیة، لدرجــة 

تحول إلى مجرد مكتب لتسهیل البرید الوارد من الحكومة.

أنّ تقـــر بـــالإنتخابیـــة فـــي المغـــرب، أغلـــب الدراســـات حـــول العملیـــة أنّ ، نجـــد أنفـــي هـــذا الشـــ
جمـاع حولهـا مـن خـلال التعبئـة إفي هذا البلد تعمـل علـى ترسـیخ "الملكیـة" وخلـق نتخاباتالا

دور ممارســــةفـــي عهــــد الملـــك محمــــد الســــادس، اســـتمر النظــــام الملكـــي فــــي ف1مـــن أعلــــى.
یـة البرلمانیـة و الانتخابوهـو مـا تؤكـده المحافـل اللاعب الرئیسي في النظام السیاسي المغربي، 

بالإضـافة إلـى . حرم المجلـس التشـریعي مـن أي سـلطات إشـرافیة حقیقیـةیُ حیث منها تحدیدا؛ 
دائمـا مـا یفـرزیقوم علـى التمثیـل النسـبي، یاوطناتخابیإنانظامالنظام الملكي یقرّ فإنّ ذلك،
ســبتمبر إنتخابــاته تــثبتأ. وهــو مــا 2بســهولةفیــهالــتحكمیمكــن للنظــام الملكــي مجزئــاا نــابرلم

تــاج قواعــد اللعبــة القدیمــة التــي ســادت فــي الاســتحقاقات إنعــادة إالتــي تعتبــر مجــرد و ؛ 2002

1 Mounia Bennani-Chraïbi, Scènes et coulisses de l’élection au Maroc (Karthala : Institut de
recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans, 2005), p 15
2Amr Hamzawy, «The 2007 Moroccan parliamentary elections results and implications »,
CARNEGIE, (september, 2007), p 2.



..............................................................................................2010- 2000المغربالانتقال الدیمقراطي في 

185

انتخابــــاتعلــــى أغلبیتهــــا فــــي 1998الســــابقة، حیــــث حافظــــت الأحــــزاب المشــــكلة لحكومــــة 
20021.

.2002): یوضح نتائج الانتخابات التشریعیة في المغرب لسنة 04جدول رقم (

عدد المقاعدالحزب

50الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة

48حزب الاستقلال

42حزب العدالة والتنمیة

41التجمع الوطني للأحرار

18الحركة الشعبیة

18الحركة الوطنیة الشعبیة

16الاتحاد الدستوري

12الحزب الوطني الدیمقراطي

12جبهة القوى الدیمقراطیة

: فيشوهد،)2004أكتوبر،3(،الجزیرة،"والافرازاتالنتائج.. المغربیةالانتخابات"ضریف،محمد. 1

:في،01/10/2022

« https://www.aljazeera.net/opinions/2004/10/3/»
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11حزب التقدم والاشتراكیة

10الاتحاد الدیمقراطي

7الاجتماعیة الدیمقراطیةالحركة 

6الحزب الاشتراكي الدیمقراطي

5حزب العهد

4رابطة الحریات

3الیسار الاشتراكي الموحد

3الإصلاح والتنمیة

3الحزب اللیبرالي المغربي

2حزب القوات المواطنة

2حزب الشورى والاستقلال

2حزب البیئة والتنمیة

1المؤتمر الوطني الاتحادي

المصدر:

« http://archive.ipu.org/parline-f/reports/arc/1221_02.htm »

حین نفحصُ مسار التجربة المغربیة تعترضنا العدید مـن المعوقـات ذات الصـلة بالنصـوص و 
علـى الـرغم هأنّـالإشارة إلـى كانالناظمة للممارسة، ومن الأهمیة بمالسّیاسیةنفسها وبالثقافة 

یـة الانتخابوتعـدیلها بغیـة تطـویر الممارسـة قـوانینمن المحاولات المتكررة التي بُذلت لتنقیح ال
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هــا بقیــت فــي جوهرهــا دون الحــد الأدنــى المــأمول والمرغــوب فیــه، أنّ ورفــع درجــة فعالیتهــا، إلاّ 
مســتوى ، أو علــىنتخابــاتالإبفعالیــة واقتناعــهي نتخــابالإســواء علــى صــعید مشــاركة الجســم 

شـــرعیة التشــــریعات تكـــریس مفهـــوم التمثیلیـــة المتكافئـــة والمتوازنـــة، أو فـــي مـــا یتعلـــق بتأكیـــد
.أنذات الشقوانینوال

قیــاس ناضــعیف ومحــدود فــي میــز الفعالیــةمعیــار أنّ یمكــن القــول بــ، ســبقتأسیســاً علــى مــا 
ولة فـي العقـد الأخیـر مفعول المجهودات المبذأنّ یة المغربیة، و البرلمانالانتخاباتالنزاهة في 

قـدر معقـول ضـمانوالتشـریعات لقـوانیني، وتنقـیح الالانتخـابالجسـم دارة إلرفع ید الدولـة عـن 
إلــى نتقــالمــن التمثیلیــة وتكــافؤ الفــرص بــین الفرقــاء السیاســیین، لــم تنــتج الآثــار النوعیــة للا

.فعالة بالمعاییر المألوفة في التجارب الدیمقراطیة المعاصرةانتخابات

المطلب الثاني: دور القصر في إدارة لعبة التوازنات 

نظــام الحكــم فــي المغــرب هــو أنّ علــى 1962أقــرت مجمــل الدســاتیر المغربیــة بــدءً بدســتور 
ة ســامیة. وبــالنظر إلــى نــص الدســتور كانــتحتــل مأنّ ملكیــة دســتوریة، وهــو مــا خــوّل للملكیــة 

المملكة المغربیة ویوضح السلطة المغربي، یفصّل الفصل التاسع عشر منه أسس الحكم في 
الحقیقیة في المغرب.

مـــن 19وعلـــى هـــذا الأســـاس تضـــطلع الملكیـــة بـــأدوار سیاســـیة واســـعة؛ حیـــث یؤكـــد الفصـــل 
الدســتور علــى الحضــور غیــر المحــدود للملــك فــي الأمــور المتعلقــة بــالقرار السیاســي، ویجعــل 
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، حیــث 1والتنفیــذي علــى حــد ســواءالمؤسســة الملكیــة مهیمنــة علــى النظــام السیاســي التشــریعي 
ورد نص الفصل المذكور كما یلي:

الملك أمیر المؤمنین والممثل "
الأسمى للأمة ورمز وحدتها 
وضامن دوام الدولة واستمرارها، 
وهو حامي حمى الدین والساهر 
على احترام الدستور، وله صیانة 
حقوق وحریات المواطنین 

.والجماعات والهیئات

تقلال البلاد وھو الضامن لاس
وحوزة المملكة في دائرة حدودھا 

2"الحقة.

، وقـــد حـــددها المخـــول بهـــا الملـــكمتعـــددةالوظـــائف الومـــن نـــص هـــذا الفصـــل یمكـــن تحدیـــد
1:الأستاذ "مصطفى قلوش" فیما یلي

،"والدستوریةالسّیاسیةالمؤسساتعملطبیعةفيقراءةالمغربیةالمملكةفيالسیاسيالنظام"صایل،علي. 1

.30ص،)ن.س.د(،53ع،دولیةدراسات

.1996سنةالصادرالمغربيالدستورمن19الفصل. 2
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إلـــزام الملـــك باعتبـــاره أمیـــرا للمـــؤمنین بالاســـتمرار فـــي القیـــام بواجباتـــه المتعلقـــة بالشـــؤون --
.یسهر على حمایة الشریعة وإقامة شعائر الدینأنّ الدینیة، حیث یتوجب علیه 

نــدما یحتــدم الخــلاف بـــین القیــام بــدور الحكــم بــین الســلطتین التشـــریعیة والتنفیذیــة وذلــك ع-
.لة سیاسیة أو دستوریةأل مسحو البرلمانو الحكومة 

یتــدخل فـــي حالـــة عــدم وجـــود نــص دســـتوري وذلـــك مــن أجـــل مواجهـــة أنّ یمكـــن للملـــك -
.ها التطبیقيجانبفي السّیاسیةالمعضلات التي تعترض الحیاة 

یخــول للملــك الحــق فــي تأویــل الــنص وذلــك فــي إطــار ینســق مــع روح الدســتور وجــوهره -
عیــة هـــو صــاحب الســـلطة التأسیســیة مــن حیـــث أخــذ المبـــادرة مــادام جلالتــه مـــن الناحیــة الواق

.لوضع الدستور وتعدیله

بموجب هـذا الفصـل یحـتفظ الملـك بجمیـع الصـلاحیات التـي لـم یسـندها الدسـتور إلـى إحـدى ف
یتم في اتسـاق كامـل أنّ ، یجب 19أعمال مقتضیات الفصل أنّ المؤسسات الدستوریة، غیر 

الأحكـــام قاطعـــة الدلالـــة أنّ ثیقـــة الدســـتوریة تأسیســـا علـــى مـــع جمیـــع الأحكـــام المقـــررة فـــي الو 
الأمـر وإصـداروإقالتهـاتعیـین الحكومـة ویضـطلع الملـك أیضـا بصـلاحیة 2.تكون واجبة الإتباع

النشروللطباعةبابلشركة: البیضاءالدار(،الملكیةالمؤسسة1المغربيالدستوريالنظامقلوش،مصطفى1

.38-35صص،  )1997التوزیع،و

.39ص،نفسهالمرجعقلوش،. مصطفى2
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. 2هأمامــــولةؤ وتكــــون الحكومـــة مســــأو أحـــد مجلســــیه.البرلمــــانحـــق حــــل ، و 1القــــانونبتنفیـــذ 
.3بعد حلهالبرلمانالتي یختص بها ممارسة الملك للصلاحیات التشریعیة إضافة إلى 

ـــة الدســـتوریة الخاصـــیةومـــن خـــلال هـــذه الاختصاصـــات یتضـــح لنـــا  التـــي تتمیـــز بهـــا الملكی
، حیـث یتـولى الملـك اختصاصـات قانونیـةبالمغرب وهي سمو المؤسسة الملكیة من الناحیـة ال

ضــح عــدم واســعة ســواء فــي المجــال التشــریعي أو التنفیــذي أو القضــائي وهــو الشــيء الــذي یو 
.، حیث یتدخل في جمیع المیادین بشكل قوياتوجود فصل السلط

فـي المغـرب ویكـون الفاعـل المحـوري السّیاسـیةوعلى هذا الأساس یسیطر الملك على الحیاة 
ویركــــز علــــى تفتیــــت السّیاســــیةظــــل القصــــر یــــدیر لعبــــة التــــوازن بــــین القــــوى فیهــــا؛ فلطالمــــا 

علــى الأغلبیــة المطلقــة ویشــكل قــوة سیاســیة المعارضــة، حتــى لا یــتمكن طــرف مــن الحصــول 
ویعمـــق هـــذه الوضـــعیة التصـــارع بـــین مختلـــف الأحـــزاب وتنافســـها واجتماعیـــة مـــؤثرة وفاعلـــة.
اســتقرار الحكــم ضــمانفهــدف القصــر مــن هــذه الاســتراتیجیة هــو .علــى المناصــب الحكومیــة

فـي الحیـاة لسّیاسـیةابالبلاد عن طریق الممارسة التامة للسلطة والقضاء على تأثیر الأحزاب 
.4حتى لا یتم المساس بالملكیةالعامة في المغرب

.1996دستورمن26الفصل. 1

.1996دستورمن60الفصلمن1الفقرة. 2

.1962دستورمن72الفصلمن2الفقرة. 3

.93ص،سابقعجمر بندورو،عمر. 4
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وفـــي ســـبیل تحقیـــق نفـــس الهـــدف وهـــو تفتیـــت المعارضـــة وإضـــعافها، لجـــأ النظـــام السیاســـي 
أحــزاب جدیــدة وجعلهــا تفــوز بالمرتبــة إنشــاءمــن أبرزهــا كــانالمغربــي إلــى بعــض الأســالیب، 

.  *الأخرىالسّیاسیةة بالأحزاب انفي مقابل الاستهالانتخاباتى في لأولا

ربـي، یتبـین مـدى سـمو المؤسسـة الملكیـة فـي المشـهد السیاسـي المغ،من خلال ما تقدم
الاســـــتقرار ضــــمانبحجــــة السّیاســــیةمــــور ویــــدیر اللعبــــة حیــــث یــــتحكم الملــــك فــــي زمــــام الأ

مثـــل هـــذا الوضـــع قـــد اســـتمر علـــى الـــرغم مـــن كـــل التنقیحـــات أنّ السیاســـي. واللافـــت للنظـــر 
الدستوریة التي شهدها الدستور المغربي، ورغم المطالب والتطلعات الشعبیة الرامیـة إلـى قیـام 

تمثیل حقیقي في البلد.

وازیةالبرلمان من مهامه وتعزیز دور المؤسسات المإفراغالمطلب الثالث:

فــي النظــام السیاســي المغربــي؛ فهــو یــأتي فــي البرلمــانلهــا ة التــي یحتكانــعلــى الــرغم مــن الم
ه یخضـــع لجملـــة مـــن المـــؤثرات التـــي تحـــد مـــن أنّـــة بعـــد الملكیـــة الدســـتوریة، إلا الثانیـــالمرتبـــة 

عمله وأدائه وتقوّض من صلاحیاته وإفراغه من مهامه المنوط بها. 

وحصلالهمة،عاليفؤادالملكصدیقبقیادةجدیدةأغلبیحزبالمغربيالسیاسيالنظامأنشأ2008سنة. *

السیاقفيقراءة: المغربفيفبرایر20ةحرك"منار،محمد: أنظر. 2009انتخاباتفيالأولىالمرتبةعلى

علي،الدیمقراطیةأجلمنالراهنةالعربیةالتحركاتمسارالمتعثرةالدیمقراطیة: في،"المحصلةوتقییموالمسار

.307ص،)2014العربیة،الوحدةدراساتمركز: بیروت(محررا،الكواريخلیفة
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تهمیش المؤسسة التشریعیة

بـــي مـــن خـــلال تخصـــیص أبـــواب للملكیـــة والحكومـــة ثـــم تـــدل الهندســـة العامـــة للدســـتور المغر 
والعلاقــــة بــــین الســــلطات علــــى "تبنــــي نصــــي لفصــــل الســــلطات ســــواء مــــن حیــــث البرلمــــان

"النظـام السیاسـي لا أنّ التخصص الوظیفي أو توزیع السلطات". حیث یرى "محمـد الطـوزي" 
ن میــرا للمــؤمنیفالســلطة متمركــزة فــي یــد الملــك بوصــفه أ؛یعــرف فصــلا ولا توزیعــا للســلطات

آلیـة تـوازن السـلطات تمـارس فـي النظـام المغربـي أنّ ي أمـن الدسـتور.19ویؤطرهـا الفصـل 
یمـــنح هـــذا اللقـــب و ي ناي التقلیـــدنامـــن خـــلال "إمـــارة المـــؤمنین"، ومـــن خـــلال التأویـــل الدســـتور 

لى عـدم وجـود فصـل للسـلطات إ وأسبقیة للملكیة المغربیة على الدستور، و صلاحیات واسعة،
مغرب علـــى مســـتوى الملـــك الممثـــل الأســـمى للأمـــة الـــذي تتمركـــز الســـلطات علـــى مســـتواه بـــال

، وبالتــالي یؤســس مــا یعتبــره العدیــد مــن البــاحثین فــي البرلمــانویــوزع الوظــائف بــین الحكومــة و 
تـؤمن شـروط وجودهـا مـن خـلال الـتحكم فـي توري بـالمغرب "بسـلطة ملكیـة مغلقـةالحقل الدسـ

1الصراع السیاسي.

ة المتواضـــــعة للمؤسســـــة التشـــــریعیة فـــــي المنظومـــــة الدســـــتوریة كانـــــیبـــــدو واضـــــحا الموعلیـــــه، 
البرلمــانیــة، وضــعف البرلمانالانتخابــاتالمغربیــة، التــي تفســر  محدودیــة فعالیــة السّیاســیةو 

مرتبـاً البرلمـانوتطویر أدائها. فمن زاویة أولى، جـاء السّیاسیةالمنبثق عنها في تنمیة الحیاة 
فـــي هندســـة الوثیقــــة الدســـتوریة فـــي البــــاب الثالـــث بعـــد الأحكــــام العامـــة والمبـــادئ الأساســــیة 

% من مجموع الفصول الواردة فـي الدسـتور، كمـا تـمَّ 15والملكیة، وقد حظي بما یفوق بقلیل 

.1،1992للنشر، ط ایزیس:الدارالبیضاء،)1991–1962(المغربیةالسّیاسیة الحیاة،معتصممحمد1
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رســــم حــــدوده بشــــكل مُعقلــــن إســــوةً بمــــا قــــام بــــه مؤسســــو الجمهوریــــة الخامســــة الفرنســــیة عــــام 
ســماً بــین الملــك والحكومــة، حیــث یــرأس البرلمــان مقذا، جــاء مجــال إختصــاص هكــو . 19581

تـاج التشـریعي، ویتـولى ن% مـن الإ93الملك " المجلس الوزاري" ، الذي تعود إلیـه أكثـر مـن 
ه كانـــعلـــى الإســـتفتاء، وبإمقـــانون، ویعـــرض مشـــروع أو إقتـــراح القـــانونإصـــدار الأمـــر بتنفیـــذ 

ـــب قـــراءة جدیـــدة لإقتـــراح  ـــواب، كمـــا  یمـــارس الســـلطة قـــانونطل ، ویحـــق لـــه حـــلَّ مجلـــس الن
2التشریعیة خلال حالة الإستثناء.

كمجال لممارسة السیادة، محدود الصلاحیات بسبب الفهـم النـاجم ،البرلمانوبشكل عام یبدو 
، الأمـــر الـــذي یحُـــدُّ السّیاســـیةعـــن التراتبیـــة التـــي نســـجتها وثیقـــة الدســـتور وكرســـتها الممارســـة 

.تاج إطار التمثیلیةنآلیة لإكالانتخاباتفعالیة بالضرورة من

الأولالدستورالمغربيفي110أصلمن] 17[ فصلاً عشرسبعةبالبرلمانالخاصالثالثالبابفيورد1

تشرینأكتوبر،7( 1996دستورفي] 21[ فصلاوعشرونواحدو،)1962الأولكانون/ دیسمبر14( 

)1996الأول

المركز: بیروت(،العربیةالدولفيالبرلمانفي ،"المغربيالبرلمان"مالكي،امحمدلمزید من التفاصیل أنظر : 2

.346،ص)2007النزاهة،والقانونحكملتطویرالعربي
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للبرلمانموازیة مؤسسات إنشاء

منبــر للخطابــة، حیــث ىإلــیلــهمــن مهامــه وتحو البرلمــانفــراغ إنجــح النظــام المغربــي فــي
ـــة الملكیـــة أدواره.أنّ خطفـــت المؤسســـات المنافســـة التـــي  ـــمّ شـــأتها الرعای مجـــالس إنشـــاءفقـــد ت

وقــد عملــت اقتراحــات إصــلاحیة.إعــدادخاصــة كلفــت بلجــاناستشــاریة، ومنتــدیات وطنیــة و 
السّیاسـیةالحیـاة و تعـویم،هذه الآلیات على نـزع الطـابع السیاسـي عـن عملیـات اتخـاذ القـرار

وأوجــدت شــبكة مــن الأتبــاع، وتركــت المجــال واســعاً السّیاســیةوظــائف المعارضــة و تقلــیص
تكـــــراً للتمثیـــــل السیاســـــي، بالإضـــــافة إلـــــى ســـــیطرته علـــــى الجـــــیش والنـــــبلاء للملـــــك لیظـــــل مح

الــزراعیین فــي الریــف، ورجــال الأعمــال الموجــودین فــي المدینــة والمــوالین للملــك الــذي یحتكــر 
.سلطة إدارة النزاعات لصالحهم

تعــود جــذورها إلــى للبرلمــاناســتراتیجیة خلــق المؤسســات المنافســة أنّ وتجــدر الاشــارة إلــى 
فترة حكم الملك محمد الخامس؛ الـذي سـعى نحـو تعزیـز قـوة الملكیـة ونفوذهـا بمـا یمكنهـا مـن 

شـراك قـوى سیاسـیة صـغیرة فـي تشـكیل إالسیطرة الفعلیة على مقالید الأمـور وذلـك مـن خـلال 
.1الحكومات

السّیاســیةالأنظمـةبــاقي أنّ ه شـأنّ برفضـه لإعـادة توزیــع السـلطة علــى المجتمـع المـدني شــو 
ات موازیـــة علـــى غـــرار انـــكیإنشـــاءالعربـــي، لجـــأ النظـــام السیاســـي المغربـــي إلـــى العـــالمفـــي

والوثائق،الكتبداربغداد،(،1997-1963المغربفيالبرلمانیةالتجربةالكروي،صالحمحمود. 1

.59ص،)2010
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، فیصبح هذا الأخیر بلا دور علـى الـرغم مـن البرلمانالذي یلعب دور *المجلس الاستشاري
الاستشــاري هیئــة استشــاریة لــیس لهــا الــوطنيه منتخــب مــن قبــل الشــعب. ویعتبــر المجلــس أنّــ

1.انبدون برلمبرلمانیةتهاج سیاسة نوسیلة لاهأنّ تمثیل شعبي، بمعنى 

ـــة، ضـــعاف الســـلطة إویرمـــي تأســـیس المجلـــس الاستشـــاري سیاســـیا إلـــى  التشـــریعیة والتنفیذی
.2، واحتكار السلطة بطریقة خفیةالسّیاسیةحزاب وتهمیش الأ

النظــام الملكــي المغربــي یتمیــز بوجــود تعددیــة سیاســیة أنّ قصــارى القــول حــول مــا تقــدم، 
فـــي نفـــس الوقـــت، وهــــو الفاعـــل الـــرئیس فـــي الحقــــل الملـــك یملـــك ویحكــــم أنّ قیـــدة، بحیـــث م

ـــة السیاســـي المغربـــي،  ـــات. وتكشـــف التعددی ـــة التوازن ـــدیر لعب ـــذي یمســـك وی السّیاســـیةوهـــو ال
شــكلیة لا تعبــر عـــن إرادة انتخابـــاتیـــة فــي المغــرب هــي أنّ الانتخابــات البرلمانعــن المقیّــدة

الناخبین.

تتـداخل السـلطات فیمـا إنمـافي المغرب لم تفرز فصلا بین السلطات و السّیاسیةفالتعددیة
الســلطة أنّ أفــرغ مــن مضــمونه كــون إنمــاالمغربــي لا یقــوم بوظیفــة التشــریع و البرلمــانبینهــا؛ ف

سنتینلمدةالملكیعینهمعضوا76منویتكون،1956أغسطسفيالاستشاريالوطنيالمجلستأسیستم. *

.للتجدیدقابلة

.60ص،سابقمرجعالكروي،صالحمحمود. 1

.62ص،نفسهالمرجع. 2
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التنفیذیــة التــي یقودهــا الملــك متغولــة، بتدخلــه فــي صــلاحیات الســلطة التشــریعیة وصــلاحیات 
القضاء.

لال اســتراتیجیة الملــك خــالشــكلیة مــن السّیاســیةتظهــر ملامــح التعددیــة آخــر، جانــب مــن 
اســتمرار ســمو "الملكیــة" علــى ضــمانبغیــة البرلمــانضــعاف إ الرامیــة إلــى تفكیــك المعارضــة و 

فــــراغ إالقضــــاء)؛ حیــــث یعمــــل الملــــك علــــى -البرلمــــان-المؤسســــات الدســــتوریة (الحكومــــة
عـــادة توزیـــع الســـلطة، إذ إوازیـــة كونـــه یـــرفض ات مانـــكیإنشـــاءالمؤسســـات مـــن مضـــمونها، و 

ات. وبـذلك الإصـلاح، فهـي التـي تقتـرح مشـاریع البرلمـانات الموازیة تلعـب دور انتصبح الكی
ه نّـیتبنى تعددیة سیاسیة مقیدة في إطـار اسـتراتیجات البقـاء لأيیكون النظام السیاسي المغرب

یرفض التخلي عن السلطة لصالح قوى یفرزها الصندوق.
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الدیمقراطي في الجزائر الإنتقال: دواع الأولالمبحث 

المطلب الأول: الإنتقال الدیمقراطي كإستراتیجیة لبقاء النظام واستمراره 

محتشــم فــي الجزائــر قبــل بشــكلبــدأفتــاح الاقتصــادي والسیاســينالإتجــدر الإشــارة بدایــة أن
بـادر الـرئیس ابـن جدیـد بإحـداث إصـلاحاتفقـد. 1988رأكتـوب5فيموجة الأحداث الدامیة
والمالیة ولو بدرجة محـدودة، مست قطاع الزراعة والصناعة، ینیاتنااقتصادیة في بدایة الثم

هیـار نإولكـن.فـي بعـض المجـالاتالتجـارة الخارجیـة والتوجـه السیاسـي للـبلادوكـذلك قطـاع
الضـروریة ترتـب علـى ذلـك مـن أزمـات ونـدرة فـي الاحتیاجـاتومـا1986أسـعار الـنفط عـام

أو التعلیمیـــة أو اد الغذائیـــة أو الصـــحیةتعلـــق الأمـــر بـــالمو تكفلهـــا الدولـــة، ســـواءكانـــتالتـــي 
الحقیقیــة لعملیــات التحــول هــي الــدوافعكانــتوالورشــات المختلفــة، یــة للصــناعاتلأولالمــواد ا

تح المجال السیاسـي هدفه فكانو ت.ینیاناأقرها النظام الجزائري في نهایة الثمفتاح التينوالإ
.أخرىمن جهةالمنتهجالاقتصاديو مشكلات النهجتحمیلهم تبعات دونللمواطنین ب

التوزیعیـة بسـبب ا تقلیص قـدراتهعلى الدولة في الجزائرالإقتصادیةات الإصلاحفرضت لقد
وجــدت الدولــة ، ذات الطبیعــة الریعیــةلمنظومتهــا الإقتصــادیةوالهیكلیــة الاخــتلالات الوظیفیــة

تـــرك خیـــارا أمـــام لـــم الأمـــر الـــذي أدوارهـــا الاجتماعیـــة، تقلـــیصلمضـــطرة فـــي ظلهـــانفســـها
غایتــه سیتضــح مــن خلالــه أنّ ، اقتصــاديإصــلاح سیاســي و نهــجســوى تبنــيصــانعي القــرار 

بقاء واستمرار النظام السیاسي. وفي ضوء هذه الرؤیة أقدمت الجزائرضمانكانت القصوى 
لا یتضـــــمن أي تغییـــــر و السیاســـــيالاقتصـــــاديینفـــــي المجـــــالمقیـــــد فتـــــاحنإعلـــــى إجـــــراء 

.  السّیاسیةجتماعیة و ة توزیع السلطة على التنظیمات الإ، أو إعادقیقيحدیمقراطي
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تلـك اتخذ منالذي ، للنظام السایسيالتوزیعیةتعبیراً عن عجز الكفاءةالإنتقالذلك مثّللقد
مواجهــــة اســــتهدفت بالأســــاس التــــي و ،لإســــتراتیجیة البقــــاءالعملیــــة التكتیكیــــة مطیــــة للتمكــــین

كــذلك الــتخلص والشــعبي، ومســایرة موجــة التحــولات الدولیــة،الســخطالأزمــات، وامتصــاص 
.نظام الحكم، والتغطیة على شرعیة متآكلةمن ضغوط مراكز القوى داخل

النظــام ترهــلعــن تعبیــراكــانالإنتقــال الــذي حصــلأنّ لقــد بــدا واضــحا خــلال تلــك الفتــرة ،
التوزیعیـــةعجـــز الكفـــاءةتعبیـــراً عـــن، 1وصـــل الـــى طریـــق مســـدودالسیاســـي الجزائـــري الـــذي

،لإســتراتیجیة البقــاءتلــك العملیــة التكتیكیــة مطیــة للتمكــیناتخــذ مــنالــذي ، للنظــام السایســي
الشـــعبي، ومســـایرة موجـــة مواجهـــة الأزمـــات، وامتصـــاص الســـخطاســـتهدفت بالأســـاس التـــي و 

ة نظــام الحكــم، والتغطیــكــذلك الــتخلص مــن ضــغوط مراكــز القــوى داخــلوالتحــولات الدولیــة،
2.على شرعیة متآكلة

لـم 1989فتاح السیاسي الذي تبنته الجزائر عام نالإإنّ في هذا السیاق، یجب أن نشیر إلى 
لقــد أملتــه عوامــل داخلیــة وخارجیــة. فعلــى الصــعید الــداخلي، فرضــت الأزمــة فیــأت مــن فــراغ، 

هیــار أســعار إنالناجمــة عــن تراجــع عائــدات الجزائــر مــن العملــة الصــعبة، بســبب الإقتصــادیة
السیاسي كنوع من التعـویض للمـواطنین الإنفتاحالنفط في السوق الدولیة، على السلطة تبني 

لتاریخیــة الثوریــة وایتینتآكــل الشــرع. كمــا فــرض الإقتصــادیةالــذین ســیتحملون أعبــاء الأزمــة 

1Lahouari Addi ; L’impasse du populisme en Algérie, op.cit.,
2William Quandt, Société et Pouvoir en Algérie, Traduit de L’Anglais par M’hamed
Bensemmane et al. (Alger : Casbah Editions, 1999), pp. 60 – 84.
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علــى صــناع القــرار الــذهاب نحــو إصــلاحات سیاســیة لــم یعــد معهــا مقبــولاً الحكــم الاســتبدادي 
ي نظـــر المجتمـــع الـــدولي الـــذي یمـــارس ضـــغوطاً شـــدیدة علـــى دول الجنـــوب لقبـــول النســـق فـــ

وتوسیع قاعدة الحكم. السّیاسیةوالتعددیة الانسانواحترام حقوق الوطنيالحقوقي 

ثــمّ ومــن،الجزائــري نفســه أمــام معضــلة حقیقیــةالسیاســيلهــذا المعنــى، فقــد وجــد النظــاموفقــا
مبــین مكاســبهالموازنــةالقهریــة والإكراهیــة، و مــن ســلطاتهمیقیــدواأنّ علــى المقــررین فیــه كــان

أو إحــداث هیــارات غیــر محســوبة،ناوضــع متــرد قــد یجــر إلــى مــن المحافظــة علــىموخســائره
فیهــا، عبــر المطــاف مــن المحافظــة علــى الســلطة والبقــاءهم فــي نهایــةتغییــرات محســوبة تمكــنّ 

الغایة مـن كانتفقده النظام الجزائري؛ وهوما اختار . والتحكم فيالإصلاحإدارتهم لعملیات 
نخب الحاكمة وبقاء النظام واستمراره. الالمحافظة على مصالحالإنتقال المحسوب

المطلب الثاني : التمكین للمرأة سیاسیاً لتحسین صورة النظام لدى الغرب 

مـن بـین الاسـتراتیجیات السّیاسـیةه من حقوقه مثلت عملیة استقطاب العنصر النسوي وتمكین
اســتهدفت فــي عهــد الــرئیس بوتفلیقــة، و هــي الاســتراتیجیة التــي التــي تبناهــا النظــام الســابق

، وسیاســــة فــــرق تســــد أي اللعــــب علــــى تناقضــــات المجتمــــع هطالــــة عمــــر تعزیــــز مشــــروعیته وإ 
مفقــودة وتوجیــه رســائل مشــروعیةوفــي مقــدمتها تجدیــد ،وتوظیفهــا بمــا یخــدم مأموریــة النظــام

في السلطة لأطول فترة ممكنة. قابل بقائهه مستعد لدفع أي ثمن مأنّ إلى الغرب ب

كثر من عهدتین مرتبط بتقـدیم تنـازلات أنّ بقاءه في الحكم لأیدرك جیدابوتفلیقةكان الرئیس 
فــي لتكیــف مــع التحــولات الدولیــة خصوصــاضــرورة ا، و قــد دفعــه ذلــك إلــى داخلیــة وخارجیــة
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–، مـــن خـــلال محاولـــة تجمیـــل صـــورته الدیمقراطیـــة وحقـــوق المـــرأةالانســـانمجـــالات حقـــوق 
خاصة أما الغرب.-شكلیا

السابق من ترقیة حقوق المرأة لـم یكـن التمكـین الرئیسهدف أنّ وبعبارة أخرى ، یمكن القول 
واسـتمرار ئـهبقاضمانو اف سیاسیة تتمثل في تعزیز شرعیتهیتضمن أهدكانللمرأة بقدر ما 
تســویق صــورة عــن نفســها الأنظمــةطــار هــذه السیاســة تحــاول هــذه . وفــي إ1فــي ســدة الحكــم

.  2الدیمقراطيالإنتقالترقیة حقوق المرأة خطوة هامة وجادة على درب أنّ مؤداها 

رخــــص الــــرئیس الســــابق لعشــــرات التنظیمــــات النســــویة وذلــــك لتحقیــــق ومــــن هــــذا المنطلــــق، 
الخـــارج (الاتحـــاد الأوروبـــي والولایـــات ى توجیـــه رســـالة إلـــى شـــركاء الجزائـــر بلأولـــغـــایتین؛ ا

ة هـــي اســـتخدام الثانیـــ. و الدولیـــةالنظـــام الجزائـــري منســـجم مـــع التحـــولات أنّ المتحـــدة) مؤداهـــا 
تمكینهــا مــن صــنع مقابــل مقابــل الانتخابیــةالتنظیمــات النســویة للحشــد والتعبئــة فــي المواعیــد 

3المتعلقة بحقوق المرأة.قانونیةالقاعدة ال

1Jasmin Lorch and Bettina Bunk, Gender Politics, Authoritarian Regime Resilience, and the
Role of Civil Society in Algeria and Mozambique, German Institute for Global and Area
Studies (GIGA) (2016) http://www.jstor.com/stable/resrep07559
2Ibid.
3Ibid.
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الثالث : التنظیمات الاجتماعیة والحزبیة كواجهة دیمقراطیة  للنظام  المطلب 

كبیـــرة علـــى تجدیـــد نفســـه، عـــن قـــدرةنظـــام حكـــم الـــرئیس الســـابق عبـــد العزیـــز بوتفلیقـــة أبـــان
سـواء تلـك المتعلقـة بتراجـع عائـدات الـنفط، أو ،ومواجهة ضغوط البیئتـین الداخلیـة والخارجیـة

عــائم حكــم رسـاء دلإالداعیــة الاوروبــي والولایـات المتحــدة) دمـا تعلــق بضــغوط الغـرب (الاتحــا
و مـــع ذلـــك، فـــإن مـــا یمكـــن الإشـــارة إلیـــة بخصـــوص نظـــرة الـــرئیس الســـابق مـــن دیمقراطـــي. 

بــل و –، فقــد أبــان موقــف ســلبي الــوطنيحــزب جبهــة التحریــر للأحــزاب السّیاســیة وتحدیــدا
.1.الحزب في فترة من الفتراتأحد كوادركانه أنّ بالرغم من ،  -اقرب إلى العدائیة 

عمل الرئیس السابق عبد العزیز بوتفلیقة علـى 1999لذلك ومنذ تولیه رئاسة الجمهوریة في 
ترویضـها، تـدجین الأحـزاب و العمل على إعادة رسم الخارطة الحزبیة في الجزائر، من خلال 

قـوم علـى تفجیرهـا تبنـي سیاسـة أخـرى تجاههـا تمـن الاستعصـاء فـتمّ أما تلك التي أبدت نوعـا
ســقاط وتنحیــة القیــادات الرافضــة یــق مــا یعــرف بالحركــات التصــحیحیة لإمــن الــداخل عــن طر 

لسیاسته. 

تجــاه اوالجــزرةإلــى تفعیــل منطــق الزبونیــة وتبنــي سیاســة العصــا السّیاســیةكمــا لجــأت الســلطة 
. ومــن هــذا المنطلــق، فقــد أصــبحت الزبونیــة فــي عهــد الــرئیس الســابق أحــد السّیاســیةالأحـزاب 

یمكن تفسیر سبب كره الرئیس الأسبق عبد العزیز بوتفلیقة للأحزاب السّیاسیة ما تعرض له من مضایقات في 1

حكم الرئیس الشاذلي بن جدید، حیث وجهت له تهمة اختلاس أموال جبهة التحریر الوطني في الثمانینات في فترة

وزارة الخارجیة، وأحیل على مجلس المحاسبة، وطرد من اللجنة المركزیة لجبهة التحریر الوطني. 
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فــــي الجزائــــر، ولاســــتقطاب التنظیمــــات الاجتماعیــــة أو تهمــــیش السّیاســــیةأدوات إدارة اللعبــــة 
التنظیمات المتمردة. 

الأحادیـــة إبـــانســـائدة كانـــتوقـــد اعتمـــد الـــرئیس الســـابق علـــى التنظیمـــات الاجتماعیـــة التـــي 
تحــــاد العــــام للعمــــال الجزائــــریین، ومنظمــــة المجاهــــدین، كمــــا اعتمــــد نظــــام حكــــم الحزبیــــة كالا

الرئیس السابق على الطرق الصوفیة، وأولیغارشیة المال (رجال المـال والأعمـال)، بالإضـافة 
إلـــى التـــرخیص بالنشـــاط لعشـــرات الأحـــزاب المجهریـــة التـــي تحولـــت إلـــى أحـــد أدوات الحشـــد 

حصول على امتیـازات مادیـة فـي شـكل التعیـین فـي مناصـب والتعبئة لصالح النظام، مقابل ال
علیا. 

دعم الـــفقـــد لجــأ النظـــام السیاســـي إلـــى آلیـــة الشـــبكات تفعیـــل منطـــق الزبونیـــة وو ســعیا وراء
عائـــــدات الــــنفط لتمویــــل ومكافــــأة التنظیمـــــات حیــــث تــــمّ تخصـــــیص جــــزء مــــن ریــــعمــــالي، ال

التنظیمــات الاجتماعیــة، ومنــع ظهــور یُهمــین علــىأنّ وبــذلك اســتطاع .1الاجتماعیــة الموالیــة
مـن نتیجـة هـذا الوضـع كـانأي قوى اجتماعیة أو سیاسیة مستقلة عن النظام مـن الظهـور. و 

اســـتخدمها النظـــام الســـابق السّیاســـیةصـــار لنظـــام حكـــم بوتفلیقـــة مجموعـــة مـــن الأحـــزاب أنّ 
فـــي تحقیـــق لتحقیـــق اســـتقرار النظـــام والهیمنـــة علـــى المجتمـــع، مـــن خـــلال اســـتخدامها كـــأداة

، مقابل استفادة قیادات تلك الأحزاب من امتیازات مادیة شخصیة. السّیاسیةالتعبئة 

ــــب  ــــي الجان ــــود الرســــمیة ف ــــة أنّ كثــــرة القی ــــب التنظیمــــات الاجتماعی واللافــــت للنظــــر، أنّ أغل
ـــة قـــد یجعـــل مجابهتهـــا للنظـــامالتنظیمـــي ـــدخل الســـلطة فـــي تحدیـــد آفاقهـــا المالی ، واســـتمرار ت

1Paola Rivetti and Francesco Cavatorta, op.cit., p.25.
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. وهو ما دفع بغالبیة تلـك 1ها واستمرارها في الحقل السیاسيثابة تهدید فعلي لبقائالتسلطي بم
إلى التخلي عن مواجهة نظام حكم یحتكر أدوات الإكـراه المـادي المشـروع السّیاسیةالأحزاب 

مـــن بـــین هـــذه الأحـــزاب مـــا دخـــل فـــي أنّ كافـــة، وفضـــلت بـــدلاً مـــن ذلـــك مهادنـــة النظـــام، بـــل 
حول من یقدم خـدمات أكثـر لنظـام بوتفلیقـة مقابـل الحصـول علـى تنافس مع بعضها البعض

التـي یقودهـا فـي الغالـب أشـخاص 2السّیاسـیةات انامتیازات مادیة شخصیة. لتتحول هذه الكی
مقربــون مــن الفریــق الرئاســي إلــى أجهــزة مهمتهــا الــدفاع عــن سیاســات نظــام بوتفلیقــة وتبریــر 

3خیاراته.

1Andrea Dessì, “Algeria at the Crossroads, Between Continuity and Change”, op.cit., p.2.
من القضایا التي أثارت سجالا فكریاً في حقل السیاسة المقارنة مدى مواءمة مفهوم الحزب السیاسي في النظم 2

السّیاسیة العربیة، على اعتبار أن وظیفة الحزب السیاسي في الغرب تختلف عن مثیلتها في الدول العربیة، 

ل هذا الموضوع أنظر :لمزید من التفاصیل حو 

(بیروت، مركز دراسات الوحدة النظم السّیاسیة العربیة والاتجاهات الحدیثة في دراستهاتوفیق حسنین إبراهیم، 

.) 2005العربیة، 

الجزائریة،الشعبیةالحركةحزبالجزائر،أملتجمعحزبنجدالسّیاسیةالكیاناتهذهعنالأمثلةأبرزومن3

، أنظر :الأخرىالاجتماعیةوالتنظیماتالأحزابمنوالعدیدوالبیانالعدلحزب

مرجع،مكتملةغیردیمقراطيانتقاللتجربةسیاسياقتصاد:المعاصرةالجزائرفيالمدنيالمجتمعنوري،دریس

.83.ص،سابق
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والنقابـــــات ومختلـــــف السّیاســـــیةســـــبق مـــــن إخضـــــاع جمیـــــع الأحـــــزاب لقـــــد تمكـــــن الـــــرئیس الأ
إخضــاعها لســلطة الدولــة، وهــو مــا ترتــب علیــه التنظیمــات الاجتماعیــة، وإضــعافها ومــن ثــمّ 

للنظــام القــائم، بــدیلاً جــدیاتشــكل أنّ هــا كانمــن أي قــوى سیاســیة بإمالسّیاســیةإفــراغ الســاحة 
السّیاســـیةلجزائـــر إلـــى مجموعـــة مـــن الأحـــزاب والحزبیـــة فـــي االسّیاســـیةحیـــث تحولـــت الحیـــاة 

1المؤیدة للرئیس والمطالبة باستمراره في الحكم.

طالبـــت عدیـــد التنظیمـــات الاجتماعیـــة (الاتحـــاد الجزائـــري أنّ مـــن نتیجـــة هـــذا الوضـــع كـــانو 
درالیــــة الصــــناعیین یفونكة لأربــــاب العمــــل الجزائــــریین، الوطنیــــلأربــــاب العمــــل، الكونفیدرالیــــة 

للعمـــال الـــوطني، الكونفدرالیـــة العامـــة للمؤسســـات الجزائریـــة، والاتحـــاد الجزائـــریینوالمنتجـــین 
2009.2الجزائریین)، الرئیس بوتفلیقة بالترشح لولایة رئاسیة ثالثة في عام

ع المــدني الأحــزاب والجمعیــات فــي الجزائــر تفتقــد لأهــم شــرطین مــن شــروط المجتمــأنّ وبمــا 
لاســتقلالیة العضــویة والمالیــة عــن النظــام السیاســي، فقــد للمنظــور الغربــي، ونعنــي بهمــا اوفقــا

رضـــــخت التنظیمـــــات الاجتماعیـــــة كمنظمـــــات رجـــــال الأعمـــــال لإغـــــراءات الســـــلطة المالیـــــة، 

.51. صسابق،مرجعالعالي،عبدالقادرعبد1
2Louisa Dris-Aït Hamadouche, “La société civile vue à l’aune de la résilience du système
politique algérien”, L’Année du Maghreb, n°.16 (2017);
«https://journals.openedition°.org/anneemaghreb/3093» 11 January 2020.
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مـن قناعـة باتـت سـائدة عنـد إنطلاقـا1دة لبرنـامج الـرئیس بوتفلیقـة.انوتحولت إلى جمعیات مس
فــإنّ ة بحاجــة ســلطة لتحمیــه وإلا رأس المــال فــي المنطقــة العربیــأنّ رجــل الأعمــال العربــي بــ

مصیره هو الإفلاس. 

یقـــة علـــى الحركـــات الدینیـــة رجـــال الأعمـــال والأحـــزاب اعتمـــد نظـــام حكـــم بوتفلجانـــبإلـــى و
یـــــة، واحتـــــواء الانتخابالطـــــرق الصـــــوفیة لتوســـــیع قاعـــــدة حكمـــــه، وتعزیـــــز الشـــــرعیة وتحدیـــــدا

فــــي الــــدفاع عــــن لعبــــت الطــــرق الصــــوفیة دورا كبیــــرافقــــد2والشــــعبیة.السّیاســــیةالاحتجاجـــات 
مرجعیـــات الدینیـــة ، فـــي مواجهـــة ال3المرجعیـــة الدینیـــة للجزائـــر المتمثلـــة فـــي المـــذهب المـــالكي

بمثابـــة وقـــود كـــانالفكـــر الوهـــابي ومـــا یتفـــرع منـــه مـــن فكـــر جهـــادي تكفیـــري الوافـــدة وتحدیـــدا
4الإرهاب في الجزائر.

(1)Paola Rivetti and Francesco Cavatorta,“Algeria: Oil and Public Opinion”, in Indra
Overland (ed), Public BrainpowerCivil Society and Natural Resource Management(New York:
Palgrave Macmillan, 2017), p.26.

.194.ص،مرجع سابقلیمام،حلیممحمد2

:أنظر3
Hassan Abu Hanieh, Susm and Su Orders: God’s Spiritual Paths Adaptation and Renewal
in the Context of Modernization (Jordan: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011), p. 195.
4Fait Muedin, “The Promotion of Sufism in the Politics of Algeria and Morocco”, Islamic
Africa, Vol.3, n°.2(2012):210
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بالطرق الصـوفیة فـي د العزیز بوتفلیقة أولى اهتماما خاصابالرئیس الراحل عواضح جدا أنّ 
لــه كــانالــرئیس الســابق أنّ شــأ اتحــاد وطنــي للزوایــا. ویبــدو أنعهــده؛ فقــد أعــاد لهــا الاعتبــار و 

كیـــف نفســـر زیاراتـــه للطــرق الصـــوفیة فـــي كـــل جولاتـــه لاّ توجهــات صـــوفیة لـــم یعلـــن عنهــا، وإ 
ر. وفــي عهــده تحولــت الطــرق الصــوفیة إلــى أحــد یــة التــي قادتــه مختلــف ولایــات الجزائــانالمید

ـــة للنظـــام الســـابق فـــي المواعیـــد  ـــة والتـــرویج لمرشـــحي الســـلطة الانتخابأدوات الحشـــد والتعبئ ی
1وأحزابها.

المجتمع في الجزائر –: نمط علاقة الدولة الثانيالمبحث 

ماري في نمط الدولة الوطنیة داستلإالمطلب الأول :أثر المیراث ا

هـــا دولـــة أنّ ب-خـــلال هـــذه الفتـــرة -لدولـــة فـــي الجزائـــریمكـــن أن نعطیـــه لفیتوصـــلعـــلّ أهـــمّ 
هــا تهــیمن علــى مفاصــل الحیــاة الاجتماعیــة أنّ مــن خصائصــها التــي كوربوراتیــة (تعاضــدیة)، و 

عبـــــر قنـــــوات مختلفـــــة، وتُخضـــــع التنظیمـــــات الاجتماعیـــــة (أحـــــزاب الإقتصـــــادیةو السّیاســـــیةو 
، لســـــلطتها 19892بموجـــــب التعـــــدیل الدســـــتوري لعـــــامنشـــــأتوالتـــــي سیاســـــیة، جمعیـــــات)

عمدت السلطة السیاسیة، و بخاصة بعد تـولي الـرئیس السـابق؛  ورقابتها. ومن هذا المنطلق، 

1Vish Sakthivel, “Political Islam in Post-Conflict Algeria”, in Hillel Fradkin and others,
CurrentTrends In Islamist Ideology (New York: Hudson Institute, 2017), p.132-133.

ولیسسیاسيطابعذاتجمعیاتتسمیةتضمنت1989دستورمن40المادةأنالمقامهذافيالإشارةتجدر2

.ذلكوراءمنالمشرعدوافعحولالتساؤلاتعدیدیثیرماوهوسیاسیة،أحزاباً 
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علــــى إدمــــاج تلــــك التنظیمــــات عملــــتعلــــى الأحــــزاب والجمعیــــات، كمــــا قیــــودفــــرض إلــــى 
الدولــة لكــل تنظــیم سیاســي الاجتماعیــة فــي الحقــل السیاســي التــي تهــیمن علیــه، حیــث تُحــدد 

ـــاً أو نقابـــة عمـــال أو أي تنظـــیم اجتمـــاعي أخـــر  أدواراً فـــي تنفیـــذ السیاســـات كـــانســـواء  حزب
العامــة التــي ترســمها الأجهــزة البیروقراطیــة. ونظیــر هــذه المهــام والأدوار تحصــل التنظیمــات 

.  1الاجتماعیة على امتیازات مادیة وسیاسیة

التــي ســیطرت الإســتدماریةورثتــه الدولــة الولیــدة مــن الدولــة هــذا الــنمط مــن الدولــةویبــدو أنّ 
تســلطیة وقهریـة فــي طبیعتهــا ومهتمــة دولــةكانـت فقــد بشـكل مطلــق علــى المجتمـع الجزائــري، 

لنظــام المســتدمروأســس . منطقهــا وســلوكهاالهیمنــة أكثــر مــن الشــرعیة وتمییزیــة فــيبقضــایا
سـفر عـن بـروز تنظـیم اجتمـاعي عـن تأنّ احتكاري تسلطي، وقضـى علـى كـل محاولـة یمكـن 

فـــيالإقتصـــادیةو السّیاســـیةعلـــى الحیـــاة التـــي تمیـــزت بهیمنتهـــا المطلقـــةالإســـتدماریةالدولـــة 
الجزائر.

الإسـتدماریةهدفها الرئیس تعزیز الهیمنةكانالفرنسي أجهزة بیروقراطیةالمستدمرأ شأنلقد 
.2ي إلى الاستقلالومنع بروز أي جیوب للمقاومة قد تؤدالجزائریینعلى 

1 Lahouari Addi, "L’Armée dans le système politique algérien", in Hasni Abidi (dir.,),
Algérie : Comment sortir de la crise ; Ed L’Harmattan, 2003,
2Bertrand badie et Pierre Birnbaum, Sociologie de l’Etat (Paris: Editions Grasset, 1982), pp.
178 – 183.
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ســائداً فــي الحقبــة كــانالــذي وغــداة الاســتقلال ورثــت الجزائــر الــنمط ذاتــه للدولــة التعاضــدیة
مـن أي قـوى اجتماعیـة وسیاسـیة واقتصـادیة، ، أي دولة مركزیة قویـة بـلا منافسـةیةالإستدمار 

ةوهــــو مــــا یفســــر لجــــوء الدولــــة المســــتجدة فــــي الاســــتقلال إلــــى تفكیــــك المؤسســــات التشــــاركی
أدوار المعارضـة تقلـیصكما سعت إلى.لهیاكل البیروقراطیة الموجودةاتوسیعو،لموروثة ا

علــى الحیــاة قیــام تنظیمــات اجتماعیــة خــارج دائــرة نفوذهــا، وهیمنــتمنعــتكمــا ، و إزالتهــابــل
بــالأمن القــومي. ووفقــاً لهــذا المعنــى، ورثــت إیدیلوجیــة و أخــرى ، لاعتبــارات تتعلــقالسّیاســیة

دماجیـــةناوأحادیــة حزبیــة فــي الجزائــر غــداة الاســتقلال دولــة تســلطیة ذات نزعــة بیروقراطیــة
.1تعاضدیة

مــن بــین الأدوات التــي اســتخدمها الحكــام الجــدد فــي الجزائــر إعــادة صــیاغة الدســـتور كــان و 
إدراج بنود تعزز قاعدة حكمهـم، دة، مع ، لتتماشى مع المرحلة الجدیالإستدمارالموروث عن 
الهیئـات التشـریعیة ، فـي مقابـل تحویـلمالشخصي والصلاحیات المطلقـة للحكـاوتبرز الطابع

ــــرارات الهیئــــات ــــى منــــابر لتزكیــــة ق ــــت، ةالتنفیذیــــإل بیروقراطیــــة اللإدارة االأنظمــــةهــــذه ومكن
.الدولةسلطة تنفیذیة للسیطرة على دوالیبالأمني و جهازالو 

هكتـــه حـــرب التحریـــر؛ أنعلـــى المجتمـــع الـــذي ، نتیجـــة لمـــا ســـبق، هیمنـــت الدولـــة الولیـــدةلقـــد 
والثقافیـــة عبـــر الضـــبط الإقتصـــادیةو والاجتماعیـــةالسّیاســـیةشـــطة نّ مارســـت الرقابـــة علـــى الأو 

دور  وســـیلة الـــوطنيلعبـــت جبهـــة التحریـــر قـــد والدســـتوریة. و قانونیـــةالوالأدواتالاجتمـــاعي 

1ة في الجزائر انظر :الوطنیول دور الجیش في بناء الدولة ح

Lahouari Addi, L’Armée dans le système politique algérien,op.cit.,
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شــــأ النظــــام أنّ تنظــــیم سیاســــي، أو نقــــابي. وبــــدلاً مــــن ذلــــك حظــــر أيئــــة. وتــــمّ التجنیــــد والتعب
،الإقتصــادیةط العلاقــات الاجتماعیــة و إنمــاتنظیمــات تعاضــدیة عملــت خلالهــا علــى تشــكیل

العـــــام والاتحـــــادلاتحـــــاد العـــــام للعمــــال الجزائـــــریین،وصــــیاغة السیاســـــیات العامـــــة. فظهــــر  ا
ــــــریین، والاتحــــــادللفلا ــــــوطحــــــین الجزائ ــــــریین،ال ــــــوطنيوالاتحــــــاد ني للطلبــــــة الجزائ للنســــــاء ال

.الجزائریات 1

الثوریة، ورأت السلطات الجزائریةالسّیاسیةتبنت الجزائر جملة من الخیارات غداة الاستقلال
الــنهج الاشــتراكي فــي الاقتصــاد إتبــاعه مــن الضــروري بالنســبة للجزائــر أنّــفــي ذلــك الوقــت

هـو الحـزب المهـیمن الـوطنيحـزب جبهـة التحریـر وبـذلك بـاتوالحزب الواحد في السیاسة، 
الدولـة والتنظیمـات إلـى قنـاة وواسـطة بـینالـوطنيوتحول حزب جبهـة التحریـر في المجتمع.

بمهـام وأصـبح الحـزب الواحـد یقـوم.الاجتماعیة التي أسستها كبدیل من مجتمع مدني مستقل
تعارض السیاسـات العامـة وأیة جماعة تحاول التعبئة والتجنید لخدمة أجندة النظام السیاسي.

2.مصیرها التهمیش والاقصاءفإنّ للدولة 

فـي تبریـر الاختیـارات الاجتماعیـة دوراً كبیـراً والشـعبویةالاشـتراكیة والأیدیولوجیةلعبتلقد
اســتخدم التجنیــد السیاســي والتعبئــة الدولــة علــى المجتمــع. كمــاالتوجیهــات التعاضــدیة وهیمنــة

1Naomi Chazan et al., Politics and Society in Contemporary Africa (Colorado: Lynne
Rienner, 1999), pp. 37 – 178.
2Anoushiravan Ehteshami and Emma Murphy, “Transformation of the Corporatist State in
the Middle East, in “Howard Wiarda (ed.), Comparative Politics, Critical Concepts in
Political Sciences, vol. 1( USA: Routledge, 2005), vol.5, op. cit., pp. 238 – 242.
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التعددیـة حیثمـا وجـدت، تلـك التوجهـات تـأثیرات سـلبیة فـي الحیـاةنظـام الحكـم. وتركـتلـدعم
مقیــداً بشــكل كبیــر إمــا ممنوعــاً أولأخیــرهــذا اكــانالمــدني، حیــث وفــي تنظیمــات المجتمــع

1مرتبطاً بالسلطة.كانودستوریة، أو قانونیةبقیود 

،نظـام حكـم أبـويلالجزائـر غـداة الاسـتقلال قـد أسسـت أنّ ، یمكن القول تأسیسا على ما سبق
يراعـالشخصـنة السـلطة فـي شـخص الـرئیس هـواري بومـدین الـذي لعـب دور من خلالـهّ وتم

أسس هواري بومدین نظاماً أبویاً مركـزه دولـة تعاضـدیة حیث. فئات الشعبمصالح مختلف ل
ـــقویـــة احتكـــرت مختلـــف  ا مكنهـــا مـــن الهیمنـــة علـــى واع الإكـــراه المـــادي والمعنـــوي، وهـــو مـــأنّ

بمـأزق الشـعبویة یمكـن تسـمیتهالوضع هو نتیجة منطقیـة لمـا وقد كان هذا مجتمع ضعیف. 
partrimonilisme–. Neo2وأبویة جدیدة اشخصیاسیاسیاتج نظامأنّ الذي 

المجتمع بالجزائر –المطلب الثاني: أثر الریع النفطي في نمط علاقة الدولة 

الفكریة التي أثارها الریع النفطي وعلاقته بالدولة والمجتمع في الجزائر هو من بین النقاشات 
مشكلة الوفرة المالیة وحقیقة التخلـف الاقتصـادي والاجتمـاعي، وعـدم تمكـن الجزائـر مـن بنـاء 

أنّ ة. فقــد كشـــفت التجربــة التنمویـــة للجزائـــر منــذ الاســـتقلال إلــى یومنـــا هـــذا، الوطنیـــالنهضــة 

1Saad Eddin Ibrahim,”Liberalizaion and Democratization in the Arab World, in Rex
Brynen, Bahgat Korany and Paul Noble (eds.), Political Liberalization and
Democratization in the Arab World, vol.1 (Colorado: Lynne Rienner, 1995), p. 36.
2 Addi Lahouari, L'impasse du Populisme : l'Algérie : Collectivité Politique et Etat en
Construction (Alger: Entreprise Nationale du livre, 1990), p.90
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ترتـــب علیهـــا مـــن عائـــدات مالیـــة ضـــخمة خصوصـــاً فـــي الفتـــرة مـــا بـــین الـــوفرة النفطیـــة ومـــا
ملیــار دولار، لكنهــا لــم تجعــل 1000؛ حیــث حصــلت الدولــة علــى مــا یفــوق 2000-2019

مــن التخلـف مقارنــة بالـدول غیــر الریعیـة؛ والتــي تعـانيمـن الجزائــر دولـة صــاعدة؛ فقـد ظلــت 
. 1تمكنت من بناء نهضة وطنیة كدول جنوب شرق آسیا

الریع النفطي كأحد مصادر قوة الدولة  

المجتمـــع، ویـــدفع الدولـــة نحـــو الهیمنـــة علـــى –یـــؤثر الریـــع النفطـــي فـــي نمـــط علاقـــة الدولـــة 
نحــو الدیمقراطیــة، ومــرد ذلــك وجــود علاقــة ارتباطیــة الانتقــالالتنظیمــات الاجتماعیــة، ویكــبح 

المختص في دراسة سیاسات الدول المصدرة للنفط بأن: (Terry. Karl)تیري كارلالأمریكياحث ) أكد الب1(

نموًا سریعًا بحوالي أربعة 1993-1970في الفترة الممتدة بین الدول التي تفتقر للموارد النفطیة قد حققت... 

قد شهدت في الفترة الممتدة ما OPECأضعاف مقارنة بالدول الغنیة بالنفط، كما أكد بأن الدول المصدرة للنفط 

سنویًا، في المقابل فإن %1.3الي بحوالي انخفاض في نصیب الفرد من الناتج القومي الإجم1998-1965بین 

خلال الفترة %2.2الدول النامیة والمتوسطة الدخل فقد حققت نموًا في متوسط الدخل الإجمالي للفرد بحوالي 

ذاتها. للمزید أنظر: 

Terry Karl, “Oil-Led Development: Social, Political, and Economic Consequences”,

Center on Democracy, Development, and The Rule of Law, n°.80 (January 2007),

p.p 4-5.
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الانتقـالاسي، وهو ما یعني كـبح للنظام السیالتّسلطیةوبین تجدید القواعد 1بین النفط والغاز
الدیمقراطي، ویؤكد وجود تعارض بـین الریـع والدیمقراطیـة؛ حیـث یعتبـر الباحـث مایكـل روس 
من أشد المدافعین عن هذا الطرح، والـذي ضـمنه فـي دراسـته الموسـومة بــ: "هـل یعیـق الـنفط 

اختبــــار صــــحة. قــــام روس ب2الدیمقراطیــــة" وعززهــــا بعدیــــد الشــــواهد التــــي تؤكــــد رجاحــــة رأیــــه
دولـة فـي 113یـة إحصـائیة ل نادراسـة بیبـإجراء الریع یكبح الدیمقراطیةأنّ فرضیة القائلة بال

المــوارد النفطیــة وغیــر النفطیــة أنّ وقــد توصــل إلــى .1997و 1971الفتــرة الممتــدة مــا بــین 
مـن مقیاس مایكل روس في دراستهوقد اعتمد. بشكل كبیرالدیمقراطیةتعیقوالمعدنیة 

الدول التي تعتمد بشكل كبیر على المـوارد أنّ توصل إلى و،لقـیاس الـدیـمقراطیة10إلى 0
الـدول الـتـي تـعـتمــد علــى فإنّ نقطة على مقیاس الدیمقراطیة، في المقابل 1.5النفطیة ستفقد 

.3نـقطـة علـى المقیاس ذاتـه2.1الـموارد المعدنـیـة ستـفقـد بدورهـا 

التّســلطیةریــة الدولــة الریعیــة فــي تفســیرها للعلاقــة الارتباطیــة بــین الریــع والطبیعــة وتنطلــق نظ
الســـیطرة الواســـعة للدولـــة علـــى الریـــع أنّ مـــن منشـــأ الریـــع؛ علـــى اعتبـــار السّیاســـیةظمـــة نّ للأ

1Michel Herb, “No Representation without Taxation? Rents, Development, and
Democracy”, Comparative Politics,Vol., n°.37 (April 2005), p. 298.
2Katja Hujo, Mineral Rents and the Financing of Social Policy: Opportunities and
Challenges (New York: Palgrave Macmillan, (2012), p.267.
3Michael Ross, “Does Oil Hinder Democracy?”,World Politics,Vol. 53, No. 3 (Apr.2001),
pp.325–361.
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اسـتمراریتها ضـمانالخارجي یجعل النخب الحاكمة قادرة على الحفاظ على اسـتقرار النظـام و 
جع تطلعاته نحو الدیمقراطیة. ار من الهیمنة على المجتمع الذي تتفي الحكم، ویمكنها

وفقــاً لهــذا المعنــى، تــؤدي عائــدات الریــع إلـــى بنــاء توســیع شــبكات المحســوبیة والزبونیــة فـــي 
، وهــو مــا یــؤدي إلــى زیــادة الــولاء والتأییــد لسیاســات النظــام. فــي مقابــل ذلــك تضــیق 1المجتمــع

ساحات المعارضة وتتراجع شعبیتها.م

توزیــع جــزء مــن العائــدات الریعیــة علــى المجتمــع، والتوســع فــي بكمــا تتــیح السیاســات القائمــة 
الحكــومي، وزیــادة تمویــل بــرامج الرعایــة والرفاهیــة الاجتماعیــة للــدول الریعیــة نفــاقبــرامج الإ

وهــو مــا یــؤدي إلــى تخلــي یــة تخفیــف الضــغوط الشــعبیة المطالبــة بــالتغییر الــدیمقراطي،كانإم
،  وتراجــع مؤسســات المجتمــع المــدني فــي مقابــل تنــامي نفــوذ السّیاســیةالمجتمــع عــن وظیفتــه 

الدولة وزیادة هیمنتها على التنظیمات الاجتماعیة. 

تأسیســاً علــى ذلــك، یــؤدي ارتفــاع احتیــاطي الصــرف بالعملــة الصــعبة إلــى تخلــي الدولــة عــن 
وعلــى حــق السّیاســیةر الــذي ســینعكس علــى المشــاركة فــرض الضــرائب علــى المجتمــع، الأمــ

المجتمع في المطالبة بـالتغییر الـدیمقراطي، كمـا یجعـل الحكـام فـي منـأى عـن المسـاءلة ومـن 
ثم یؤدي إلى تعزیز تسلطیة النظام.  

1Annegret Mähler, “Nigeria: A Prime Example of the Resource Curse? Revisiting the Oil-
Violence Link in the Niger Delta”, German Institute of Global and Area Studies, n°.120 , (
January 2010),p. 7.
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الدیمقراطي الانتقالالریع النفطي في كبح دور

طلاقــــاً مــــن إننحــــو الدیمقراطیــــة، قــــالالانتالریــــع یعیــــق أنّ السّیاســــیةتـــذهب عدیــــد الدراســــات 
،ئــهوبقافرضــیة علمیــة مفادهــا وجــود علاقــة ارتباطیــه بــین الریــع واســتمرار النظــام التســلطي

وفــرة الــنفط یــوفر للدولــة المــوارد أنّ نحــو الدیمقراطیــة، علــى اعتبــار الانتقــالتعرقلــومــن ثــمّ 
عیــــة، كمــــا تســــتغله النخــــب والاجتماالإقتصــــادیةشــــطة نّ المالیــــة الضــــروریة لتعزیــــز بعــــض الأ

الحاكمة لسد العجز في الشرعیة، والهیمنة على المجتمع.   

دوراً رئیســـاً فـــي تجدیـــد القواعـــد لعـــب هـــذا المتغیـــر فلقـــد ،الجزائـــر دولـــة ریعیـــةباعتبـــار و
فــي اســـتقلالیة لأولالمســتوى احیــث یبــرز عبــر مســتویین؛ ذلــك و یتجلــى.للنظــامالتّســلطیة

وقــــدرتها علــــى النــــأي بنفســــها عــــن فــــرض الضــــرائب علــــى د الــــوطني، الدولــــة عــــن الاقتصــــا
مواطنیهـــا، مـــا یجعلهــــا مـــن الناحیـــة النظریــــة مســـتقلة عــــن المجتمـــع الـــذي یفقــــد القـــدرة علــــى 

فیشــیر إلــى تجدیــد القواعــد الثــاني. أمــا المســتوى السّیاســیةالمطالبــة بالدیمقراطیــة والمشــاركة 
التــي تعینــه ع النفطــي، وكــذا بنــاء الشــبكات الزبائنیــة للنظــام وقدرتــه علــى توزیــع الریــالتّســلطیة

1.تخفیف الضغوط الاجتماعیة أو مواجهتها

1Jakob Horst, “Free Tarde, Development And Authoritarianism in a Rentier Economy:
Intention And Reality of the EU's Logic of Action in Algeria”, in Delf Rothe Jakob Horst
and Annette Jünemann (eds), Euro-Mediterranean Relations After the Arab Spring:
Persistence in Times of change (London: Routledge, 2013), p.88.
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السّیاسیةالنفطي وأزمة المشاركة الریع 

عائدات الریع لتحقیق جملة من الغایـات تتمثـل فـي بوتفلیقةاستغل نظام حكم الرئیس السابق
تآكلـة. جتماعي وسد العجز فـي الشـرعیة المبقاء واستمرار النظام السیاسي، وتحقیق الرفاه الا

السیاســـات لتجدیـــد القواعـــد جملـــة مـــنمـــنالســـلطة السیاســـیةومـــن هـــذا المنطلـــق، فقـــد تبنـــت
هـذه السیاسـات علـى وجـه الخصـوص والشرعیة والهیمنـة علـى المجتمـع، نـذكر مـنالتّسلطیة

الاسـتقرار الاجتمـاعي علـىبالنظر إلى تأثیرهمـا المباشـر لتشغیل والسكن، السیاسات العامة ل
.ینالوطنیو الإستقرارات الأمنضمانكأحد 

لفئـة كثیـرة عمـلمناصـب تـوفیرليالنفطـفقد استغل النظام السابق عائدات الریع ، لذلكوفق
الشــباب خریجــي الجامعــات، فــي إطــار مــا عــرف عقــود مــا قبــل التشــغیل، لاســیما فــي القطــاع 

ترتــب علــى هــذه السیاســة تصــنیف الجزائــر ضــمن قائمــة الــدول التــي تحــتفظ وقــد1.العمــومي
بنسب عالیة من الموظفین في القطاع العام.

سیاســة عامــة للســكن ســاهمت فــي تعزیــز الاســتقرار نظــام بوتفلیقــةوفــي مجــال الســكن، تبنــى 
ــه الاجتمــاعي والسیاســي، بفضــل عائــد ه اســتقرار ضــمانمــنات الــنفط المرتفعــة، وهــو مــا مكنّ

1Mohamed Saïb Musette, Employment Policies and Active Labour Market Programmes In
Algeria (Italy: European Training Foundation, 2014), p.3.
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توظیـف هـذا الملـف فـي شـراء إلـى وقد عمدت السلطة السیاسـیة. 1في بیئة مضطربةئهوبقا
2الهیمنة على المجتمع.االسلم الاجتماعي الذي یضمن له

الحكـــومي وتوســـیع بـــرامج نفـــاقوفـــي إطـــار هـــذه السیاســـة لجـــأ النظـــام الســـابق إلـــى زیـــادة الإ
یة المطالبـــــة بتحســـــین الظـــــروف الرعایـــــة الاجتماعیـــــة، مـــــن أجـــــل مواجهـــــة الضـــــغوط الشـــــعب

الاجتماعیـة، وكـذا الالتفـاف علــى المطالـب الدیمقراطیـة، عبـر الســیطرة علـى الأحـزاب الكبیــرة 
حزاب الدیمقراطیـة وتقلیـدهم مناصـب علیـا اد فـي مـا یسـمى بـالأواستقطاب من لهم قابلیة للفس

لـــداخل، ثـــم طـــار سیاســـة ترمـــي إلـــى اختـــراق هـــذه الأحـــزاب وتفجیرهـــا مـــن اإفـــي الدولـــة فـــي 
توظیف هذه العناصر كأبواق للنظام وللترویج لسیاسات النظام في المجتمع.

الـدیمقراطي بوجـود علاقـة ارتباطیـة وثیقـة الانتقـالتؤكد التجـارب التاریخیـة المتعلقـة بعملیـات 
بین تفعیل الدولة للنظام الضریبي وإقامة حكومة منتخبة في البلاد، وذلك اسـتنادا إلـى قاعـدة 

الدولــة التــي تســتمد جــزء هــام مــن إیراداتهــا فــإنّ رائب دون تمثیــل"؛ ووفقًــا لهــذا المعنــى "لا ضــ
المالیــة مــن الضــرائب المفروضــة علــى مواطنیهــا، ســتجد نفســها مســؤولة أمــام المجتمــع، الــذي 
یصــبح أكثــر مطالبــة بالدیمقراطیــة.   وفــي الحالــة الجزائریــة توصــل صــناع القــرار إلــى صــفقة 

1The WashingtonPost, “Algeria is Experiencing a Housing Boom, The WashingtonPost
(March 31, 2018); «https://www.washingtonpost.com/sf/brand-
connect/truemedia/algeria-is-experiencing-a-housing-boom/?noredirect=on » septembre
08, 2019, 20:08.
2Oxford Business Group, The Report Algeria 2018(London:Oxford Business Group,
2018),  p.151.
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أنّ تلغـــي الحكومـــة فـــرض الضـــرائب علـــى المـــواطنین، فـــي مقابـــل أنمـــع المجتمـــع تقضـــي بـــ
ــــوقهم  ــــى المحكومــــون عــــن حق ــــروز أزمــــة السّیاســــیةیتخل ــــى ب ــــة، وهــــو مــــا أدى إل والدیمقراطی

في الجزائر.   السّیاسیةالمشاركة 

السیاسـي، وامتنـاع المـواطنین أنوتتجلى مظـاهر هـذه الأزمـة فـي عـزوف المـواطنین عـن الشـ
ة عـن المعهـد الـدولي ، وهو ما تؤكده الأرقـام الصـادر الانتخاباتلمشاركة في عن التصویت وا

خفاضــا مـا فتــئ یتزایـد مــن إنفــي الجزائـر الانتخابـاتعرفـت نســبة المشـاركة فــي للدیمقراطیـة، 
ــــات إلــــى أخــــرى علــــى مــــدار العقــــدین الأخیــــرین. فقــــد تراجعــــت نســــبة المشــــاركة فــــي انتخاب

، وســـجلت أدنــــى 2002عــــام %46إلـــى 1997م عـــا%55.7التشـــریعیة مــــن الانتخابـــات
، وفــي الوقــت الــذي ارتفعــت فیــه %35.5أیــن ســجلت 2007مســتوى تــاریخي لهــا فــي عــام 

2017انتخابــــات، وفــــي %43، حیــــث بلغــــت 2012هــــذه النســــبة بشــــكل طفیــــف فــــي عــــام 
1.%37.09تراجعت إلى 

التصـــــویت السیاســـــي فـــــي الجزائـــــر والامتنـــــاع عـــــن أن ولا یمكـــــن تفســـــیر العـــــزوف عـــــن الشـــــ
مــا لهــا علاقـة فــي جـزء كبیــر منهــا بعـدم الثقــة فـي نظــام الحكــم إنبالسیاسـات الحكومیــة فقـط، و 

افتقـــار أنّ ومؤسســاته، بالإضــافة إلــى تشــكل قناعــة فــي أوســاط المــواطنین لاســیما الشــباب بــ
النظام إلى النزاهة والشفافیة سیجعل من مشاركتهم عدیمة الجدوى.

(1)Robert Parks, “Voter Participation and Loud Claim Making in Algeria”, Middle East
Report, (Winter 2016):p. 25.
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ابي تخانبدون تداول انتخابات

المدنیـة التـي یتمیّـز بوجـود مؤسسـات الأنظمـةیة إلـى نمـط مـن الانتخابالتّسلطیةیشیر مفهوم 
إســاءة أنّ دیمقراطیــة رســمیة تكفــل مبــدأ التنافســیة كســبیل وحیــد للوصــول إلــى الســلطة، غیــر 

ــــة قــــد حــــول  اســــتخدام المســــؤولین لهــــذه المؤسســــات، وخــــرقهم لمختلــــف متطلبــــات الدیمقراطی
آلیة للتداول السلمي على الحكم إلى أداة  بید النخب الحاكمة لتعزیز القواعـد منالانتخابات
فـي الــبلاد التّسـلطیةفـي الـنظم الانتخابـاتوظیفـة فـإنّ ومـن هـذا المنطلـق، 1للنظـام.التّسـلطیة

العربیــة تتبــاین مــع نظیرتهــا فــي الــدول الدیمقراطیــة، الأمــر الــذي یثیــر عدیــد التســاؤلات حــول 
ئة العربیة للآلیات الدیمقراطیة الغربیة. مدى تقبل البی

" أحــد أهــم ســمات نظــام حكــم عبــد العزیــز التّســلطیةالانتخابــاتوفــي هــذا الإطــار، فقــد مثلــت "
الــدیمقراطي فــي الجزائــر علــى مــدى الانتقــاله یمكــن اعتبارهــا مــدخلاً لدراســة أنّــبوتفلیقــة، بــل 

ـــاتعقـــد كامـــل مـــن حكـــم الـــرئیس الســـابق. وحـــین لا تـــؤدي  ـــار الانتخاب الوظیفـــة المنوطـــة یث
یــة اندوریــة (محلیــة، برلمانتخابــاتالتســاؤل حــول الجــدوى مــن وجــود أحــزاب سیاســیة، وتنظــیم 

هــذا الوضــع یخــدم النظــام أنّ ورئاسـیة). وهــذا مــا یــؤدي بنــا إلــى الوقــوف علـى افتــراض مفــاده 
ة دیمقراطیـــة لتســـویق بحاجـــة إلـــى واجهـــالتّســـلطیةالأنظمـــةویلمـــع صـــورته داخلیـــاً وخارجیـــاً. ف

الجزائر ملتزمة بقواعد الدیمقراطیة. أنّ صورة إلى الخارج ب

1Steven Levitsky , Lucan Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the
Cold War (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p.10.
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بشكل دوري، وإضفاء الطابع التنافسي علیها بالسـماح بمشـاركة انتخاباتفبالرغم من إجراء 
تـتحكم فـي نتائجهـا الإدارة الانتخابـاتهـذه أنّ بما في ذلك المعارضة، إلا السّیاسیةالأحزاب 

الأحـزاب المعارضـة تطعـن فـي نزاهتهـا وفـي شـروط تنظیمهـا، كانـتوفي كـل مـرة الحكومیة، 
للنظام ولإطالة عمره. التّسلطیةآلیة لتجدید القواعد الانتخاباتوهو ما جعل من هذه 

یــة المــتحكم فــي مخرجاتهــا بشــكل مســبق تحــول هیمنــة الانتخابوقــد ترتــب علــى هــذه الهندســة 
ــــى ال ــــة مــــن المجــــال السیاســــي إل ــــرزت "الدول ــــث أف ــــافس السیاســــي المحــــدود، حی التّســــلطیةتن

یـــة" نظامًـــا حزبیًـــا مهیمنًـــا تســـیطر علیـــه أحـــزاب الســـلطة والمـــوالاة الممثلـــة فـــي حزبـــي الانتخاب
)، مــع العمــل 03ظـر الجــدول رقـم (أن–الــدیمقراطي الـوطني، والتجمــع الـوطنيجبهـة التحریــر 

یــــة عـــــن طریـــــق النظـــــام نتخابالافـــــي مختلـــــف المناســـــبات السّیاســــیةعلــــى تشـــــتیت الأحـــــزاب 
لنظــام التّســلطیةي التناســبي، وهــو مــا أدى إلــى إضــعاف المعارضــة وتعزیــز القواعــد الانتخــاب
1الحكم.

041997-2012
199720022007
62199136

فيالدیمقراطيالانتقالوقیودالتّسلطیةالكوربوراتیةالدولةالمجتمععلىوالهیمنةالدولة"العالي،عبدالقادرعبد1

.51، ص)2021صیف(37.  ع،10. المجلدعمران،،"الجزائر



..............................................................................................2010-2000الجزائرالانتقال الدیمقراطي في

221

576351

272115

110613

020111

030808

.51المصدر: عبد القادر عبد العالي، مرجع سابق، ص 

ــ وحــزب التجمــع الــوطنيأحــزاب الســلطة (جبهــة التحریــر أنّ یتضــح مــن خــلال هــذا الجــدول ب
خـــلال العقـــدین الـــوطنيالمجلـــس الشـــعبي انتخابـــاتالـــدیمقراطي) قـــد هیمنـــت علـــى الـــوطني

الأخیـــرین، حیـــث تشـــیر نتـــائج جمیـــع الاســـتحقاقات التشـــریعیة فـــي عهـــد بوتفلیقـــة إلـــى ســـیطرة 
، السّیاسـیةتكاسة حقیقیة لباقي الأحـزاب إن، مقابل البرلمانساحقة لحزبي السلطة على مقاعد 

وهو ما یعكس قدرة الدولة على فرض الأمر الواقع والمحافظة على بقاء النظام واستمراره. 
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ضـعفأنّ ویمكن تفسیر ذلك بضعف وهشاشة النظام الحزبي في الجزائر، وهو ما یعنـي 
فـــي فـــي طریـــق التحـــول الـــدیمقراطي وتشـــرذمها مـــن العقبـــات الرئیســـیةالسّیاســـیةالأحـــزاب 
.1الجزائر 

سة الدستوریة كآلیة للهیمنة على المجتمعالهند

لم ینته مأزق الشعبویة بوفاة الرئیس هـواري بومـدین، فقـد صـارت هـذه الظـاهرة صـفة ملازمـة 
ظمة الحكم المتعاقبـة، بمـا فیهـا نظـام حكـم الـرئیس السـابق عبـد العزیـز بوتفلیقـة . ومـن ثـم نلأ

لیقـة علـى الظـاهرة الشـعبویة فـي تعزیـز یعتمد الرئیس السابق عبـد العزیـز بوتفأنّ فلیس غریباً 
عبــد العزیــز بوتفلیقــة إبــانى لحكمــه لأولــحكمــه التســلطي طیلــة أربعــة عقــود. ومنــذ اللحظــات ا

عــن نزعــة شــدیدة نحـــو التســلط، فقــد احتكـــر الســلطة بتركیــز الصـــلاحیات كافــة بیــده، وتبنـــى 
2.سیاسات جعلت منه محور النظام السیاسي

ـــرئیس الســـابق صـــ ـــد اســـتغل ال ـــراً للـــدفاع لق ـــة، وزی لاحیاته الدســـتوریة بصـــفته رئیســـاً للجمهوری
الصــلاحیات الواســعة التــي منحهــا لنفســه جانــبالقائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، إلــى الـوطني

، كالمهــام التنفیذیــة التــي یمارســها الــرئیس ســواء تلــك 2008بموجــب التعــدیل الدســتوري لعــام 

1Youcef Bouandel, “Algeria's Presidential Election of April 2004: A Backward Step in the
Democratisation Process or a Forward Step Towards Stability”,Third World Quarterly ,
2004, Vol. 25, No. 8 (2004), pp. 1525-1540

: بیروت(الاستقلالمنذالجزائرحالةالسلطویةوالدولةالنسقيالفسادلیمام،حلیممحمدلیمام،حلیممحمد2

.21.ص،)2017العربیة،الوحدةدراساتمركز
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كة فــي تعیــین أعضــاء الحكومــة التــي یختــارهم الــوزیر المتعلقــة بتعیــین وإقالــة الــوزراء والمشــار 
مــع ترأســه لمجلــس الــوزراء. كمــا یتــولى الــرئیس مجموعــة مــن المهــام التشــریعیة حیــث  لأولا

والــدعوة إلــى  البرلمــانیــة حــل كانمــنح نفســه صــلاحیة التشــریع فــي مراجعــة الدســتور، مــع إم
ب القضــائي والمتعلقــة لجانــقــة بامبكــرة، هــذا فضــلا عــن صــلاحیاته المتعلبرلمانیــةانتخابــات

1في البلاد.لأولأساسًا بتعیین القضاة باعتباره القاضي ا

یــؤمن بالتــداول علــى الســلطة ولا بالدیمقراطیــة كآلیــة لــم یكــن الــرئیس الســابقواضــح إذا أن
هذا المنطلق فقـد حـدد لنفسـه هـدفاً یتمثـل فـي المـوت كـرئیس للحكم وإدارة شؤون البلاد. ومن

طلب رسم استراتیجیات لإطالـة ت. وهو ما 1999للجمهوریة وذلك منذ مجیئه إلى الحكم عام 
لجـــأ الـــرئیس الســـابق إلـــى حزمـــة مـــن الأدوات فقـــدعمـــر نظامـــه وللبقـــاء أطـــول فتـــرة ممكنـــة. 

ا التلاعــب بالدســاتیر . وهــي آلیــة مــن آلیــات لبلــوغ تلــك الغایــة مــن بینهــقانونیــة، الالسّیاســیة
طـــار اســـتراتیجیات البقـــاء فـــي إفـــي الـــدول العربیـــة فـــي التّســـلطیةالأنظمـــةالحكـــم تلجـــأ إلیهـــا 

مواجهة ضغوط البیئة الخارجیة أو تحدیات البیئة الداخلیة والهیمنة على المجتمع. 

هــداف وغایــات مأموریتــه قــد اســتغل الــرئیس الســابق الدســتور ووظفــه فــي كــل مــرة لتحقیــق أول
دخـال الثانیـة قـام الـرئیس بوتفلیقـة بإقضاء ولایتـه الرئاسـیة إنوقبل 2008. ففي عام السّیاسیة

مـــن دســـتور 74؛ تضـــمنت إلغـــاء أحكـــام المـــادة 1996جملـــة مـــن التعـــدیلات علـــى دســـتور 
، وهــي التعــدیلات التــي مكنــت الــرئیس الســابق مــن إزالــة القیــد الدســتوري علــى ترشــحه1996

نوفمبر15فيالمؤرخ19-08رقم: القانونبموجبالصادر،2008لعامالدستوريالتعدیل: أنظرللمزید1

.2008نوفمبر16بتاریخ،63. ع،الرسمیةالجریدة،2008
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لولایـــة رئاســـیة ثالثـــة. وقـــد أثـــارت هـــذه الخطـــوة جـــدلاً واســـعاً فـــي صـــفوف الدولـــة والمجتمـــع، 
یعــرض التعـدیل الدســتوري أنّ مــن المفـروض كـانوالــدولي. و الـوطنيواسـتهجنها الـرأي العــام 

علــى علــم بــردود فعــل الشــارع منــه، فلجــأت إلــى كانــتعلــى الاســتفتاء الشــعبي، لكــن الســلطة 
، وحتـى لا یتحـول إنتخابیـةتكاسـة انبغرفتیه، تفادیا لأیـة البرلمانعلى عرض مشروع التعدیل

الاستفتاء إلى استفتاء على حكم بوتفلیقة.  

یتعلـق بالسـلطة لأولثلاثـة مجـالات؛ ا2008تضمن مشروع التعدیل الجزئي للدستور لعـام 
وتعزیـــز الحقـــوق یتعلـــق برمـــوز الثـــورة، أمـــا المحـــور الثالـــث فـــیخص ترقیـــة الثـــانيالتنفیذیـــة، و 

والثالــث للتغطیــة عــن الهــدف الــرئیس الثــانيللمــرأة. وقــد أضــافت الســلطة المجــالین السّیاســیة
من وراء التعدیل الدستوري ألا وهو البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة. وقـد بـرّر نظـام حكـم 

ین بوتفلیقـــة رفـــع القیـــد الدســـتوري عـــن الترشـــح لأكثـــر مـــن عهـــدتین رئاســـیتین، بضـــرورة تمكـــ
الغــرض مــن فــإنّ المــواطنین مــن حقهــم الدســتوري فــي اختیــار مــن یحكمهــم. وبعبــارة أخــرى، 

التعـــدیل الدســـتوري هـــو تعزیـــز القـــیم الدیمقراطیـــة، وعـــدم تقییـــد حریـــة الشـــعب والتعبیـــر عــــن 
1إرادته.

لمزید من التفاصیل أنظر :1

Chérif Bennadji, “Révision de la Constitution: Vers une Présidence à Vie pour Abdelaziz
Bouteflika?”, L’Année Maghreb, Vol.9 (2009):
« https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.587» 18 févr. 20 19:39.
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الجزائري: طبیعة النظام السیاسي الثالثالمبحث 

في الحقل السیاسيكفاعل رئیسيالمطلب الأول: المؤسسة العسكریة 

المؤسســة العســكریة هــي الفاعــل الــرئیس فــي الحقــل السیاســي الجزائــري، وهــي العمــود الفقــري 
ة من دور جیش التحریر في قیادة معركـة كانللنظام السیاسي الجزائري. وقد استمدت هذه الم

نــاء الجــیش هــو الــذي تــولى عملیــة بفــإنّ الفرنســي. وبعبــارة أخــرى، الإســتدمارالاســتقلال عــن 
الدولـــة المســـتجدة فـــي الاســـتقلال، وهـــو مـــا جعـــل منـــه مصـــدر الســـلطة فـــي الحقـــل السیاســـي 

الجزائري، وهذا المعطى التاریخي هام جداً لفهم الاجتماع السیاسي الجزائري. 

ة الجزائریـة وتحدیـداً الظـروف التـي صـاحبت الوطنیولاعتبارات تاریخیة تعود إلى أیام الحركة 
، وظروف عملها في بیئـة معادیـة وهـو مـا فـرض علـى عناصـر تبنـي تأسیس المنظمة السریة

تقلـت إنأسلوب عمـل یقـوم علـى أقصـى درجـات الحـرص والشـك مـن الآخـرین. وهـذه السـمات 
الســـر والإشـــاعة، التعتـــیم والتعقیـــدفـــي الجزائـــر، وجعلـــت مـــن عناصـــرالسّیاســـیةإلـــى البنـــى 

صـفة ملازمـة للعملیـة ه العناصـرهـذوصارتعناصر یقوم علیها النسق السیاسي الجزائري. 
مــن كــان، حیــث 1978التعتــیم ســمة ملازمــة للحكومــات المتعاقبــة منــذ كــان، فقــد السّیاســیة

فـي النظام السیاسي الجزائـري فإنّ ومن هذا المنطلق، .1الصعب معرفة من یحكم ومن یُقرّر
لإرســــاء یة المؤسســــة العســــكر ســــیاق مســــار بنــــاء الدولــــة الوطنیــــة المســــتقلة إســــتند إلــــى دعــــم

1لمزید من التفاصیل حول النظام السیاسي الجزائري وآلیات عمله المعقدة؛ أنظر :

Luis Martinez, Rasmus Alenius Boserup, Algeria Modern. From Opacity to Complexity , C
Hurst & Co Publishers Ltd ( 2016), 256 pages.
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-لاعتبـــارات تاریخیـــة –. وهـــذا مـــا جعـــل مـــن الجـــیشالإســـتقرار و تحقیـــق الســـلم و التنمیـــة
.1اللاعب الرئیس في الحقل السیاسي الجزائري 

قطعـت فیـه الدولــة ان،السّیاسـیةمـن الناحیـة امغلقـاسیاسـیاوقـد ترتـب علـى هـذا الوضـع نظامـ
عن المجتمع، وغابت فیه المشاركة الشعبیة، وهو ما أفرز مشكلة الشـرعیة التـي تحولـت إلـى 
أحــد المصــادر الرئیســیة لمختلــف الأزمــات البنیویــة فــي النظــام السیاســي الجزائــري. وتقتضــي 
عملیـــة تفســـیر هـــذه الأزمـــة العـــودة إلـــى الظـــروف التاریخیـــة التـــي رافقـــت عملیـــة بنـــاء الدولـــة

ة. فقد تركـت حـرب التحریـر أثارهـا فـي عملیـة الوطنیة غداة الاستقلال وتشكیل النخب الوطنی
جــیش التحریــر بزعامــة العقیــد هــواري بومــدین ثــم لاحقــاً كــانبنــاء الدولــة التــي تولتهــا رئاســة أر 

وبفضل الشرعیة الثوریـة تمكـن العسـكر مـن احتكـار السـلطة والقـوة 2الشعبي.الوطنيالجیش 
رؤسـاء الدولـة الجزائریـة منـذ الحكومـة المؤقتـة وحتـى معظـموهو مـا یُفسـر لمـاذا 3یة،الاجتماع

4الیوم ممن شاركوا في ثورة التحریر.

:لمزید من التفاصیل حول مكانة المؤسسة العسكریة في النظام السیاسي الجزائري انظر1

Lahouari Addi. L’armée, la nation et l’État en Algérie. Confluences Méditerranée , l’Harmattan ,1999 , pp.39-
46. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00398898/document

(الجزائر: النشر الجامعي الحركات الاحتجاجیة في الجزائر من المواجهة إلى الاحتواءنور الدین بكیس، 2

.130ص.)، 2018الجدید، 

.136ص.، مرجع سابقمحمد حلیم لیمام، 3

.87.ص،سابقمرجعوآخرون،قیرةاسماعیل4
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تمكــن العقیــد هـــواري بومــدین مــن الإطاحــة بـــالرئیس أحمــد بــن بلــة تحـــت 1965وفــي العــام 
للثــــورة الــــوطنيورئــــیس المجلــــس الــــوطنيشــــعار "التصــــحیح الثــــوري"، لیتــــولى وزارة الــــدفاع 

ومنـذ ذلــك التـاریخ تـم التأسـیس للســلطة الجزائریـة، والقائـد الأعلـى للقــوات المسـلحة الجزائریـة،
وحكــم الــبلاد بــدون دســتور قــوانینهــواري بومــدین قائــداً سیاســیاً فــوق الكــانالمشخصــنة. لقــد 

إفراغهــا مــن التــي تــمّ الــوطنيعلــى ذلــك بحــزب جبهــة التحریــر ان. واســتع1976إلــى غایــة 
كـــل هـــذه جانـــبلـــى تســـبته طیلـــة ســـنوات حـــرب التحریـــر. وإ تهـــا وفقـــدت بریقهـــا الـــذي اكوظیف

للثــورة العقیــد بومــدین القــوة المطلقــة لحمایــة الثــورة ومكتســباتها الــوطنيالعوامــل مــنح المجلــس 
وللدفاع عنها ضد مـا یسـمون بـالعملاء والخونـة.  وقـد اسـتمر بومـدین فـي حكـم الجزائـر بهـذا 

.19781فاته في دیسمبر الأسلوب إلى غایة و 

التــي ةلجزائریــة النمــوذج للنخبــاللثــورة الــوطنيلقــد مثــل هــواري بومــدین ورفاقــه فــي المجلــس 
باعتبـاره الواجهـة المدنیـة الـوطنيالحكم باسم الشرعیة الثوریـة وباسـم جبهـة التحریـر مارست 
،الــوطني. فقــد تــم دمــج التنظیمــات الاجتماعیــة كافــة تحــت لــواء جبهــة التحریــر الحكــمللنظــام 

مشخصـنة وهو ما ساهم في تعاضدیة الدولة حیث بلغت ذروتها، وفتح المجال لبـروز سـلطة
بقــوة عســكریة وجهــاز بیروقراطــي. وفــي عهــد جســدها الــرئیس الراحــل هــواري بومــدین مســنودة

واعتبــــرت محــــرك التنمیــــة ،الإقتصــــادیةالاجتماعیــــة و أدوار الدولــــة الــــرئیس بومــــدین توســــعت

1 Maxime AIT KAKI, "Armée, pouvoir et processus de décision en Algérie", Politique
étrangère , ÉTÉ 2004, Vol. 69, No. 2 (ÉTÉ 2004), pp. 427-439
https://www.jstor.org/stable/42676222
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المواطنین الأساسیة، والمسـؤولیة عـن لعدالة الاجتماعیة وتلبیة احتیاجاتوالتطویر، وضامنا
لـــي عـــن المـــواطنین التخعلـــىكـــانالاســـتقلال السیاســـي وتعزیـــزه، وفـــي مقابـــل ذلـــك، تحقیـــق

مطلوبــاً مــنهم دعــم السیاســات كــانمــا المشــاركة فــي الحكــم، كأوحقــوقهم السّیاســیة والمدنیــة،
الحكومیة.

بشـــرعیة الصـــنادیق وتفضـــل بـــدلاً منهـــا ة الحاكمـــةلا تعتـــرف النخبـــأنمـــن الطبیعـــي كـــانو 
الإســتدمارالثوریــة بــالنظر إلــى ماضــیها الثــوري وتجربتهــا العســكریة فــي مقارعــة المشــروعیة

الشـــعبیة أو شـــرعیة الفرنســـي. لكنهـــا وجـــدت نفســـها مضـــطرة لتعـــویض العجـــز فـــي الشـــرعیة 
الصنادیق بالبحث عن بدیل أخر. یمكنها من الاستمرار في حكم البلاد. وقد وجـدت ضـالتها 

الصـــدمة النفطیـــة لســـنة أنّ فـــي الریـــع النفطـــي الـــذي عوضـــها عـــن شـــرعیة الصـــنادیق، بیـــد 
قـة انزمـة اقتصـادیة خأأدت إلى تآكل  شرعیة النظام حیث وجد نفسه وجها لوجه مع 1986
هـــا أنّ ذاك أنــمعهــا الخطابــات الثوریــة ولا الشــرعیة الثوریــة. فأدركــت النخــب الحاكمــة لــم تنفــع

مــن هیمنــة الریــع الــوطنيقــاذ الاقتصــاد نمضــطرة إلــى الــذهاب نحــو إصــلاحات اقتصــادیة لإ
النفطي والتوجه نحو اقتصاد السوق. 

ــالنتیجــة كانــتومــن ثــم إلــى تراجعهــا تــدریجیاً، و  التــي أفــرزت 1988دلاع أحــداث أكتــوبر إن
التحـــولات التـــي عرفهـــا أنّ شـــرعیة جدیـــدة هـــي شـــرعیة صـــنادیق الاقتـــراع. أضـــف إلـــى ذلـــك، 

یــل جدیــد مــن الشــباب رفــض الشــرعیة ري فــي الســنوات الأخیــرة حیــث ظهــر جالمجتمــع الجزائــ
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ي تفشــي ســبباً فــكانــتالتاریخیــة بســبب السیاســات الحكومیــة التــي أفــرزت فــوارق اجتماعیــة و 
1الفساد.

المطلب الثاني: مصادر شرعیة النظام  

تعـد الشـرعیة مــن أهـم المشــكلات التـي واجههــا الـرئیس الســابق عبـد العزیــز بوتفلیقـة. وبــالرغم 
أنّ معضـلة الشـرعیة ظلـت تشـكل هاجسـاالجیش نجح فـي القضـاء علـى الإرهـاب إلا أنّ من 

بل كافــة لتعــویض هــذا العجــز الــذي لا لصــناع القــرار فــي الجزائــر، فراحــوا یبحثــون عــن الســ
الحصــار غیــر المعلــن الــذي فــرض جانــب.إلــى 2یســتغني عنــهأنّ یســتطیع أي نظــام سیاســي 

على الجزائر من قبل قـوى إقلیمیـة، وتحـول الأمـر مـع مـرور الوقـت إلـى معضـلة أرقـت "أهـل 
بعبـــد الحــل والعقــد" فــي النظــام السیاســي. ولــم یجـــد المقــررون لهــا مــن حــل ســوى الاســتنجاد

العزیز بوتفلیقة وزیر الخارجیة الأسبق. 

ــأكــد الــرئیس بوتفلیقــة  هــداف؛ أولهــا اســتعادة الســلم جــاء إلــى الحكــم یبغــي تحقیــق أربعــة أه أنّ
اسـتعادة نجـاز، وأخیـراالوصـول إلـى شـرعیة الإعاش الاقتصادي ومن ثمّ نالمدني، وتحقیق الإ

إعـادة إحیـاء وم علـى ثلاثـة محـاور هـي؛ سیاسة تقـة الجزائر في الساحة الدولیة. فوضع كانم
توظیـف الرصـید التـاریخي للثـورة وللـرئیس الراحـل هـواري بومـدین، التاریخیة وتحدیداالشرعیة

.25ص.)، 2012(الجزائر: منشورات الشهاب، لماذا تأخر الربیع الجزائريناصر جابي، 1

2Robert Mortimer, “Bouteflika and the Challenge of Political Stability”, in Ahmed Aghrout,
Redha Bougherira, (eds)Algeria in Transition: Reforms and Development Prospects
(London: RoutledgeCurzon, 2004), p.185.
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ي بطــي صــفحة الحـــرب وشــرعیة "حقــن دمــاء الجزائــریین" أو مــا یعـــرف بسیاســة الوئــام المــدن
ئـات المجتمـع وشـراء ذمـم ، وشـرعیة الریـع النفطـي بتوزیـع عائـدات الـنفط علـى فالأهلیة نهائیا

الناقمین على النظام. 

الرئیس بوتفلیقة هو امتداد لنظـام حكـم هـواري بومـدین مـن حیـث شخصـنة أنّ لقد بدا واضحا
السـلطة والشــرعیة الثوریـة أو التاریخیــة والذهنیــة الریعیـة الممزوجــة بالخطـاب الشــعبوي، حیــث 

شكلت الأدوات الأساسیة لحكمه.  

إلیهــا أهــم الآلیــات التــي لجــأقــد شــكلت الشــرعیة التاریخیــة والثوریــة أحــد وفــي هــذا الإطــار، ف
الـــرئیس الســـابق  عبـــد العزیـــز بوتفلیقـــة لتجدیـــد شـــرعیة النظـــام السیاســـي، وتعزیزهـــا فـــي نظـــر 
المحكـومین. فقـد حـرص الــرئیس السـابق علـى إعـادة إحیــاء المیـراث التـاریخي للـرئیس هــواري 

، كمـا ارتبطـت 1الـذهبي للجزائـر المسـتجدة فـي الاسـتقلالبومدین وتذكیر الجزائـریین بالعصـر
ه الرجــل الــذي تحتاجــه الجزائــر لتحقیــق أنّــكبیــر منهــا بحقیقــة جانــبشــرعیة نظــام حكمــه فــي 

ســمها و بنــاء نظــام حكــم یــدور حــول شخصــیة االســلام فــي ربوعهــا، وهــو مــا یعنــي التوجــه نحــ
.2عبد العزیز بوتفلیقة 

1Yahia Zoubir, “The Algerian Crisis: Origins and Prospects for a “Second Republic”, Al
Jazeera Centre for Studies(May 21, 2019): 7.
«https://studies.aljazeera.net/en/reports/2019/05/algerian-crisis-origins-prospects-
republic-190520100257161.html» November 24, 2019, 23:32
2Amel Boubekeur, “Salafi and Radical Politics in Post conflict Algeria”, Carnegie Middle
East Center, n°.11 (September 2008): 13.
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وقد تمكن الرئیس السابق عبد العزیز بوتفلیقة من تحقیـق نجاحـات نسـبیة، سـواء تعلـق الأمـر 
بوقف العنف وحقن دماء الجزائریین، وتمكن من إعادة بعث الاقتصـاد بفضـل عائـدات الـنفط 
المقدرة بملیارات الدولارات، كما نجح كذلك فـي فـك الحصـار علـى الـدولي غیـر المعلـن علـى 

الســـلطة فــــي عهـــد الـــرئیس بوتفلیقــــة لـــم تتوقــــف عـــن توظیــــف أنّ فـــت للنظــــر الجزائـــر.  واللا
فــي أكثــر مــن مناســبةالشــرعیة التاریخیــة كمصــدر للســلطة، بــالرغم مــن تأكیــد الــرئیس الســابق 

النظــام السیاســي یســتدعي الأحــداث كــانعلــى نهایــة عهــد الشــرعیة التاریخیــة. وفــي كــل مــرة 
ة فـــي الوطنیـــأو لـــزرع الـــروح السّیاســـیةیـــة التنشـــئة التاریخیـــة كـــذكرى "شـــهداء الثـــورة" فـــي عمل

جـــراء التضــحیات التـــي قــدموها مـــن أجـــل فــاننفــوس الشـــباب، الــذي یـــدین لهــم بالشـــكر والعر 
تحقیــــق الاســــتقلال، ولعــــل الأهمیــــة الكبیــــرة التــــي أولاهــــا نظــــام بوتفلیقــــة للمتــــاحف وتماثیـــــل 

1المجاهدین أكبر دلیل على ذلك.

الجزائــریین فقــد حــرص الــرئیس بوتفلیقــة منــذ تولیــه الحكــم علــى وفــي مــا یتعلــق بحقــن دمــاء 
نجــاح مشـــروع كــانة لســـد العجــز فــي الشـــرعیة. و الوطنیــتوظیــف مشــروع الســـلم والمصــالحة 

، بــل یمكــن ة أكبــر دلیــل علــى ذلــكالوطنیــالاســتفتاء الشــعبي علــى میثــاق الســلم والمصــالحة 
وهــو مـــا تجلـــى بشـــكل ة للـــرئیس الســـابق. الثانیــعلــى الولایـــة الرئاســـیة اعتبــاره اســـتفتاء شـــعبیا

، وكــذا الــدعم الشــعبي لمشــروع میثــاق ثانیــةتخــاب بوتفلیقــة لولایــة رئاســیة إنواضــح فــي إعــادة 
ــــــذي لا یمكــــــن  مــــــن %98مــــــن المشــــــاركة الرســــــمیة، %85كــــــاره (إنالســــــلم والمصــــــالحة ال

1Emmanuel Alcaraz, “La Guerre D’indépendance Algérienne: une Mémoire Disputée dans
le Champ Politique Algérien”, Écosocialisme et histoire, n°.130 (2016):

«https://journals.openedition°.org/chrhc/5017?lang=en» 11 december 2019, 22.50
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سـتثمرت الأصوات)، لیتمكن بـذلك بوتفلیقـة مـن تعزیـز صـورته كرجـل للسـلام، الوضـع الـذي ا
تــاج النظــام السیاســي، وتجدیــد قواعــد إنفیــه الســلطة الفعلیــة فــي سیاســتها الرامیــة إلــى إعــادة 

للنظام السیاسي. التّسلطیة

لقـــد تـــزامن وصـــول الـــرئیس بوتفلیقـــة إلـــى الحكـــم مـــع عـــودة أســـعار الـــنفط إلـــى الارتفـــاع فـــي 
شــعب بإعــادة بعــث ة. وهــو مــا مكنــه مــن الوفــاء بالوعــد الــذي قطعــه علــى الالوطنیــالأســواق 
هكتــه ســنوات الحــرب الأهلیــة. وبالفعــل فقــد اســتغل الــرئیس الســابق أنالــذي الــوطنيالاقتصــاد 

، وتســدید الــدیون الخارجیــة، بالإضــافة الإقتصــادیةالبحبوحــة المالیــة لإطــلاق عدیــد المشــاریع 
دولار فــي 4593إلــى 1999للفــرد عــام دولار ســنویا 1600لــدخل الــوطني مــن إلــى زیــادة ا

ـــة ، هـــذا فضـــلا2010لعـــام ا ـــرة ذاتهـــا  مـــن فـــي عـــن تراجـــع معـــدلات البطال إلـــى %30الفت
13%.1

، السّیاسـیةوبفضل عائدات الریع تمكن نظام بوتفلیقـة مـن شـراء ولاء التنظیمـات الاجتماعیـة و 
سـعار الانتخابیـة. لكـن تراجـع أالتي تحولـت فـي عهـده إلـى أبـواق للتـرویج لسیاسـاته وللدعایـة 

عكـس علـى انذاتهـا، وهـو مـا نفاقالدولة غیر قادرة على الاستمرار في سیاسة الإالنفط جعل 
الاســــتقرار الاجتمــــاعي حیــــث طفــــت إلــــى الســــطح ظــــاهرة جدیــــدة تتمثــــل فــــي الاحتجاجــــات 
الاجتماعیــة وغلــق الطرقــات بســبب غیــاب الاتصــال السیاســي بــین الجماعــات المحلیــة وبــین 

زمـة ثقـة بـین الثانیـة أزمة الشرعیة و هي أى لأول؛ االمواطنین. وهو ما یؤكد على وجود أزمتین
والتجمـــع الـــوطنيالحـــاكم والمحكـــوم. وهـــذا مـــا دفـــع قیـــادات أحـــزاب المـــوالاة (جبهـــة التحریـــر 

التنویر،دار: الجزائر(بوزیدةالقادرعبد: تر،لیبیاالعراق،الجزائر،البتروليالریععنفمارتیناز،لویس) 1(

.148-147.ص،)2016
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ات انـــــطـــــلاق وعـــــود كاذبـــــة أثنـــــاء المهرجلـــــدیمقراطي) إلـــــى منـــــع مناضـــــلیها مـــــن إاالـــــوطني
یة.   الانتخاب

ي الشرعیة، واسترجاع ثقـة المجتمـع بفضـل فرغم تمكن الرئیس السابق من تعویض العجز ف
الـــوطنيتخلـــف الاقتصـــاد أنّ ة، إلا الوطنیـــسیاســـة الوئـــام المـــدني ومیثـــاق الســـلم والمصـــالحة 

بســبب الریــع النفطــي وتفشــي الفســاد السیاســي وتــوالي الفضــائح المالیــة بــین دوائــر الحكــم قــد 
فـــي بـــروز ظـــاهرة ســـاهم نســـف مـــا تبقـــى مـــن مصـــداقیة الدولـــة فـــي نظـــر المـــواطنین وســـاهم

والامتناع عن التصویت. السّیاسیةالعزوف عن 

صـحة هـذا الطـرح، فتحلیـل 2017وتؤكد نتائج استطلاع أجراه المؤشر العربي الصادر عام 
الشـعبي وملحقاتـه الأمنیـة، الـوطنيالجزائـریین لا یثقـون إلا فـي الجـیش أنّ نتائجه یكشف لنا 

. وبعبـارة أخـرى، فقـد أكـد أكثـر مـن فة جـدافتبقى ضـعیأما ثقتهم في النظام وباقي المؤسسات 
، بینمــا % فــي مؤسســة الشــرطة60فــي المؤسســة العســكریة، وثقــتهم% مــن المســتجوبین 75
أنّ فـــي حـــین .% فقـــط مـــن المســـتجوبین فـــي الحكومـــة، المحـــاكم، والنظـــام القضـــائي40یثـــق
حـــــــزاب والأالبرلمـــــــانلا یثقـــــــون فـــــــي % مـــــــن إجمـــــــالي أصـــــــوات المســـــــتجوبین14% و 17

1.السّیاسیة

مركز،"نموذجًاالجزائریةالحالة: السیاسيوالاستقرارالتحدیثبینالعلاقةإشكالیة"حجال،صادق: أنظرللمزید1

.10، ص)2019نوفمر(للدراساتالجزیرة
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وتؤكــد هــذه النتــائج علــى حقیقــة تاریخیــة مفادهــا أنّ الجــیش الــوطني الشــعبي یحظــى بشــعبیة 
كبیــرة فــي الجزائــر، وعلــى ثقــة كبیــرة مــن لـــدن الجزائــریین، لــم تزعــزع علــى مــر العقــود. كمـــا 

یاسـیة نلاحظ أنّ هـذه الثقـة ظلـت ثابتـة بـالرغم مـن الفسـاد والـرداءة المتفشـیة فـي الأوسـاط السّ 
والحكومیة. 
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:ـاتمةــــخـ
هـوالدیمقراطي في مصر، الجزائر والمغـربالانتقالعملیاتما یُمیّزأنّ نستنتج مما سبق 

سـاهمت الأزمـاتفقـد.وضـغوط خارجیـةلمتطلبات داخلیةبمبادرة من المقررین،جاءتهاأنّ 
،فتاحـــات سیاســـیة ولیبرالیـــةإنتبنـــي فـــي دفعهـــا إلـــىشـــهدتها الـــدول الـــثلاثالتـــي الإقتصـــادیة

ـــى إ ـــیص الوظیفـــة ترتـــب علیالإقتصـــادیةات الإصـــلاحطـــلاق حزمـــة مـــن بالاضـــافة إل هـــا تقل
انتقـاللـم یترتـب علیهـا الإنتقـالاتهـذهأنّ بالرغم مـن و التوزیعیة للدولة في الحالات الثلاث.

للتنظیمـــــات حققـــــت هامشـــــا مـــــن حریـــــة الحركـــــة والعمـــــل السیاســـــيهـــــا قـــــدأنّ ، إلاّ دیمقراطـــــي
الاجتماعیــة وفتحــت المجــال لحریــة التعبیــر، وبفشــلها تحســن ســجل الــدول الــثلاث فــي مجــال 

الــوطنيخــراط الــدول فــي النســق الحقــوقي إنوتراجعــت ظــاهرة التعــذیب، بعــد الإنســانحقــوق 
هـــذا لا أنّ ، وتوقیعهـــا علـــى عدیـــد الاتفاقیـــات الدولیـــة فـــي هـــذا المجـــال. بیـــد الانســـانلحقـــوق 
فقـــد اختلفـــت مضـــامین ، السّیاســـیةالأســـلوب ذاتـــه فـــي إدارة العملیـــة للـــدول الـــثلاثأنّ یعنـــي 
وأسالیب إدارته ومستویاته. الإنتقال

وقــــد خلصــــت الدراســــة فــــي مــــا یتعلــــق بالمشــــكلة البحثیــــة حــــول المتغیــــرات التفســــیریة لعملیــــة 
لداخلیــة مــن العوامــل االــدیمقراطي فــي مصــر، الجزائــر والمغــرب، إلــى وجــود جملــةالانتقــال

ازدادت حاجة هذه الدول إلى الموارد المادیةفقد.المقیّدةالإنتقالاتأدت إلى تلك والخارجیة
والدینیـــة إلـــى تآكـــل الشـــرعیات الثوریـــة والتاریخیـــة، بالإضـــافةلمواجهـــة الأزمـــات الإقتصـــادیة

ة بـروح جدیدة مفعمـالحكم القهریة وحدها مقبولة في ظل تحولاتوالشعبویة، ولم تعد أسالیب
.والمشاركةوالتعددیةالانسانحقوق 
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بـین مـن سـلطاتها القهریـة والإكراهیـة، وتـوازنتقیـدأنّ التّسـلطیةعلى هذه النظم كانثمّ ومن
أو هیـارات غیـر محسـوبة،ناوضـع متـرد قـد یجـر إلـى مكاسبها وخسائرها من المحافظـة علـى

فیهـا، المحافظة على السـلطة والبقـاءالمطاف من إحداث تغییرات محسوبة تمكنهم في نهایة
وهومــا اختارتــه هــذه الــنظم دون النظــر إلــى .والــتحكم فیهــاالإصــلاحعبــر إدارتهــم لعملیــات 

.هاناالاجتماعي والسیاسي في بلدالمستقبلیة على قضایا التنمیة والاستقرارعواقبه

اسـة تتمثـل فـي كما خلصـت الدراسـة إلـى وجـود سـمة مشـتركة بـین الحـالات الـثلاث محـل الدر 
الإقتصــادیةو السّیاســیةتــتحكم فــي مفاصـل الحیــاة الدولــة التعاضـدیة التــياحتوائهـا علــى نمــط

ظمـــة رئاســـیة مركزیـــة فـــي أنّ قویـــة، و كوربوراتیـــة دول فـــي معظمهـــا إلـــىوتســـتند. والاجتماعیـــة
لــك یملــك ویحكــم فــي المغــرب. وفــي الــدول حیــث المشــمولي مصــر والجزائــر، ونظــام ملكــي 

التنظیمــات الاجتماعیــة (المجتمــع المــدني تــابع) خاضــعة. ومــن تحــاول الخــروج عــن الــثلاث
قواعد اللعبة یكون مصیرها الاقصاء والتهمیش.

وكإجابــــة عــــن التســــاؤل البحثــــي المتعلــــق بمظــــاهر التعثــــر الــــدیمقراطي فــــي مصــــر، الجزائــــر 
كــان ر والمغــربالــدیمقراطي فــي مصــر، الجزائــالانتقــالأنّ والمغــرب، وأســبابها، یمكــن القــول 

زمــات الداخلیــة، ولــم یكــن لغایــات الترســیخ یكیــة لتجــاوز الضــغوط الخارجیــة والأغــراض تكتلأ
بقائهــــا لأجــــلالثلاثــــةالحاكمــــةالأنظمــــةقامــــت بــــه الــــدیمقراطي وتغییــــر آلیــــات الحكــــم. وقــــد 

.واستمرارها

الطـابع أنّ ى التـي مفادهـا لأولـأما بالنسبة لفرضیات الدراسـة فتؤكـد الدراسـة صـحة الفرضـیة ا
بسسـب ضـعف    و تبعیـة، عـاملا معیقـا للإنتقـال الـدیمقراطيلالتعاضدي للدولة العربیة مثّ 

ث محــل الدراســة ، فضــلاً عــن كونــه غیــر مســتقل عضــویا المجتمــع المــدني فــي الــدول الــثلا
. السیاسيالنظامعنومالیا
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شـــفت الشـــواهد المیدانیـــة أنّ یحة أیضـــا، حیـــث كة فهـــي صـــحالثانیـــالفرضـــیة بخصـــوص أمـــا 
تضــخم الدولــة العربیــة نتیجــة اعتمادهــا شــبه الكلــي علــى عائــدات الریــع النفطــي  ( الجزائــر)   
و التحــــویلات الخارجیــــة ( مصــــر و المغــــرب)  عــــزّز بشــــكل واضــــح زیــــادة ابــــتلاع  الدولــــة  

الإنتقـال للمجتمع و هیمنتهـا علـى مـوارده الإقتصـادیة، الأمـر الـذي ترتـب عنـه تعثـر عملیـات
الدیمقراطي.

كمــا خلصــت الدراســة إلــى تأكیــد صــحة الفرضــیة الثالثــة، و التــي مفــاده أنّ الفشــل الــذي طبــع 
عملیة بناء الدولة العربیة دفـع الأنظمـة السیاسـیة الحاكمـة فیهـا إلـى اعتمـاد و انتهـاج  آلیـات 

ارها فـي ظـل مؤسسـیة، و تعـدیلات دسـتوریة و أنظمـة انتخابیـة بهـدف ضـمان بقائهـا و اسـتمر 
مسارات انتقالیة مشوهة.

تعقیـد موضـوع البحـث، وتشـعب مسـتویات أنّ وعلى المستوى المنهجـي والنظـري یمكـن القـول 
ارتباطـه بالعدیـد مـن المتغیـرات الداخلیـة والخارجیـة، قـد تطلـب الاعتمـاد علـى التحلیل فیه، و

ـــة التعاضـــدیة كمـــدخل تحلیلـــي رئی إلـــى جانـــب ســـي، مركـــب تحلیلـــي مكـــون مـــن اقتـــراب الدول
المجتمع، واقتراب–اقتراب علاقة الدولة 

الـدیمقراطي فـي مصـر، الانتقـالوجاهتهـا فـي تفسـیر حیث أثبتت هذه المقاربات نجاعتهـا و
قـــد أثبـــت الدولـــة التعضـــادیةاقتـــراب أنّ وفـــي هـــذا الإطـــار، یمكـــن القـــول الجزائـــر والمغـــرب. 

وتبـین الجزائـر. و لمغـربایمقراطي فـي مصـر،الانتقال الدنجاعته المنهجیة في تفسیر ظاهرة 
لنا بأنّ الدولة في الحالات محـل الدراسـة هـي مـن نمـط الدولـة الكوربوراتیـة التـي تهمـین علـى 

مفاصل الحیاة السّیاسیة والاجتماعیة والإقتصادیة. 
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المجتمـــع الـــذي اســـتفاد منـــه الباحـــث فـــي –الأمـــر ذاتـــه ینســـحب علـــى اقتـــراب علاقـــة الدولـــة 
ـــــة بینمـــــا التنظیمـــــات أنّ معرفـــــة نمـــــط العلاقـــــة و  ـــــر والمغـــــرب قوی ـــــة فـــــي مصـــــر والجزائ الدول

علـــى مقـــولات صـــاحب الاقتـــراب المفكـــر عیفة. ومـــن هـــذا المنطلـــق، واســـتناداالاجتماعیـــة ضـــ
ر، وهـي التـي الدولة في الحالات الثلاثة هي مـن تفـرض المعـاییفإنّ الأمریكي جویل میغدال 

تضع قواعد اللعبة. 

علاقــة كمــا اســتفاد الباحــث مــن القــدرة التفســیریة لمنظــار التفاعــل السیاســي حیــث تبــیّن لنــا أنّ 
، السّیاســیةتفــاعلات العملیـة تعـد مركزیــة لفهـم مصــر والجزائـر والمغــربالدولـة بــالمجتمع فـي 

ــــة، وتكنو  ــــة دیموغرافی ــــدون بعوامــــل مختلف ــــة فــــالأفراد والحكومــــات مقی ــــة وتاریخی ــــة وعالمی لوجی
العوامـــل شـــروط التغیـــر والخیـــارات المتاحـــة فـــي كـــل إذ تحـــدد هـــذه.وإیدیولوجیـــة واجتماعیـــة

لا یقتصـر صـنعها علـى السیاسـیین والمـوظفین السّیاسـیةلحظة تاریخیة. فالقرارات والعملیات 
راف ة أطــــت الاجتماعیــــة الداخلیــــالتنظیمــــاجانــــبالرســــمیین فقــــط، ولكــــن یشــــارك فیهــــا إلــــى 

خارجیة. 
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ملخص الدراسة

، المغــربناقشـت الدراسـة مشـكلة الانتقــال الـدیمقراطي فـي ثلاثـة بلــدان عربیـة هـي مصـر
والجزائــــر مــــن منظــــار مقــــارن، وتحــــاول رصــــد المتغیــــرات التفســــیریة المســــؤولة عــــن الانتقــــال 

تركة بینهــا تتمثــل انطلاقــاً مــن وجــود ســمات مشــ، وذلــك الــدیمقراطي فــي الــدول محــل الدراســة 
تــــتحكم فــــي مفاصــــل الحیــــاة السّیاســــیة الدولــــة التعاضــــدیة التــــيفــــي احتوائهــــا علــــى نمــــط

فـي معظمهـا إلـى دول قویـة، وأنظمـة رئاسـیة مركزیـة فـي وتسـتند. والاجتماعیـةوالاقتصـادیة
الـدول الثلاثـةو تتمیّـز حیث الملك یملـك ویحكـم. في المغرب مصر والجزائر، ونظام ملكي 

، ومـن تحـاول الخـروج عـن قواعـد -مـدني تـابعمجتمـع–جتماعیة خاضـعةاتنظیماتد بوجو 
ز، وضـغوط مـن إلـى جانـب سـیاق اقتصـادي محفـّاللعبة یكـون مصـیرها الاقصـاء والتهمـیش. 

البیئــة الخارجیــة للــذهاب نحــو إصــلاحات سیاســیة واقتصــادیة تفضــي إلــى انتقــال دیمقراطـــي 
واقتصادي. 

كـان البلـدان الثلاثـةمن هذا المنطلق، خلصت الدراسة إلى أنّ  الانتقـال الـدیمقراطي فـي 
ـــات  ـــم یكـــن لغای ـــة، ول ـــة والأزمـــات الداخلی ـــة قصـــد تجـــاوز الضـــغوط الخارجی لأغـــراض تكتیكی

قامــت بــه الأنظمــة الحاكمــة الثلاثــة لأجــلالترســیخ الــدیمقراطي وتغییــر آلیــات الحكــم. وقــد 
مـــن ســـلطاتها القهریـــة ، كـــان علـــى الـــدول الـــثلاث أن تقیـــدلأجـــل ذلـــكها. بقائهـــا واســـتمرار 

وضــع متــرد قــد یجــرّ إلــىبــین مكاســبها وخســائرها مــن المحافظــة علــىوالإكراهیــة، وتــوازن
المطـــاف مـــن هم فـــي نهایـــةأو إحـــداث تغییـــرات محســـوبة تمكـــنّ انهیـــارات غیـــر محســـوبة،

مـا ووهـ.والـتحكم فیهـاالإنتقـالم لعملیـات فیهـا، عبـر إدارتهـلطة والبقـاءالمحافظـة علـى السّـ
الاجتمــــاعي علــــى قضــــایا التنمیــــة والاســــتقراراختارتــــه هــــذه الــــنظم دون النظــــر إلــــى عواقبــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانهاوالسیاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بل . ف
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Abstract
The thesis discussed the problem of democratic transition in  Egypt, Algeria
and Morocco, from a comparative perspective, and attempts to monitor the
explanatory variables responsible for the democratic transition in the
countries under study, based on the presence of common features between
them represented in the type of mutual state that controls the joints of
political and economic life and social. It is based mostly on powerful states,
centralized presidential systems in Egypt and Algeria, and a monarchy where
the king owns and rules. In the three countries, social organizations (civil
society are subordinate) are submissive, and whoever tries to deviate from the
rules of the game will be destined for exclusion and marginalization

In addition to a stimulating economic context, and pressures from the
external environment to go towards political and economic reforms
conducive to a democratic and economic transition. From this point of view,
the study concluded that the democratic transition in Egypt, Algeria and
Morocco was for tactical purposes to overcome external pressures and
internal crises, and was not for the purposes of democratic consolidation and
changing governance mechanisms. The three ruling regimes did it for their
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survival and continuity. From this standpoint, the three countries had to limit
their coercive and coercive powers, and balance their gains and losses by
maintaining a reluctant situation that might lead to uncalculated collapses, or
to make calculated changes that would eventually enable them to maintain
and stay in power, through their management of reform processes. and
control it.
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Résumé
Cette thèse traite la problématique de la transition démocratique dans trois
pays arabes, à savoir l'Égypte, l'Algérie et le Maroc, dans une perspective
comparative. L’étude comparative tente de cerner les variables explicatives
ayant trait aux transformations démocratiques dans les trois pays, à partir  de
caractéristiques communes telles que l’existence d’un Etat corporatiste qui
controle les paysages sociale, politique et économiques, un contexte
économique stimulant et facteur extérieur exerçant des pressions sur les trois
Etats.Le régime politique en egypte et en Algérie est de type présidentiel
centralisé. Au Maroc il existe une monarchie ou le souverain domine le
champs politique. Dans les trois pays, les organisations sociales (la société
civile est subordonnée) sont soumises aux conditions draconiennes, et leurs
champs de manœuvre est limité par les régimes en place ; ce qui explique les
faiblesses des organisations sociales.
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Le choix des trois Etats d’aller vers une transition démocratique a été dicté
par des considérations stratégiques, dont l’objectif n’est pas la consolidation
démocratique, ou le changement du mode de gouvernance. De ce point de
vue, l'étude a conclu que la transition démocratique en Égypte, en Algérie et
au Maroc était à des fins tactiques pour garantir la survie et assure la
continuité des trois systèmes dans un environnement instable. A cet effet, les
trois régimes devaient limiter leurs pouvoirs coercitifs, et équilibrer leurs
gains et leurs pertes en maintenant une situation réticente qui pourrait
conduire à des effondrements non prévus, ou faire des changements  qui leur
permettraient éventuellement de se maintenir au pouvoir.


